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8 - «اجتياح العراق للكويت ودور الام المتحدة الجديد» : أبريل 1991 
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جلالة الملك الحسن الثاني للأكاديمية يوم الاثنين 5 جمادى الثانية عام 1400 
ه» الموافق 21 أبريل 1980. 

2 - «الأكادمية)» العدد الأولء فبراير 1984. 

3 - «الأكاديية»» العدد الثاي» فبراير 1985. 

4 - «الأكاديية»» العدد الثالثء نونبر 1986. 

5 - «الأكاديية»» العدد الرابع» نونبر 1987. 

6 - «الاكاديمية»» العدد الخامس» دجنبر 1988. 

لعدد السادس» دجنبر 1989. 

8 - «الأكاديية»» العدد السابعم» دجنبر 1990. 

9 - ر«الاكاديية»» العدد الثامن» دجنبر 1991. 

10 ¬ «الأكاديية)» العدد التاسع» دجنبر 1992. 

1 - رالا كاديمية»» العدد العاشر» شتبر 1993. 


7 - (الاكادعية)»› 


بسم الله الرحمن الرحم 


نظّمت ل جنة القيم الروحية والفكرية التابعة لأكاديية المملكة المغربية ندوة في 
موضوع (المغرب في الدراسات الاستشراقية». 
وانعقدت الندوة في مراكش في يومي 13 و14 شوال سنة 1413 هه الموافق 


5 و6 أبريل 1993 م. وحضرها أعضاء الأكاديية والخبراء المتخصصون المدعوّون من 
الجامعة المغربية - وقد شاركوا بالبحوث التي أثبشاها في هذا الكتاب - والأساندة 


الحامعيون وعموم المهتمين بالموضوع. 

وتولّى إدارة الندوة العضو الزميل بأكاديية المملكة المغربية الأستاذ محمد الكي 
الناصري» رئيس لمبة القيّم الروحية والفكرية بالاكادييةء وقام بتقديم العرض القهيدي 
لوضوع الندوة العضو الزميل الأستاذ عبد الكريم غلأب. 

وتلت العروص مناقشات مفتوحة شارك فيا أعضاء الندوة والحاضرون ممن 
رغبوا في تناول الموضوع من وجهة نظرهم. 

ويشتمل هذا الكتاب على وقائع الندوة. والله الموفق. 


المدخحل : الاستشراق ومدارسه ومذاهبه 
البخور الأول : الاستشراق وكتابة التارج. 
احور الاي : الاستشراق والدين. 


احور الثالث : الاستشراق والفكر العرلي الإسلامي. 


محمد الكّي الناصري 


صورة المغرب ف الاستشراق الفرنسي المعاصر eens‏ 
سعيد بدسعيد العلوي 
أستاذ بكلية الأداب والعلوم الإنسابيةء الرباط 


© الحذور التاريخية للاستعراب الإسباني sSausresananennnasianinenresasasenicanennnnnas‏ 
محمد بدشريفة 
عضو الأكاديية 
ه عن صورة المغرب الوسيط في بعض الدراسات الاستشراقية ا 
سام جمیش 
أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية» الرباط 
قضايا مرابطية في منظور بعض المستشرقين ns‏ 


عباس الجراري 
عضو الأكاديية 

ه المغرب في الدراسات الاستشراقيةء ابن بطوطة نموذجاً ا 

عبد اهادي التازي 

عضو الأكاديية 

es التعلقة بالمغرب‎ Ad B1 دراسات المستشرق ألفريذ پیل‎ ٠ 
محمد حجّي‎ 

أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانيةء الرباط 


المستشرقون والعصوف الإسلامي ses a‏ 
محمد السرغيني 
أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإسائيةء فاس 
ه موقف الاستشراق الفرنسي والصحافة الفرنسية من السافية الحديثة 


عصبو الأكاديية 
© الناقشات sass sesane‏ 
# حطاب احتتام أعمال الندوة esses e a n‏ 


محمد المي الناصري 
عضو الأكاديية مدير الجلسات 


خطاب افتتاح أعمال الندوة 
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حضرات الرملاء الأعضاء والاساتذة والضيوف الحترمين» 

يسعدني أن ارحب بكم باسم أكاديية المملكة المغربية في هذا اللقاء الذي ينعقد 
تحت سماء هذه المدينة التاريخية العظيمة» مراكش الحمراء. 

لقد قررت الأكاديية منذ مدة أن تنتقل بندواتا بين عواصم المغرب أولاً لنحية 
المتقفين وإقامة الحوار الفكري معهم» ثانياً للمزيد من التعريف بجهود الأكاديية التي 
أسسها وشملها برعايته الكرية عاهلنا العظم جلالة الملك الحسن الثاني حفظه الله. لقد 
قامت الأكاديية ثل هذا في مكناس حين عقدت فيا جنة القيّم الروحية والفكرية 
ندوتما بحضور عدد وافر من المنقفين ورجال الجامعة. واليوم هاهي الأكاديية تأني إلى 
مدينة مراكش لعقد هذه الندوة في أحضانما. 

موضوع ندوتنا هذه هو عن «المغرب في الدراسات الاستشراقية». لقد انبثق 
هذا الموضوع في الحقيقة من الموضوع الأساسي الذي انطلقت منه ندوة مكناس» ذلك 
الموضوع الذي حدّدته الأكادمية ولجنة القع الروحية والفكرية في العنوان التالي : «الثقافة 
الإسلامية والئقافة الغربيةء الأحذ والعطاء». وعالجت نة القم الروحية والفكرية هذا 
الموضوع بمكناس في شمه الأول» فكانت الندوة لتوضيح ماذا أعطاه الإسلام والثقافة 
الإسلامية للغرب المسيحي عبر القرون. ثم بقي الشطر الثاني ومنه انبثقت فكرة معالحة 
الاستشراق واثره في النهضة الفكرية المغربية والإسلامية عامة. 

ونظرا لان موضوع الاستشراق موضوع شاسع متسع» يشمل جميع فروع 
اللعارف الإسلامية وساهم في استحكشاف جوانب كئيرة من تلف الاقطار العربية 


والإسلامية» فقد تبين للجنة القم الروحية والفكرية أن هذا الموضوع ينبغي أن يقتصر 
منه على جزء من معالجة الاستشراق» الذي له علاقة وثيقة ببلادناء وأن تكون البداية 
للدراسات الاستشراقية التي تتعلق بالمغرب. 

وهاهي والحمد لله رة ذلك الحطط تتضح اليوم وتعلن في هذه الندوة بمساهمة 
نخبة من الأساتذة أعضاء الأكاديية والأساتذة الخبراء المنتمين للجامعات المغربية. 


في البداية سيتحدت عن موضو ع الندوة العضو الزميل السيد عبد الكرم غلأب» 
الفرنسي المعاصر)»› 2 يتلوه العضو الزميل السيد شیمیل بلشر يفة وموصضوعه «اللحذور 
التاريخية في الاستعراب الإسباني»» ثم يتلوه الأستاذ الخبير السيد سام جمُيش وموضوعه 
«صورة المغرب الوسيط في بعض الدراسات الاستشراقية»» وبعد ذلك سيكون الحديث 
عن «قضايا مرابطية في منظور بعض المستشرقين» يقدمه العضو الزميل السيّد عباس 
الجراري» ثم بعد ذلك نستمع إلى دراسة قام با الخبير السيد محمد حجي عن المستشرق 
«ألفريد بيل» المتعلقة بالمغرب. ويؤسفنا أن سيادة الدكتور محمد حجُي قد لزم الفراش 
السيد محمد بدشريفةء وبعده سيتحدث العضو الزميل عبد المادي التازي في موضوع : 
«المغرب في الدراسات الاستشراقية : ابن بطوطة نموذجا»» ثم هناك تدخحل الفبير الأستاذ 
محمد السرغيني وموضوعه «المستشرقون والتصوف الاسلامي). وأحيراً سیتیحدٹ هذا 
لاطب لكم في موضوع «موقف الاستشراق الفرنسي والصحافة الفرنسية من السلفية 
الحديثة با لمغرب». هذا ونتمنى لصديقنا الأستاذ حمد حجْي الشفاء العاجل ليستأنف 

أيها السادة» هذا هو البرناج» وأعطي الآن الكلمة للأستاذ عبد الكريم غلاب 
ليقدم نه مشکوراً. 


العرض اهيدي 


عبد الكربم غلاب 


بسم الله الرحمن الرحم 
دأبت لجان الأكاديية على دراسة قضايا ومشاكل تتصل بالمهمات التي تحملها 
في الإطار العام للعمل الأكاديي. 
وقد يتطور بحث هذه القضايا ليأحذ شهورا من الدراسة والببحث في عدة من 
الاجتاعات التوالية. وکشیرا ما يا يفضي الموضوع إلى اقتراح بعقد ندوة يسهم في دراسة 
موضوعها زملاءٌ من أعضاء الأكاديية وخبراء تستنير اللجنة بعلمهم وارائهم ودراساجم 
للموضوع المقترح. 
وهذه هي السنّة التي سارت عليما «لحنة القيّم الروحية» التي لم تكتف 
بالدراسات المتوالية للموضوعات المقترحة داحل اللجنة» ولكنها حرجت ببعض هذه 
الموضوعات إلى ندوة شارك فما فريق من أعضاء الأكاديمية وفريق من الخبراء كانت 
ذات مردودية علمية طيبة. ومن الموضوعات التي عقدت اللجدة من أجلها ندوة 
حاصة : 
- «فلسفة التشريع الإسلامي»» وقد عقدت ندوة ضما سنة 1987 
- («الشريعة والفقه والقانون»» عقدت 2 عنما سنة 1989 
وفي نفس السية أيضا عقدت ندوة عن ر سس العلاقات الدولية في الإسلام». 
- وفي نهاية سنة 1991 عقدت ندوة عن (الثقافة الإإسلامية والثقافة الغربية : 
أذ وعطاء). 
في هذا الإطار يسعد «لجنة القيّم الروحية» أن تعقد ندوتها الحالية عن «المغرب 
في الدراسات الاستشراقية». 
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إن الموضوع المقترح كان أعم وأشمل بحيث "مل ظاهرة الاستشراق في الدراسات 
العلمية والادبية. ولكن اللجنة بعد أن درست الموضوع في عدة جلسات اهتدت إلى 
تخصيصة با مغرب علما بان المغرب والمشرق سواءٌ في الدراسات التي قام با 
الستشرقون» وأكار دراساجم لا هم مشرقاً ولا مغرباً وإما تتصل بالدراسات المتعلقة 
باللغة العربية وآدابما وبالإسلام كدين وحضارة وتشريع أو بالدراسات امجتمعية أو 
بالدراسات التاريخية والسياسيةء أو بدراسة الفكر الشرق با أنتج من فلسفة وعلوم 
وأساطيرء أو بالعلاقات بين الشرق والغرب با فيا الصدام الحضاري وانجتمعي 
والاستعماري. 


موضوع واسع كهذا قد لا تُوفق ندوة حدودة في الزمان يشارك فيا عدد حدود 
من الباحثين في دراسته والإتيان فيه ججديدء وهمذا ارتأت اللجنة أن تقتصر على المغرب 
في الدراسات الاستشراقية 


دفعها إلى ذلك بعض الخصوصيات التي يتميز بها المغرب» إلى جانب ما يشترك 
فيه مع المشرق العربي. 

فممّا لا شك فيه أن الفكر الاستشراتي بدا يبحث عن نفسه نتيجة صدام 
حضارتين كب هما أن تنشآً وتزدهرا في رقعة جغرافية متقاربة» كل منما أنتجت 
أو اعتنقت ديانتين سماويتين أو ثلاث ديانات "ماوية إبراهيمية متقاربة في الإيمان بالله» 
وكل مما أسهمت في دراسات تتصل بالإنسبيات وبالحضارة الفكرية نمتزجة بالدين» 
مستندة إلى حضارة أقدم ظهرت في منطقة متوسطة بين هاتون الحضارتين هي الحضارة 
اليونانية مطلة علينا من خلال منظورها الفكري والفلسفي والأدبي والأسطوريء» ناقلة 
لتراثها مضيفة إليه بعداً جديدا مرتبطا بالإسلام مبلغة هذه الرسالة الفكرية الحضارية 
إلى الغرب أو ما يكن أن يسمى اليوم الشمال. فكانت واسطة بين عصرين. 

ولكن الحضارتين اصطدمتا كأعنف ما يكون الاصطدام دفاعا عن النفس حينا 
٤‏ رق أي مهما للتعاون والتكامل» فكان الصدام في الشرق دفاعا عن قبر المسيح 
في الظاهرء وخحوفا من أن يتسرب الإسلام إلى الأراضي التي با ركتها المسيحية. وكان 
نفس القدر ينعظر العلاقات بين الحضارتين في المغرب» فكان الصدام تخليصا لا سمي 
بأرض المسيحية في الأندلس والمجوم على معاقل الإسلام في الغرب. 

الصدام الحضاري العسكري هنا وهناك لم يكن كل شيء» فمنذ الحروب الصايبية 
الأولى بداً الصايبيون يفكرون في التعرف على هولاء الأقوام «الكفار» الذين كانوا يظنون 
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أهم سلو المنال فإذا بهم أم نما حضارة وفكر وصناعة وتجارة» ولأرضها عطاء 
ولوجودها بعاد ف التار جن فكانت الحروب الصليبية دافعا للعلماء والمئقفين ورجال 
الدين» الذين اصطحم معهم ملوك والقادة العسكريون للتعرف على هذه الأرض 
وأهلها وحضارتبا. وانطلقت المعرفة في مسيرتها من الخاص إلى العام» من التعرف على 
الأرض إل التعرف على الإنسان تم التعرف عل الاضى الاريني والفكري والواقع الدياي 
والسياسي» وتنظم العلاقات المستقبلية» التي كانت موعودة بالاحتلال والاستعمار» على 
أساس التبادل التجاري. 

كان للاقتصاد إذن أثر في تعميق المواجهة بين الشرق والغرب. وحتى تنجح 
التجارة التي تفتحت أبعادها مع مخايل النهضة العلمية والصناعية لا بد من الببحث عن 
مصادر المواد الأولية وعن المستيلك الذي ببادل إنتاجا بإنتاج. وكان ذلك أيضا دافعا 
للمعرفة» معرفة الأرض والإنسان والفكر بكل أبعاده اللغوية والدينية والاجتاعية 
والسياسية بل والتاريية. 

هل كان الاستشراق في خحدمة الحرب والغزو والتجارة» أم كانت هذه جميعها 
في خحدمة الاستشراق ؟ 

ما من شلك أن كلا مهما خدم الآخحر. ولكن المهم أن الصدام بين الحضارتين 
م یکن کله سلبیاء وإنما كان جانب منه إيجابيا هو الذي يتصل بالتعرف على الحضارتين 
وخدمتهما من خلال المعرفة المنتجةء التي لا يطعن في إنتاجها مطلقا أن بعض روادها 
كانوا في خدمة الحرب والاستعمار والتجارة. 

ولا ننسى في هذا الميدان أن عرف الغرب على الحضارات الا سيوية ابعداء من 
الحضارة المندية حتى أندونيسيا والصين كان من هذا المنطلق. 

إذا عدنا إلى المغرب نجد صدام الحضارة فيه ظل قائما منذ جواز طارق بن زياد 
وموسى بن نُصيّر إلى الأندلس حتى عصرنا الحاضر الذي ما يزال المغرب فيه يطالب 
بفك الارتباط - أو ربط الافتكاك»› لا أدري - وهو ڀطالب باسترجاع سبتة ومَليليّة. 
فقد شعر القشتاليون باهم اة المسيحية في الغرب مثلما شعر العرب والمغاربة باهم 
حاة الإسلام. ولم تكن الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس طيلة نمانية قرو بسالمة 
من هذا الصراع. ركزت هذه الحضارة وجودها بالعلم والأدب والفن وبالدراسات 
الفلسفية والعلمية والطبية» رفعت منارتما في طأيطلة وقرطبة ثم إشبيلية وغرناطة» حتى 
سقطت هذه النارات في يد الاحتلال القشتالي واحدة بعد الأحرى ابتداء من سنة 
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5 م» وتلتبا المراكز العلمية الأحرى وكانت آخرها غرناطة التي كان سقوطها سنة 
2 قمة الصراع ضد الحضارة العلمية والإسلامية في الأندلس. وانتقل قبل ذلك 
وعد اعرا | اشرب ي شكل الجمان المنوالية على شواطئه» وما يزرالء کا قلناء 


الذين واجهوا هذه الحضارة م يکن يغرب عن آذها: نہم آنا حضارة عِلم» 
ولیست حضارة احتاال واستغلال. فد كانت طليطلة وقرطبة مهلا ن آعم اران 
العلم والمعرفة التي عرفها العا م. كان نما فضل كبير في نق الاراث القدي اليوناني إلى 
العربية» وما إلى اللاتينية تينبة وكان ها فضل كبير في الإضافات الكثيرة التي عرفا الحضارة 
العلمية سواء في ميدان الفلسفة والطب والعلوم البحثةء أو في ميدان الآداب والفنون 
والعمران. وعن علماء العرب والمسلمين بدا الأوروبيون ينقلون هذه المعارف ويتر وها 
إلى اللاتينيةء وقد كانوا مدعوين في ذلك أن يتعلموا العربية ويدرسوا علوم الإسلام 
حتی يفهموا هذه النصوص ويترجموها إلى اللاتينبة. ولم يكن الإسبانيون وحدهم 
مهتمين بهذا امجال» ولكن لأورويين جميعهم فرنسيین ن وایطالیین وألانيين وألجليز بذلوا 
جهودا مشكورة عرف من بينهم المطران الفرنسي «ريمون» والعا م الإيطالي «جيرار دو 
کریون). ويذكر أن هذا وحده نقل إلى اللاتينية أكثر من سبعين كتابا في شتى 
العلوم, )1( 

الاصطدام بين الحضارتين في الأندلس» ومنا إ لى ا مغرب م يكن سلبياء وإنغا 
كان جانبه الإججابي أكار من جانبه السابي. فقد تعرف الأوروبيون على لغة امرب 
والمسلمين وعلومهم کا اختلطوا بهم» وبنوا معا حياة عائلية واجاعية وسياسية وثقافية 
وعلمية. ولذلك فقد كسروا الس الذي بنته الأحقاد وشيده المتعصبون الصايبيون الذين 
م يرقا هم جفن حتى قضوا على العرب وحضارعمم في شبه الجزيرة. ولولا هذه الروح 
الانتقامية لعرفت الحضارة الإنسانية تعايشا فريدا في التارخ» إن م نقل امتزاجا بين 
الحضارة الإسلامية بکل مقوما» ولاسْهّم السلمون في إنشاء عصر النهضة» وما بعد 

عصر الهضة من تقدم صناعي وعلمي واقتصادي. ومن يدري فلعل مقولة الشرق 
والغرب أو الشمال والجتوب م تكن لتجد ها مكانا في القرون الخمسة الأحيرة. 

ولكن التجربة التي كان الغرب السلامي عموما مسرحا هاء والمغرب على 
الأحص» جعلت الصدام اخحضاري يا نحذ بعادا احری. 

کان الاستشراق يا ىذ بعده العلمي الحضاري الصرف» ولک آل میل سقو 

الأندلس وسبتة ثم مَليلية» ياحذ بعداً استعماریا إلى جانب بعده العلمي : 
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مدارس لتعلم اللغات الشرقية وني مقدمتا العربية في ختلف البلاد الأوروبيةء وبالأخص 
في فرنسا. وني مقدمة هذه المعاهد «الكوليج دو فرالس» الذي تعود بذرته الأول إلى 
سنة 1514ء ودخلت العربية إلى هذا المعهد ابتداء من منتصف القرن السادس عشر. 
وكان في مقدمة المستشرقين الذين أدخاوا اللغة العربية إلى «الكوليج دو فرانس» في 
هذه الفترة «كيومُ بوستيل» (1505 - 1581) الذي يعد أول المستشرقين الفرنسيين» 
وكان يعرف عددا كبيرا من اللغات الشرقيةء وألحقه الملك «فرانسوا الأول» بالسفارة 
الفرنسية لدى الساطان سليمان العتماني. وفي مقدمتها أيضا «المدرسة الوطنية للغات 
الحيّة»» وأشست هذه المدرسة لتعلم العربية والفارسية والتركية» وتعريف طلاب هذه 
اللغات بالعلاقات التجارية والسياسية القائمة بين فرنسا والشعوب التي تقکلم با. 
وأدت هذه المدرسة دورها في إعداد أجيال متوالية من المترجمين لس حاجات الوظائف 
العامة والخاصة التي تتطلبما المصالح الفرنسية» وخاصة في ميدان السياسة والاقتصاد 
التجاري وامجال العسكري الاستعماري* وأنشفت بہذه المدارس كراسي للدراسات 
العربية والإسلامية وللهجات العامية. وكان أن أسّس كرسي للعامية المغربية سنة 1821 
قبل أن ينشا كرسي للعامية المشرقية بثانين سنة. 

وقد تطورت الدراسات الاستشراقية العربية في عدة جامعات ومعاهد علمية 
فرنسية سارت على هذا المنوال حتى كان معهد الدراسات الشرقية في كلية الآداب 
بجامعة الجزائر الذي تأسس سنة 1834. وكان خريجو هذه المدارس يعملون في 
سفارات فرنسا وقنصاياجا في البلاد العربية كسفراء أو مترجمين أو مستشارين أو 
ملحقين ثقافيين. 

كل ذلك يؤكد الجانب امصلحي في تكوين هؤلاء المستشرقين بالإضافة إلى 
ا لجانب العلمي. 

ويمكن أن نشير إلى أن عمل هؤلاء اجه إلى خدمة المصال الفرنسية في البلاد 
العربية منذ التفكير في احتلال الجزائر» وقبل ذلك في الحملة النابليونية على مصرء 
وانطلاقا من الجزائر كان دورهم أكبر عندما ضمت تونس إلى الإمبراطورية الاستعمارية 
الفرنسية سنة 1880 ثم المغرب سنة 1912. ومذ -احتلال الجزائر بدأ التفكير أيضا 
في الدراسات الامازيغية لغة وتقاليد ومجتمعا وحضارة إلى جانب التاريخ وال جغرافيا. 

وما من شك في أن الاهتام بالدراسات الأمازيغية كان له بعد علمي وجغرافي» 
ولكن كان له أيضا بعد استعماري. فال جرائر وا مغرب وتونس وموریتانيا كانت كل 
منها تكن وحدة شعبية إسلامية يتحدث بعض شعبما بالأمازيغية وبعض شعبما بالعربية. 
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وم يكن هناك ظل عِرتي في الفييز بين الذين يتحدثون بهذه اللغة أو تلك ولو أن 
الظل الثقيل الذي كان يجم على صدر هذه البلاد ككثير من البلاد الإسلامية الأوروبية 
والإفريقية والأسيوية هو الفبلية. والقبلية لم تكن نيز بين العربية ما والبربرية» فلكل 
مها قائلها. وإذا اخحتلفت الأمازيغية منبا عن العربية أو تنافست معها فإنما لتختلف 
الأمازيغية مها عن الأمازيغية والعربية عن العربية وتتنافسان رغم ما يجمع بينهما من 
إسلام. ولذلك فتخصيص الامازيغية بہذه الدراسات كا خحصصت بعضها العربية 
بالدراسة هو الذي زرع الفكرة الاستعمارية في تمزيق الشعوب بدعوى العربية 
والامازيغية. 

جانب احر من اهام المستشرقين الفرنسيين بالمشرق والمغرب» وهو من 
الأساسيات في تنمية الثقافة الاستشراقية في ختلف أخحاء أوروبا وهو تكوين مكتبات 
شرقية عموما وعربية إسلامية على الأحص في العواصم الأوروبية. وقد بداً ذلك مبكرا 
حيث نجد الملك «فرائسرًا الأول» يأمر «بوستيل» حيغا عيْنه سفيرا له لدى الخليفة العفاني 
أن يحضر معه إلى باريس كل ما يستطيع الحصول عليه من الحطوطات الشرقية النفيسة. 
وقد اجه الفرنسيون بعد ذلك إلى جمع عدد هائل من الخطوطات من المشرق وا مغرب. 
قام بذلك سفراء ومبشرون وتجار وجواسيس وسؤاح ومستعربون انتقلوا خحصيصا هذا 
الغرض. وكان الملوك الفرنسيون كالملك لويس الراب عشر» يجمع في مكتبته عددا 
ضخما من الكتب العربية التي استوردها من استنبول وبقية العواصم العربية. وقد أصبح 
هذا العمل تقليدا لدى الوزراء والسفراء والقسيسين كالوزير (کولییں والرحالة «بتى 
دولاکروا) والمستعرب «غالان». واستمر هذا التقليد إلى عصر متأحر مرورا بالحملة 
النابوليونية على مصر التي جمع فيا عددا مُه من الخطوطات نقلت إلى فرنسا. 
وأصبحت الجزائر بعد احتلاها مصدرا مهما لجمع الخطوطات العربية. وقد بدأ نقل 
هذه الخطوطات منذ السنة الثانية بعد الاحتلال. ثم أضيفت إليها مجموعات جديدة 
ومهمة من الخطوطات العربية تي تقلت من توئ بعد اجتلاها و المغرب بعد 
احتلاله. وقد تضاعف نقل الخطوطات العربية على يد العسكريين من الجرائر بعد 
احتلاها. 

كانت هذه الكتب» التي بلغت عشرات الآلاف موزعة في تلف المكتبات 
الوطنية والشخصية» مصدرا مهما للمعرفة المتعلقة بالإسلام والحضارة العربية المشرقية 
والمغربية واللغة العربية. وقد وضع ها المستشرقون المهتمون فهارس علمية تعتير مرجعا 
مهما للتعرف عايما وعلى مؤلفيما ثم قاموا بدراسات عن بعضها وترجمة البعض أو ترجمة 
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مقتطفات منہاء حتی انتبى بم الأمر أخيرا إلى نشر بعضها نشرا علمياء بعد انتشار 
المطبعة أو تصويرها بعد استعمال التصوير في نقل الخطوطات. ومن الفهارس المهمة 
امتعلقة با مغرب العربي فهرس خطوطات «جلفا في الجزائر الذي قام بوضعه المستعرب 
«روني باسّي» ونشره سنة 1884 والفهرس الذي وضعه «فاليان» للمخطوطات العربية 
والت ركية والفارسية في المكتبة الوطنية في الجزائر ونشره سنة 1893ء والفهرس الذي 
وضعه «أوكيسْت كور» للمكتبات الجزائرية الرئيسية ونشره في الجزائر سنة 1907ء 
والفهرس الذي وضعه «باسي) خطوطات مكتبة آل عظوم في القيروان ونشره سنة 
4 ,1 . وفهرس الخطوطات التاريخية المحفوظة في مڪتبتي جامع الزيتونة الذي وضعه 
«اروي» ونشره في تونس سنة 900 1» والفهرس الذي وضعه «باسّي» كذلك خطوطات 
القرويين ونشره في الجزائر سنة 1883ء والفهرس الذي وضعه «جورج سالمون» 
لإحدى المكتبات الخاصة في مدينة طنجة ونشره سنة 1905ء والفهرس الذي وضعه 
«ميار» للمصنفات المغربية في مدينة طنجة ونشره في سنتي 1917 و1918 والفهرس 
الذي وضعه (ليفي بروفائصال» للمخطوطات العربية في الرباط ونشره في باريس 
والرباط سنتي 1921 و1922 والفهرس الذي وضعه (بلاشير» وارينو» 
للمخطوطات العربية في الخزانة العامة بالرباط ونشراه سنتي 1929 و1930 والفهرس 
الذي وضعه «رينو» للمخطوطات العربية المتعلقة بالطب ونشره سنة 01923. 

تلك نماذج من الفهارس التي وضعها مستشرقون متعلقة با مغرب خاصة. وم 
أقصد إلى تتبع هذا العمل الكبير الذي قام به مستشرقون فرنسيون بالأحص» ولكني 
قدمت فقط نماذج لتا كيد جانب من اهتام المستشرقين بمصادر الثقافة العربية في ا مغرب 
بخاصة. 

ولا يفوتنا في هذا المقام أن نشير إلى بعض ما ترجمه المستشرقون متعلقا بالمغرب 
مخاصة. ومن ذلك الترجمات المتعددة للقرآن الكرم واخرها كانت ترجمة «جاك بيرك). 
ومن الكتب المهمة التعلقة با مغرب ترجمة «مقدمة ابن حلدون» التي نشرها وترجمها 
«(كاثرمير) (1782 - 1852)» ثم «دوسلان) (1801 - 1878) سنة 1872. ومن 
الهم أن نشير إلى أن نشر هذين المستشرقين ل «المقدمة» وترجمعما هو الذي لفت إلا 
أنظار العرب أنفسهم. ولم يعرف ابن خلدون ولم ينل اهتام العرب إلا بعد عمل 
المستشرقين. ومن الكتب التعلقة با مغرب خاصةء التي ترجمها المستشرقون «فتوح شمال 
إفريقيا والأندلس» لابن عبد الحكم. وقد ترجمه «كائوين» سني 1931 و1939 ثم 
حققه ونشره سنة 1948ء ومذ كرات امير عبد الله اخر ملوك غرناطة نشرها وترجمها 
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«ليفي بروفائصال» بين سنتي 1936 و1940› و«نزهة المشتاق في اخحتراق الأفاق) 
للشريف الإدريسي نشرها (اجوير» منناً وترجمة في جزئين بين سنتي 1836 و1840“ 
و(تحفة النظار) لابن بطوطة نشره متناً وترجمة «سائغينتي» وطبع عدة طبعات بين سنتي 
3 و1895 وغيرها من الكتب المصلة با مغرب أو با مغرب الإسلامي عموما. 
ونشروه ما صل دارب ولذاك رة قط إل فار اة ي مله ليم 
أن اف إل ۴ عمل بعضهم اسم ا العلمي اجرد یٹ لا یکاد يیدو هدف 
حر فيما قاموا به من عمل ثقافي» واتسم عمل بعضهم الآحر - إلى جانب البحث 
العلمي بتوجه سياسي أو خابراتي أو عسكري. وليس غريا أن يجتمع امدفان : العلم 
والسياسة» وإن غلب أحدها على بعض المستشرقين وتغلب المدف الثاني على الأول 
عند أخرين» ومن المهم أيضا أن أشير إلى أن الدراسات المغربية كانت بالنسبة للكثيرين 
منہم فتحا مبينا ئي عالم التناقضات والغرائب وعام الثنوع خاصة حينا يتعلق الامر 
بالإسلام أو بانجتمعات الحضرية والبدوية أو بالاساطير التي تتحكم في هذا الجتمع أو 
ذاك أو باللغة... 


في ضوء هذه الملاحظات أشير إلى الحاور الاتية : 

الإسلام : كير من المستشرقين يعنبرون أن الإسلام في المغرب له طابع خاص» 
کا يعتبر زملاؤهم الذين تخصصوا في الدراسات الإسلامية بالمشرق الإسلامي أن الإسلام 
في کل بلد من هذه البلاد يختلف عن الإسلام في البلاد الاحریى» لان كل قطر إسلامي 
يمنح الإسلام بعضا من معتقداته القديمة وتقاليده الاجتاعية» التي ترتقي إلى درجة 
العقيدة» وبعض الاأساطير التي تخلفت من الماضي فحسبا المسلمون من الإسلام» حتى 
ان أحدهم كتب عن اثار الوثنية في الاسلام. 

ي المغرب اهم بعض المستشرقين الإسلام كدين وعقيدة ومعاملة فكتبوا أبحاثا 
حفلت با محلّة الدروس المغربية والبربرية التي أحذت اسم «(هسبریس» وبعض امجلات 
التخصصة الأحرى» نشروا عدة كتب في فرنسا وال جرائر والمغرب وتونس. وإذا 
کان (میشو بللیر» مثلا يكنب عن «الإإسلام والمغرب أو الإسلام ودولة المغرب»» فإنه 
إلى جانب ذلك يخصص يفا لبعض مظاهر الإسلام لدى البربرء ومثله «روني باسّي» 
الذي يخصص بحا حاصا عن ديانة البري» ونجد «موله» يكتب عن الاعتقاد بالأولياء 
المسلمين في شمال إفريقيا ولاسيما المغرب» ونجد «كوثيي» يكنب كذلك عن الإسلام 
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في شمال أفريقيا. هذه العناوين يوحي بعضها بالموضوعية والبحث التاريخي والواقعي» 
ولكن بعضها يوحى بالاختلاف بين إسلام العرب وإسلام البربرء أو بخصوصية يختص 
بها الإسلام عند البربر. وما ذلك إلا ثمرة الفكر الاستعماري العنصري العرق الذي 
يتجه إلى البحث عن كل ما يفرق بين أبتاء الشعب الواحد والوطن الواحد. وقد جد 
بعض التقاليد التي تختزها كل الشعوب حتى التقدمة منها في الثقافة والمعرفة» فينسبما 
للدين. 

اللغة : واهع المستشرقون بالجانب اللغوي في المغرب» ولعل الذي أغرى 
بعضهم بهذا الجانب هو اختلاف العربية عن الأمازيغية» واختلاف اللهجات الأمازيغية 
ني الشمال عنها في الجنوب وي الوسط. وبعض المستشرقين اهتموا باللغة العربية نحوها 
ومنا وآداماء ومهم مثلا (هوداس) الذي ترجم مختارات من الدب المغربي تحت عنوان 
«طرق مغربية». ولكن الأكارين ع اتجهوا إلى العلاقة بين العربية والأمازيغية أو إلى 
اللهجات الأمازيغية فكتبوا عنهاء الكثير من ذلك نجده عند «ديستنج» أستاذ اللغة البربرية 
في «مدرسة اللغات الشرقية» بباريس الذي كتب عن همجة البربر في المغرب وقواعد 
من العربية في لغة الشلوح كا أف معجما فرنسيا بربريا. وله بحث عن المدة والزمن 
في لغة البربر. ونجد «كوثيي» يكتب مثا عن انبعاث لغة البربر في ال جرائر» ونجد «رولي 
باسّي» یکتب دراسات في اللهجات البربرية ومحثا عن الألفاظ العربية في لغة البربر. 
وني المقابل نجد جحثا ل «بوريٰي) ف ر لغات البربر والإسبانية في اللهجات العربية 
المغربية. ومن كبار المستشرقين الذين اهتموا باللغة البربرية وبالأساطير والعرف والتقاليد 
الاجتاعية «جورج مارسي» وله أبحاث يتسم بعضها بالموضوعية وبعضها بانجازفة مثل : 
إله الأباضيةء والزواج في شريعة العّرف» والواجبات في شريعة العرف» والقسّم في 
شريعة العرف. وقانون العرف هذا كتب عنه كثير من المستشرقين الذين مهدوا أو 
نظروا للسياسة البربرية في الجزائر والمغرب ك «مونتالي»» الذي كتب نظام القبائل 
القضايي في جنوب المغرب» وعادات وأساطير ساحل البربر في المغرب» ودراسة قانون 
العْرف في جنوب المغرب» وأصْل ومّغزى الوّشّم لدى قبائل البربر» وسكنى البربر قديا. 
أما في اللغة فله أبحاث منها مظهر اللغة البربريةء والألفاظ البربرية من الوثائق غير المنشورة 
في تار الموحدين» وتصريف بعض أفعال اللغة البربرية ولغوياا وأسماؤها. وأبحاث 
«شارل بيلا» عن اصطناع البربر اللهجة العربية معروفة. 

إلى جانب اللغة نجد أعاثا أدبية وترجمات من الأدب العربي أو البربري إلى اللغة 
الفرنسية من تاريخ أداب قبائل البربر ل «هثري باسّي». 
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النار : واهتم المستشرقون بتاريخ المغرب السياسي والاقتصادي والاجتاعي 
فوجد الخلصون مهم للعلم مادة حصبة» ووجد المغرضون مادة أكار خحصوبة» خاصة 
حيها يتعلق الأمر بالتاريج المعحرك عَمَدياً أو ديسا كتاري الموحدين. ومن الأمحاث التي 
تستلفت النظر ما كتبه «هئري باسي» عن ابن تومّرت رئيس دولة» وما کتبه والده 
«رولي باسي» عن فتوح إفريقيا والمغرب» وعن نشاط فرنسا العلمي في الجراثر وشمال 
إفريقيا. وكتاب «هوداس» عن تارج المغرب الحدیث» وما کتبه («الکوئت دي کاستري» 
وهو ضابط في الجيش الفرنسي : مصادر غير منشورة عن تارج الغرب» والأشراف 
السعديون» وسادة المغرب السبعة» ورحلة هولندي للمغرب» والدانمارك والمغرب» 
وإطلاق اسم الحمراء على قصر الخليفة في المغرب وغرناطةء وتنصر ثلاثة أمراء من 
المغرب. و«جاكو» من العسكريين کب کتاباً عن دولة العلويين. ودراسات «شارل 
ندري جوليان» عن تاريخ نمال إفريقيا وا مغرب أشهر من أن يشار ليبا 

وان «ميشو بللير» مجلا في هذا الميدان» فقد كتب عدة كتب وأبحاث منها : 
قبائل العرب في وادي لكّوس القصر الكبير» كتبه بتعاون مع «سَالْمُون»» الحلافة 
والمغرب» إرث مولاي الحسن» حول كتابة مَّرينية على القصر الكبير» الريف وجبالة. 
وكتب (فاليان» تاريخ شمال إفريقياء وكتب «هثري باسي» بتعاون مع «ليفي 
بروفانصال» : سلا مقبرة مرينبة. وبتعاون مع «تيراس» كتب : مساجد وقلاع 
الموخدين. 

وإذا أشرنا إلى الجانب التارجضي - المغربي بخاصة - من أمحاث «ليفي بروفتصال» 
فإننا لا نستطيع أن نَفْيّه حقه» ولذلك نكتفي بالإشارة إلى بعض أبحاثه» من ذلك كتابه 
المشهور «مورْخو الشرفاء» الذي نال به درجة الدكتوراه. ومن أبحاثه : مولاي بوشتى 
الحمّارء والأدب والآثار العربية المغربيةء إلى جانب مجموعة كبيرة من الأبحاث المتعلقة 
بالتار يخ والأدب» والخطوطات النادرة والأبحاث الاجتاعية والجغرافية والخطوطات النادرة 
المغربية أدبية وتاريخية متعلقة بالعرب والبربر والإسلام» وبعض العوائد والتقاليد الدينية. 

وني محال التاريخ ترجم المستشرقون عدة كتب ما : «المعجب» للمزاكشء 
و«تارخ الموخدين وبني حفص للز ر كشي» و«البيان المغرب» لابن عذارى» ترجمها 
جميعها «فائيان». وترجم «سالمون» عدة كتب فنا : الحلد الاي من كتاب «نشر المخالي» 
للقادري» وترجم بالتعاون مع «فوماي» الجزء الرابح من كتاب «الاستقصاء» للناصري» 
وترجم «سوياك» الجرء الثاني من «المطرب في أقوال عرب إفريقيا والمغرب»)» وترجم 
«هوداس» موجزاً ل «التر جمانة الكبرى» لأبي القاسيم الرياني» وترجم ونشر «نزهة الحادي 
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في أخبار القرن الحادي» . تعلق بالتارم أو هو قريب منه وصْف الأقالم والمدن والأماكن 
كوصف مدينة فاس ل (ميشو پللیر» وکتاب «فاس قبل الحماية» ل «لوتورنو» الذي 
ارجمّه أخيرا الأستاذان محمد حجّي والألحضر»ء وني قصر سلطان المغرب» له أيضا. 
وکتب «سالمون» » جامع الشرفاء بفاس» وجمعيات وزوايا في طنجة» وقصبة طنجة» 
ودراسة عن القصر الكبير بتعاون مع «ميشو بللير»» وقبائل العرب في وادي لكوس 
وكتب «مورسيه» عن تطوان والرباط» وطبوغرافيا الرباطء والجوامع والياة الدينية في 
الرباط. وكتب «لوتورنو» عن فاس» وظهور سلطان السعديين» وصناعة خيوط الذهب 
في فاس. 

واهتام المستشرقين بالخطوطات ونشر بعضها وتنظيمها ووضع فهارس لبعضها 
کان له أثر في كشف كثير من الخطوطات المغربية والتعريف با. وإن كان بعض العلماء 
كالدكتور شوق ضيف - مثلا - يشكك في ريادة المسششرقين للطرق العلمية في 
الببحث عن الخطوطات ونشرها على أسس علمية توثيقية» ولكنه لا يستطيع أن ينكر 
الجهد الذي بذلوه في اكدشاف كير من الخخطوطات النادرة التي نم عتم ہا کئير من 
العلماء أو لم يهتموا مفرداتما وقيمتها العلمي. وكنموذج ما قام به المستشرقون في المغرب 
جد مشلا «روني باسٌ» يضع فهرس الخطوطات لكتبة فاس وفهرس مكتبات لرواياء 
و«مرسيي) له بحٹ عن «عخطوطات عربية من الرباط وسلا». و«دوفيردان» الذي عي 
بحضارة المغرب وأقام فيه» وقد كتب بحثا عن مكتبة جامع علي بن يوسف في مراكش. 

الجتمع : واهع المستشرقون بدراسة امجتمع المغرلي في تقاليده وحياته واحتفالاته 
الدينية والتقليدية وأسواقه وصناعاته وبيوته وحتى تقاليد نساء فاس على سطوح المنازل 
في ربيع المدينة وصيفها. في هذا الميدان نجد الكثير من الأمحاث والدراسات منها دراسة 
«شارّل ل وكور» عن الاحتفالات الدينية واثارهاء واحتفالات العبور في رَمّور. وقد اهم 
«لوكور» با يسميه تعلم علم الاجتاع المغربي فكتب عن نصوص علم الاجتاع 
والمدرسة في المغرب. وفي موضوع علم الاجتةاع الغرلي كتب «ميشو بللير» جحثا عته. 
و کتب «ألفرد بل» - الذي عڼي بفاس وترجم «زهرة الآس») - کتب عن صناعة 
الخزرف في فاس وعن صناعات الحعرب والمود في شمال أفريقيا. وکتب (بوريي) عن 
الاحتفال بمُمدم السلطان إل الرباط. وكتب «ميشو بللير» عن عادات البربر عند قبائل 
العرب وعند البربر في المغرب. 

ولكن الدراسات الاجهاعية تجاوزت الوصف والملاحظة الذاتية إلى دراسات 
سوسيولوجية تنصل بالوضع الاجتاعي وارتباطه بالإنتاج الاقتصادي وجياة الجتمع في 
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البادية والحاضرة على السواء. ونذکر في هذا اميدان ما قام به «جاك بيرك» وهو ينتقل 
في مدن المغرب وقراه موظفاً کمراقب مي تم دارسا عاا باحثا. 


القانون : اهت المستشرقون بالقانون المغربي اهةاماً كبيراً نظرا لإشكالية نشأة 
قانون جديد في المغرب أو نقل القانون الفرنسي للمحاك العصرية ما جعل المغرب 
أمام مجموعة من القوانين وأنواع من القضاء ومنها : القانون الإسلامي والقضاء الذي 
لا يستند إلى قانون قضاء الباشوات والقواد وقضاء الغرف. ومن أجل ذلك قاموا ببيحث 
القوانين مغربية في تنوعهاء هذا ا واجهوا إشكالية الكية وأنواعها كاليلكية الخاصة 
وملكية المَزن والحُبْس والجموع ومشكلة التحفيظ. فكتب «سالمون» دراسات عن 
القانون المغرهي وعن قانون العرف في مال الغرب. وكتب «ميشو بللير» عدة أحاث 

عن الضريبة والقانون الإسلامي في المغرب وعن الأرض المشاعة في المغرب وعن 
ملکیات الخزن ويلكيات الحبس. ومن هذه لاٹ ما به «بورتي» عن إعادة تنا 
الحا الهودية في المغرب. 

ل أتحدث حتى الآن إلا عن عمل بعض المستشرقين من المدرسة الفرنسية فى 
الدراسات المغربية. ولعل المدرسة الإسبانية كانت سباقة لعا لم الاستشراق إذ اقترن عملها 
بوجود العرب في الأندلس. وبالإضافة إلى الاتصالات المعرفية بين المسلمين والمسيحيين 
في مختلف عواصم الأندلس وتعلم النصارى للغة العربية والمسلمين للغات اللاتينية 
والقشتالية والإسبانية فقد أنشغت نشغت مراكز لنعلم اللغات الشرقية ومنها العربية في مختلف 
الجامعات ابتداء من القرن الثالث عشرء وأنشعت مكتبات لتجميع الكتب العربية 
والإسلاميةء والتي کان دیر «الإسکریال» إخداها. وقد شجع ذلك على دراسة اللغات 
الإسلامية والعربية في المقدمة. واتجه كثير من العلماء إلى تعلم اللغة العربية ودراسة 
علومها والعلوم الإسلامية التي كتبت بماء وتعليمها للطلبة. وبقطع النظر عن الدراسات 
العربية التي قاموا بها والدراسات الأندلسية نجد بعضهم اتجه إلى الدراسات المغربية على 
نحو ما أشرنا إليه في المدرسة الفرنسية» أي الدراسات الإسلامية واللغوية والتاريخية ونشر 
الخطوطات وتر جتا. 

طبيعة الاستعراب أو الاستشراق الإسباني الحديث» أي الذي انطلق في القرن 
8 وازدهر في القرن الماضي» اثسّمت ببعض لفات الصراع المسيحي ضد الإسلاي 
والطموح من جديد لاحتلال المغرب تنفيذا لوصية «إرًابيلاً الكاثوليكية). وي تصوير 
هذه النرعة خد (برنابيه لوییز کار سیا) في رسالته الجامعية «مساهمة الاستعمار في تاريخ 
الاستعراب الإسباني»» کا نقل عله «نحوان کوينسولو» في كتابه «ني الاستشراق 
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الإسباني».“ إن استلهام إسبانيا المتأخر والمامشي في «المأدبة» الاستعمارية في القرن 
التاسع عشر مم يمنع استعراب القرن الثامن عشر الإسباني» وكان ما يزال بحبو أنذاك 
من أن يحقق انطلاقته مع تزايد اهام وزراء «شارل الثالث» بالمغرب» ومن أن يحظى 
مباركة الجهات الرسمية بدء من الغرو الموؤقت بتطوان. | أن الصلات الوشيجة التي 
جمعت الاستعراب بالمطاع الإسبانية في السيطرة ة على شمال المغرب إنما تتجلى في التحالف 
الموضوعي الذي مع کل من المستعربين وأنصار «اإفريقيا الإإسبانية». لقد وضع 
المستعربون دراساتم في خدمة هؤلاء. وكان «كوديرا» و(«سقيائغوس» و(سابيذرا) 
و«فرنانديس أي كولساليس» و«ريانو» أعضاء فعليين في الجمعية الإسبانية لاكتشاف 
إفريقيا کا ساهموا بمساهمة فعالة في تأسيس جمعية المتأفرقين الاستعماربين. وكان «خوليان 
ریبیرا»)» شأنه شان «سابيدرا»» مؤيدا له لحضور إسباني سلمي في المغرب. ورافقه 
(دیبررا) بصفته خبیر الوفد المبعوث إلى هذه البلاد برياسة «مارتينيت كامبوس». وكتب 
مقالات وتقاریر كثيرة في الدشريات المتعلقة بإفريقيا» وهو ينعث «مركز المستعربين 
الأسبان» بانه «أداة لا غنی عا لحضورنا). 

ويختم البالحث حديثه هذا بالقول : «فلا نندهش إذن إذا ما رأينا الاستشراق 
يمثل - في نظر الكثاب العرب - أداة استخدمتما الإمبريالية لإدامة هيمنتها على الشعوب 
الخاضعة للاستعمار. 

بعد هذه الصورة عن الاستشراق الإسباني التي كتبها أحد المسدشرقين ونقلها 
- مؤيدا ها - مستشرق أحر» أستعرضٌ بعض اور الدراسات الاستشراقية مشيرا فقط 
إلى بعض عناوين هذه الدراسات. 

ففي التارخ نجد محموعة كبيرة من الكتب والدراسات يتعلق الكثير منبا 

بالعلاقات بين المغرب وإسبانياء وبعضها يتعلق بمدن وأماكن واثار وكتابات مغربيةء 
وهكذا نجد الأب «دي لاثور» يكتب مثلا : معلومات تارجخية عن مدينة فاس» ورحلة 
من طنجة إلى مكناس» ونجد کودیرا» یکنب کتابا عن أفول المرابطين واندثارهم ويرد 
فيه على «دوزي» الذي تعصب للوك الطوائض وشوه صورة عصر المرابطين. ونجد 
«روبلیس) كتابا في ثلاثة أجزاء عن الأساطير المغربية في إسبانيا. ونجد الأب «لولكاس» 
یکتب عن قراصنة المغرب ب «غالیسيا) في القرن السابع عشر ونجد «(کونسالیس 
بالانسيا» يکتب عن مسلمي شمال إ إفريقيا والنصارى في العصر. ويكتب «كاخيكاس» 
كتابا في جزئين عن المغاربة» وعن المعاهدات المتعلقة بالمغرب» وهو من رجال السلك 
السياسي» مين في تونس کا عيّن في المغرب. ويكتب الأب «كازلوس كيروس» عن 
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البربر وعن ابن خلدون : سياسي ومؤرخ» وعن ابن بطوطة» وعن المرابطين. 
ر«فالیکروسا) يكتب عن إسبانيا والمغرب : اتصالات تارينية. ويكتب «فالديراما : 
ناريخ القصر الملكي بعطران. ويكتب «دي لاكرالخا» عن مسألة العنصرية لدى البرين 
وأصل شعب البربر وتطوره» وعن الأب «لاخائدي» في المغرب» ويكتب «خنيس» : 
الغرب في جغرافية ابن سعيد المغربي. ويكتب الأب «كاباليتاس» : رسائل الساطان 
أحمد المنصور إلى الملك «فيليب الثاني». ويكتب بوش فيلا» عن تارم المغرب وعن 
لموحدين. ويكتب الأب «نحيل بني أمية» - الذي عرف المغرب وكان صديقا للمغاربة 
ومتعاطفا مع القضية المغربية - عن المغرب الأقصى» وعن إسبانيا والمغرب والعالم 
العريي» وعن المغرب والغرب. 

وفيما يتعلق بالدراسات الإسلامية رما كان الاهتام بالأندلس أكار من الاهتام 
بالغرب. فالإسبانيون» فيما يبدو متأكدون - من الاتصالات التاريخية بين المغرب 
والأندلس - أن الإسلام في المغرب لا غبار عليه» وأن إسلام المغاربة لا يرق إليه الشك» 
ولذلك لم يهتموا بنوعية الدراسات التي اهتم بها الفرنسيون» ولا اعتبروا أن للبربر إسلاما 
غير إسلام العرب. 


من هنا نجد قلة في الدراسات التعلقة بالإسلام في المغرب حسما ذكرته المصادر 
التي اعتمدنا عليماء ومنها دراسات فقهية كالدراسة التي قام بها «كوديري ثايدين» عن 
الإإرث في المذهب المالكي» والدراسة التي قام با الأب «لولخاس» عن الخحياة الدينية 
لعرب مال إفريقياء والدراسة التي وضعها الأب «كازلوس كيروس» الذي كان مديرا 
لعهد الدراسات العربية بتطوان عن حكم الشرع في املك عند المذهب الالكي» 
ودراسات في الحبس ونظام الدين الإسلامي وتظم المذهب الالكي» والدراسات التي 
أنجرها «فرالكو دي فیکویرا) عن شر ط بلوغ سن الرشد ف الشرع الإسلامي» والتنظم 
القضاي في المغرب» والدراسات التي قام بها «فرناندو فالدرًاما» عن بعض الشعاثر في 
تطوان» والزوايا في تطوان. 

واهع الإسبانيون كذلك باخطوطات جعا ونثرا وترجمة. ولكن بدرجة أقل 
- فیما ېدو - من اهام المدرسة الفرنسية وريا كان غبى المكتبات والأديرة في الأندلس 
وإسبانيا عموما هو الذي جعل اهتامهم بباني المغرب أقل. وربا كانت لضيق أفق المنطقة 
التي احتلوها في شمال المغرب أثرا في هذه القلة. ومن الموضوعات التي اهنم بها 
«فرنائديس إي كولثاليس» كتاب (البيان المُغرب» لابن عذارى الذي ترجه إل 
الإسبانية» واهةام «إذوازدو سابيڈرا» بتصحيح جزء من «نزهة المُشتاق في احتراق 
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الآفاق» للإدريسي» وهو الجزء الذي لم ينشره «دوزي». ومن ذلك أيضا اهتام 
«كوديري ثايدين» بدراسة عن الكتب القدية والحديثة في المغرب» والجزء الثاني من 
تار الرابطين والموحدين للبرجى» وبحث عن كتابة المفاضلة بين مالقة وسلا لابن 
الخطیب. وحقق (فیرنه خینیس» کتاب «بسط الأرض في الطول والعرض» لعلي بن 
سعيد المغربي» ودراسة عن ا مغرب في جغرافيا أبن سعيد المغربي. 

واهتم المستشرقون الإسبانيون كذلك بترجمة بعض كتب التراث إلى الإسبانية. 
وقد استمر هاجس الترجمة يدفعهم إلى ترجمة بعض الإبداعات العربية الحديثة : مشرقية 
ومغربية. ولن أتتبعها في هذا الحديث الموجز وأنا اشير إلى بعض ما اهتموا به من التراث 
العربي الإسلامي» من ذلك ترجمة لجرء من «نزهة المشتاق» للإدريسي وترجمة ليو بولد 
إجيلاث» ل «البيان المغرب» وترجحهمة «باسلکوال دي کايانجوس» لقسم کبير من (نفح 
الطيبم ترجه إلى الإنجليريةء وترجمة «بلاثكث» لقسم إسبانيا في «نرهة المشتاق). 


وكان اهةامهم باللغة العربية جزعاً من اهتامهم بالتراث العربي الأندلسي. ومع 
ذلك خحص بعضهم العربية في المغرب - فصلحى وعامية - باهتامهم. من ذلك مثلا 
اهتام «حوسي لرخندي» بقواعد اللغة العربية المغربية کتب عنہا کتاباء کا كتب كتابا 
آخر عن مفردات إسبانية في اللهجة المغربية. وكتب «ألازكون» كتابا عن النصوص 
العربية والأعجمية المكتوبة بلغة العامة في مدينة العرائش 

الاهتام بالنصوص يدخل في اهتامهم بالأدب الغربي» من ذلك الدراسة التي 
قام ها «کودیرا دي ٹایدین») عن الكتب القديمة رادید ف المغرب» وتحقيق «فرنائدو 
فالديراما» لكتاب «الحايك» أو أغان من القرن الثاني عشر الهمجري» وكان هذا التحقيق 
رسالته في الدكتوراه. 

والاهتام بالآثار جانب من اهتامهم بالمغرب. مئال ذلك ما كتبه «فرنائدو 
مارتينيث فاليراما) عن الكتابات العربية في باب العقلة بتطوانء وكتابة قبرية في سيدي 
الصعيدي» وكتابة في قصبة تطوان وفي باب توت. ومن ذلك أيضا دراسة عن المآذن 
اغربية في كنائس طلَيطلةء والمباني الغربية القدية في طليطلة ل «خوسي أمادور دي 
لوس راموس). 

وقد اهع الإسبانيون كزملائهم الفرنسيين بالفنون. ومن اهتام الإسبانيين دراسة 
عن الفن المغربي في «أراغون»ء كنبا «(كاسلكون كوتار»» والفن المغربي في طليطلة» والفن 
الغربي في إسبانيا والمغرب کتبہما «كوميث مورينو). واكالياي) كتب دراسة في جزئين 
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عن الفن المغربي في «أراغون». وكتب «طريس بالباس» عن الفن العرلي في إسبانيا في 
عهد الموحدين» وله بحث عن الصلات الفنية بين مصر وبين المغرب المسلم» وبحث 
عن المحراب الموحدي في كنيسة «مترولا») بالبرتغال. ومن اهتامهم بالفنون رسالة 
دکتوراه کتبا «فرنائدو دي كرالخا») عن مصطلحات المطبخ الغربي في العصر الوسيط. 

أما البرتغاليون فكان اهتامهم أقل بالدراسات التراثية المغربية حسب الأمثلة التي 
آمکن الاطلاع عليما من المصادر امحدودة التي بين ايدينا. ولإعطاء صورة تقريبية عنا 
نشير في مادة التارخ إل ما کتبه «دافید لویس) عن حوادث «(أصیلا) في المغرب عند 
استیلاء الرتغالین» وال بحث آخحر له عن البرتغالین ي الغرب» وإلی ما کته اكوريا 
عن ازموں وما كتبه «أبروفيجاني) عن تاريخ (سالتاکروس)» وما کثبه «(حوسي جارسيا 
دو مينجيس») عن الاسس التاريخية لصلات البرتغال با مغرب. 

وي جال الترجمة نجد ترجمة وصف سبتة في القرن الخامس عشر محمد بن عبد 
المالك قام بها «أبروفيجاني)» وترجمة ((روض القرطاس» لابن أي ررع إلى البرتغالية قام 
بها الأب «مالويل رييليو دا سيلفا»» وله أيضا ترجمة رحلة ابن بطوطة في مجلدين. 


كان بودنا أن نتتبع آثار المستشرقين في المغرب بالتعرض إلى ما قام به الأمريكيون 
والإنجليز والروس والسويديون واهولنديون واجريون واليوغسلافيون» ولكل مهم 
إسهامات في الدراسات المغربية أو ترجمة بعض الكتب المغربية أو أجزاء منہاء کا نجد 
- مثلا - «تالفیسْت» اليوغسلاني ينشر الجزء الرابعم من «المغرب في أخبار المغرب» 
و«توربرج) السويدي یتر جم «الأئيس الأطرب ف أخبار المغرب») . وعيك الكريم 
جرمانوس المَجّري يكتب كتاباً عن الرحالة العرب وابن بطوطة. و«البارون تيیرنا 
ووزن» الروسي يدشر ويترجم أحبار الصقليين من تارم ابن خلدون. و«فلادمر 
لوثسكي» جخصص فصولا في كتابه «التار الحديث للبلدان المستعمرة» عن تار الشرق 
العرني والمغرب العري. 

أما الأمريكيون فنجد أنهم لم يهتموا هذه الدراسات إلا بعد الحرب العالمية الأولى 
وبالأحص بعد الحرب العالية الثانية. واهتامهم - فيما يبدو - بالدراسات التراثية 
ضعيف جدا. وإنغا اهتموا بالعمل السياسي والاقتصادي» | اهعم بعض المعاصرين بترجمة 
بعض الإبداعات العربية عموما. والذين اهتموا بالتراث منم اهتموا بالمشرق» واهتامهم 
بالمغرب لا یکاد يذكر. 


من الموضوعات التي اهم بها المستشرقون الرحلةء فقد قام كثير منهم برحلات 
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إلى الغرب» وكتبوا رحلاتمم التي قام بعضهم بها في إطار دراسة المغرب مجتمعه 
وأوضاعه السياسية والاقتصادية وال جغرافية خدمة للاستعمار» حيث قذموا تقاريرهم إلى 
حكوماتہم في فرنسا أو إنجاترا أو إسبانيا. وبعضهم قام برحلة في إطار المغامرات 
والتعرف على مجاهل العام وكان المغرب منا. وبعضهم كتب رحلته أو حكاها 
- بالرغم عنه کا يمكن أن يقال - لأنه كان أسيراً. وكا آرت الصدامات الحضارية 
والتاريخية في ما كتب عن المغرب أو ما تُرجم من كتبه» ارت العلاقات التجارية 
والدبلوماسية والصراعات العسكرية وتسرب اللخبراء والجواسيس في الرحلات التي 
كتبت عن المغرب» وخاصة منذ أن أصبح المغرب ملتقى نظرات المستعمرين من 
الفرنسيين والإسبانيين والانجليز والأمريكيين. في هذا الإطار نستعرض بعض الأمثلة 
منہا رحلات علي بيك» والرحلات التي ثبتها «دوميئغو باديا» في أوائل القرن ونسبا 
إل امير عبّاسي» کا تدر «بيرتون» بعده في شخصيتي الشيخ ميرزا عبد اللهء والحاج 
عبد الواحد. وكتب (دوميئغو باديا» رحلاته إلى إفريقيا واسيا وخحطط لرحلة أخرى 
إلى شبه الجزيرة العربية. والذي يهمنا من رحلته الأول هو وصف المغرب»” وقد بداً 
رحلته للمغرب من طنجة على نحو ما يبدأ معظم الأوروبيينء إذ كانت الميناء الأول 
الذي يصل المغرب بأوروبا. وني رحلته يصف المدينة والأوضاع الاجتاعية بداية من 
حتان الأطفال حتى أحكام القائد وعادات الأكل وطقوس الزواج والوفاة والموسيقى. 
ويتحدث عن الدروس لدى المسلمين في فاس بحديث عدابي ا يتعرض لمفسري القرآن 
الذين يقول عنم «إن بعضهم يحالف بعضا. فقهاؤهم متخاصمون أبديون في العلوم 
الإهية». ويقول : «ولقد نصحتهم بفصل المسائل عقلانيا والمحاججة فيا بعد ذلك 
فحقق نصحي النتيجة المنعظرة. وإني لفخور بشرارة الضوء هذه التي أدخاتها في عقول 
المسلمين. ولربما حققبٌ نتائج أكبر على المدى الأبعد. لقد وجدث عندهم هندسة 
«إقليدس» في مجلدات كبيرة» وما تزال سالمة الميعة لم جرا أحد على قراءتا أو نسخها 
ما عدا عشر صفحات أو أكار بقليل». 

ويقول عن الإسلام : «الدين الإسلامي غاية في البشاطة ليس فيه من أسرار ولا 
طقوس تكريسية ولا وسطاء بين الخلوق وخالقه» لا زخارف ولا صور. ومع ذلك 
وعلى الرغم من هذه البساطة فربا لا تجد في أي من ديانات العالم هذا العدد من 
الغمورين والشراح والمؤلفين المتضاربي الاآراء کا في دين ممد». 

ويكشف لنا محلو هذه الرحلة أن الرحالة «دومينغو باديا» اتفق مع مغامر يدعونه 
«(أمير السلام» كان له مشروع في الميمنة على المغرب بمساعدة «دومنيغو باديا» الذي 
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استخدمه للتعرف على «كل ما يناسبنا ي الإمراطورية). وقد قام الرحالة كمخطط. 
وهو يظهر الإسلام في صفة شريف وأمير عبّاسي مسلم» واستطاع أن يفوز بثقة السلطان 
ريقنعه - کا يقول هؤلاء امحللوں (مالويل كودي) بقبول الحماية الإسسانية ضد أعدائه 
الكثيريں -. ويتصل بعد ذلك بولاء الأعداء ليشعل بار حرب أهلية سحذ كعلة ية 
إسبانية بلا حسائر. وقد سار الرحالة يي هذا الحطط فلقي كيرا مس الإكرام من 
السلطان» وإن كان لقي عداءٌ وحسدا من حاشيته» حتى أهداه السلطان حاريتين. ولكن 
مشروعه يفشل فيطرده السلطضال. 

الرحلة تكتسي طابعا حياليا غريباء ويصعب الفييز فيا بين الغْتٌ والسمين ج 
قال «عویتسولو». 

الموذج الثاني رحلة قام بها الطبيب الإانجليزي الدكتور «ارثر» ابتداء من سة 
2 في اخر عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن وأضاف إليه تعليقات عن 
أيام الساطان مولاي الحسن قبل أن ينشره في سنة 1875 بدأ رحاته من طنجة 
التي .كانت محطة مهمة للتعرف على ا مغرب في وضعه الاجتاعي وأسواقه التي تتحول 
لل منعدى رواة القصص والمشعودين» والامن الذي يده الزوار الأجانب واللغة 
الإسبانية التي كانت منتشرة في المدينة. ويتحدث عن سكانما المتنوعين من مسلمين 
(9000 نسمۃة)» وہود (5000)» وأحانب مسیحییں (نحو 600)» والسفارات 
والقتصليات التي كانت تمل معظم دول أوروبا. ثم يزور المدن الشاطئية س الدار 
البيضاء إلى الجديدة والصويرة» ثم مراكش التي وصف جال ضواحيها وصفا بالغ 
ا لجمال» ا وصف مجتمعها وأسواقها ومساكنها وصفا بالغ السوء. ثم زار مديدة اسّفي 
وعاد إلى مدينتي الجديدة وازمور. 

وقد تحدث الدكتور «ارثر» بإعجاب ع إنتاج المغرت س الثمر والليمون 
والبرتقال والريتون واللوز والكمية امائلة التي يصدرها المغرب من هذين الإنتاجين. 
وقد اديت له براعم من الترجس رُرعت بنجاح في الحدائق المكية في لذن بعد عودته. 
وقال عن الرهور في المَّغرب : لإ محلة أسبوعية إسمها «توجارد» نشرت مقالا بعد 
کتابته هذا الكتات قالت فيه : إن اجام شجر الورد» وضيعات الزهور التي توجد 
في المغرب تتجاور في انتشارها وفي مراياها تلك التي توجد بي دمشق» بل وحتى التي 
توجد يي وادي المكسيك». 


ميل مربع» ولا سمل الحديث عن نظام الحكم دون معلومات دقيقة» ويقول عن تقسيمه 
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٤ 


الإداري إل سصقيه الشماية والوسصى (فاس. مراكش) بها عشررن ولاية. ويتحدث 
طويلا عن طبيعة المعربي وتقاليده الاحةاعية وعروره وكسله وانعدام القييز العمصري 
ہیں سکانه وتر حیب الطبقة المعقفة فيه بالأجانت» کا يتحدت عر طموح بعض الغاربة ' 
إی تعدد الأزواج وإلى الاسترقاق» ويتحدث بتفصيل عن هوايات المغاربة وأكلهم 
وألعابهم ورياضاعيم. ويتحدت عن الجيش المغربي وعن مؤهلات الجندي المخرلي» وعن 
الاستعانة بالنبرة الأحبية في الجيش. ويتحدث عن السحر والسّحرة في المعرب. 

ويبدو أن هده الرحلة كانت تعريفا بالمعرب إذ حدمت العمل الاستعماري فلم 
تعد تقديم بطاقة تعريف وافية ع معرب الثلث الاخحير من القرن الماضي. 

الموذج التالت مىءالرحلات نأحده من أوائل القرن الحاليء فقد قامت الكاتبة 
الأنجليزية «فرالسیس مکنب | بر حلة إل المعرب ابتداء من ول هدا القرن»ء زارت طنجة 
وتطوان ثم أصيلا والعرائش والقصر الكبير والمهديةء وتصل أخيرا إلى مديتي الرباط 
وسّلاء وانىقلت إلى الدار البيضاء والحديدة وازمّور فمراكش. زارت بعد ذلك الصويرة 
وآسفي وما عادت إلى بلادها. والرحلة حافلة بالملاحظات الثرية عن مغرب بداية 
القرن سواء من الناحية الاجتاعية أو السياسية. وإذا كانت الكاتبة قد اصطدمت بكثير 

من الإهمال والفوضى والفقرء فإنما وجدت كيرا من العادات والتقاليد والثراء في بعض 

الأو ساط وإدا لاحظت في تطواں كراهية شديدة لاإسبانيين» فاإنما تعيد ذلك إلى طرذ 
ا مغاربة من الأندلس. وقد تعمقت هذه الكراهية بسبب فتك الإسبان بالمغاربة عندما 
احتلوا تطو ال سنة 1860. وتشير الكاتبة إلى أن الروح الصليبية المتطرفة التي کانت 
تتقمص الحملة البرتغاليةء جعلت المغاربة أكثار الشعوب الإسلامية تعصباً للدين. ومن 
الملاحظات الذكية أن المغاربة المتنورين بارعون في جمع الأسئلة سئلة وتنظيمها قبل وضعهاء 
وإذا كانوا بحفظون أسعلتهم عن ظهر قلب فهم غير قابلين لتغيير ارائهم ولا مشاعرهم. 
وتقول إن المغربي أكبر مضلياف على وجه الأرض» وهو يعتقد أن بلاده أعظم بلاد 
على وجه الأرض. وقد اتصلت بأحد قواد الجيش المغربي «مكلين» وهو ضابط 
اسكوثلادي كان يخدم السلطان لمدة خمس وعشرين سنة. وكان أهم من يعرف 
المغرب. وقد كان يقذّر جنوده ویعتبر أن المغرب كار استقراراً مما کان يعتقد» رغم 
الوضعية التي كانت توجد عليا البلاد بعد وفاة السلطان مولاي الحسن. وقال ها إن 
الغرب في حاجة مع ذلك إلى الوقت. 

والرحلة غنية باللا حظات الاجاعية والاقتصادية والسياسية» ويبدو أن صاحبعا 
۾ تکن تقوم بدور سياسي في رحلتپا. 
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أكتفي بهذه الغاذج وأخقم هذا الحديث باقتراح أتقدم به إلى أكاديية المملكة 
المغربية»ء وهو أن تكن كلية من الدارسين يتابعون الاستشراق وأعمال المستشرقين 
والدراسات التي أنجزوها في تلف حاور المعرفة لتكون منها أولاً مكتبة داحل الأكادييةء 
لأن کٹرا من هذه الاثار أصبيحت نادرة الوجود أو ضائعة ولتحيي منہا ما يستحق 
الإحياء إإعادة طبعه وتعميمه بين عموم المغقفين في المغرب وفي أورويا وأمريكا التي 
م يعد الاهتام بالمغرب بم احدا مہم إا إلا ما يتصل بالجانب السياسي والاقتصادي»› 
ثم ترجمة ما يستحق الترجمة من هذه الدراسات النادرة. فقد قذم المستشرقون للمغرب» 
کا قدهوا للمشرق» دراسات جيدة ونادرة عن تراثه وتاریخه واکتشفوا کثیرا من نوادر 
مخطو طاته التي كانت مدفونة في خزائنه. وهذا الجهود الاستشراقي لا ينبغي أن يغمط 
حقه بتأثير من الفكرة السائدة من أن المستشرقين كانوا جمیعهم في نحدمة الاستعمار. 
فحتى الذين کانوا منم في حدمة الاستعمار كانوا علماء وفوا للبحث العلمي سحقه 
رما أكار نما وفوا لخدمتم للاستعمار. وانتهى الآن الجانب السلبي من عملهم وبقي 
٠‏ ما يمكن أن نسميه الحانب الإيجابي. 

أرجو أحيرا أن تكون هذه الندوة التي اقترحتما لجنة الق الروحية فانحة مجهود 
تقوم به الاكاديية لإحياء تراث المستشرقين بالمغرب. 


هواممش 


(1) محمود المقداد : تاريخ الدراسات العربية في فرنسا (سلسلة عالم المعرفة)» ص : 19. 

(2) نفس المصدر» ص : 97 - 117. 

(3) المقدادء مرجع سابق» ص : 80 وما بعدها. 

(4) الترجمة العربية» ص : 158 

(5) دفي الاستشراق الأسباني» ل «حوان غویستوښولوا» ترجمه إلى العربية كاظم جهاد ص : 97 وص : 177. 

(6) حص هذه الفاذج من الرحلات المرحوم عبد اجيد بن حلون» وعلق عليما في سلسلة من أربعة كتب نشرها 
تحت عبوان «جولات ي مغرب أمس» نشر مكتبة المعارف» سة 1974. 


صورة المغرب 
ي الاستدشراق الفرنسي المعاصر 


سعيد بنسعيد العلّوي 


من العسير على الباحث أن يأتي بججديد في موضوع المغرب في الدراسات 
الاستشراقية الفرنسية المعاصرة» بل ويكاد يكون من المتعذر عليه أن يتجاوز اجتهادات 
الباحثين المتداولة في حقول العلوم الإنسائية الختلفة (التارج» علم الاجتةاع» الجغرافية 
السياسة...) : سواء ما تعلق ما بالإبانة عن الطابع الإيديولوجي الصرج لتلك 
الدراسات» إذ كانت في حدمة الخطط الاستعمارية المباشرة أو ما تعلق منها بتحليل 
ونقد جوانب القصور المعرفي فيما."“ وقد نكون في عى عن التوضيح بان قولنا هذا 
لايقتصر على الدارسين المغاربة» حيث كان الحم الوطني والماجس التحرري ملازما هم 
بالضرورة» بدرجات متفاوتة من الشدة والوضوح» ولكنه يشمل ثلة من الباحثين 
الفرنسيين* حيناً ومن الدارسين الأنجلو-سكسونيين أحيانا أحرى.() ومن جاننا 
فإننا نعبر عن تقديرنا للجهود المبذولة في تلك الدراسات وكذا عن إفادتنا الكثيرة مناء 
بل وعولنا بالنتائج التي انتبت إليها في حدود ما تسمح به طبيعة تناولنا اللموضوع. 
وما نتوحي القيام به هو محاولة استجلاء املاح العامة لصورة المغرب»› دولة ومجتمعا 
وثقافة» في الوعي التقافي الفرنسي في العقود الللائة الأولى من القرن الحاليء وذلك 
بالوقوف عند بعض أدبيات الاستشراق الفرنسي المعاصر : كتب الرحلات» وتقارير 
الأبحاث الميدانية (الجغرافيةء الإثنولوجية اللغوية وما إليها) المرفوعة إلى مصاح 
الاستعلامات الكولونيالية في الأغلب الأعم» وهذا فضلا عن الدراسات الاستشراقية 
«التقليدية» رفي مجالات التارج» والتشريع الإسلامي» وفقه النوازل خاصة). وحاولة 
استجلاء ملام هذه الصورة فائدة مزدوجة في برناج «تاريخ الفكر» الذي نصدر عنه : 
فهو من جهة أولى يمكننا من تبيين صورة المغرب في مرحلة هامة من مراحل تطوره» 
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مرحلة بداية المواجهة بين نمطين من أشكال الوجود السيامي» ي“ والاجټاعي» والثقافيء 
وذلك على حو ما تظهر به هذه الصورة عند من كان يعبر غير أو «آخرأً» - أي 
ختلفا وخالفا في الملة والحضارة والوجود. وهوء من جهة ثانية» يلقي أضواء كاشفة 
على معرفتنا بثقافة وذهنية من کان المغرب عنده «غيرا» أو «آخراً» وهر الاستشراق 
الفرنسي - وهذا في مرحلة هامة» بل وحاسمةء من مراحل تكوينه.“ 

نبدف في هذه الدراسة إذن إلى الإجابة عن السؤال التالي : ما هي العناصر 
الكبرى التي عملت على رسم صورة المغرب» على حو ما كانت عليه بي الاستشراق 
الفرنسي المعاصرء وأيا من تلك العناصر كان فاعلا في تحديد اللاع البارزة في تلك 
الصورة ؟ وسعى» كذلك إلى الإجابة عن سوال ثان براه متضمنا في السوال الأول 
ومساعدا في إجلائه وتوصيحه : وماهي مظاهر القوة والدقة في تلك الصورة من جهة 
أولى وجوانب الضعف والارتباك فيا من جهة أخرى ؟ 

والسوالان معاء على النحو الذي نطرحهما به يقتضيان لزوم القهيد هما بجملة 
مقدمات وتوضيحات» هي سبيلنا إلى الوقوف على بواعث الصورة» وهي الوسيلة التي 
تبون دعاتمها في جال الاستشراق الفرنسي المعاصر. 
أولا : جذور ثقافية وروافد إيديولوجية 


حمل الوعي الثقافي لكل شعب من الشعوب محموعة من الأحكام المعيارية 
يطلقها على ثقافة الشعب أو الشعوب «الأحرى»» أي تلك التي يعترها مغايرة له ومختلفة 
عنه. وهذه الأحكام العيارية تكون بثابة المقولات أو الأماط الذهنية القارة نسبيا 
فصياغتها أولاء ثم تمكنهاء من الذهنية الحاملة يكون مما يصعب إخضاعه حك النقد 
والمراجعةء وإن تبينت غرابته» ويعسر التخلص منه» وإن بدا حطأه» فهو نسيج من 
الرؤى» والأحلام» والأساطير التي تدخل في صلب الثقافة التي يكون الشعبب» بمختلف 
فقاته ومكوناته» حاملا ها. وصورة المغرب في الوعي الثقافي الفرنسي» وبغض النظر 
عر «النظرة الاستشراقية» ذاتما وما تستدعيه من قول» لم تكن لتشذ عن هذه القاعدة : 
فا مخرب جزء من «الشرق»» بكل ما يشتمل عليه الشرق من سحر وغرابة وغموض» 
وهو بعض من «أرض السلام»» بكل ما يحمل النعت» في ذلك الوعي الثقافي» من معاني 
تحمل على النفور والانرواء والرفض انا وعلى اللإعجاب والدهشة آنا اخر. ثم إن ما 
كتبه الرحالة وسجلوه من ملاحطات أو أصدروه من أحكام» ينضاف إلى الصورة 
السابقة ليصبح جزءاً من مكونامما. وأخيرا فإن لأطناء الاستعمارية الفرنسيةء وما 
خر خدمتها من وجائل «علمية» هائلة ومن تجند لتنفيذهاء عفوا أو قصداء من العلماء 
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والباحثين تاي لاكتساب تلك الصورة ما تكون في حاجة إليه من وسائل الدعم 
والمساندة وتمکینہا من القوة المادية الكافية. مکونات ثلاث إذن ساشمت» متظافرة» في 
رسم الملا البارزة لصورة المغرب في الوعي الثقافي الفرنسي المعاصر بواسطة عمل 
الاستشراق» وعملت على تعميق تلك الصورة وإكسابما طبيعة المقولات الثابتة والعادات 
الذهنية القارة. فلنحاول» في هذه الوقفة القصيرة» أن نستشف طبيعة كل من هذه 
المكونات الثلاث على حدة متوخين الإيجاز وسالكين طريق الإشارة ألوحية عوضا عن 
العرض الضافي المسبهب. 

1 - في تمانينات القرن كتب أحد الحغرافيين الفرنشيين متحدثا عن المغرب 

: «المغرب أحد بلدان العام احهولة لنا إذ بالرغم من وجوده قید کیلومترات 
قليلة من إسبانياء تلك التي هي جزء من أوروباء فان الأوروبيين مبعدون عن هذا 
البلد ایی بدافع التعصب الديني» وبفعل همجية لا تليق بمن يفخرون بانحدارهم من 
أصلاب مغاربة قرطبة وغرناطة».“ والواقع أن نعت التعصب الديني من جهة أولى 
والهمجية من جهة ثانية لا يعتبر شذودا عن القول الغربي عامة ولا الإشارة إلى المغاربة 
(eإسوص‏ وع.1) في إشارة حفية تفيد التقابل الضمني بين هده الفغة وبين آهل التعصب 
وأصحاب الهمجية. فالتعصب الديني» في الخيال الجماعي الفرنسي حاصة» يقترن باتباع 
ملة الإسلام - وإنه لأمر له دلالته أن نلاحظ أن لفظ «المسلمين» يقل تداوله في كتابات 
الفلاسفة والمفكرين في عصر الأنوار الذهبي في مقابل نعت ار هو (امحمديول) وم1 
Mahométains‏ - أي أصحاب ابي محمد محمد عو . وحن نعجحب» حقيقة» من تمکن هذا 
النعت من مفكر كبير» هو فولتير» وقد أراد لفكره أن يكون حرا طليقا.* 
والهمجية» في معنى رفض كل اليم والأعراف والمواثيق واتخاذ الجشع والنفاق والكسل 
ديدنا وسبيلا هي» في عمق التصورات الثقافية الاوروبية» من خصائص «الشرق» 
ومستلزمات الإنسان «المشرق». والحق أن في وسع الباحث أن يتحدث» في سهولة 
ويسر» عن «أسطورة الشرق» في كتابات المؤلفين الغربيين بده من أسفار الرحالة 
الأوروبيين في العصور الوسطى وانتهاءُ إلى أعمال الشعراء والروائيين والمؤرخين وعلماء 
ا جغرافيا في الأزمنة الحديثة”. وصورة المغرب في الخيال الجماعي الفرنسي خاصة» 
تجد جذورها العميقة في هذه الاسطورة من حيث التطابق التام في الذهن بين المشرقي 
وبين المغربي. )ا أن هذه الصورة تخضع للنمط الذهني» ال جامدء الذي يدرج فيه أهل 
الإسلام أو «الحمديون». 


وأما التعجب من سلوك «المغار به؛ سبیل الممجية فهو إشارة حفية ل۵ إقصاء 
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البريى السكان الأصليرن لبلاد المغرب من دائرة أولى هي الإسلام (والتعصب الديني 
صفة مميزة له) ومن دائرة ثانية هي «الشرق» (والعرب أو لاء إلى العروبة صنو لنعت 
الشرق وجزء منه)» ومن تم الفهيد الق أسطورة جديدة تعبر عنها مجموعة من الأزواج 
الجديدة : العربي / البربري» الأصلي / الوافد الخرن / السيبة» الإسلام الرسمي / 
الإسلام الشعبي... هذه الأسطورة يمكن أن ننعتها تارة سور «المغرب المجهول» 
ونطلتق علياء تارة أخحرى «أسطورة المغرب الحقيقي» أو «التاريخي» - أي المغرب (دولة» 
ومجتمعاء وحضارة» وثقافة) السابق على «الغزو العريي) راجيا الإسلامي». وهذه 
الأسطورة كانت من القوة والقكن من النفوس بحيث إنه م يكن في وسع عام إثنولو جي 
من القرن العشرين ورجل سلك منهج البحث الميداني القام» من حيث المبدأء على 
اللاحظة والتسجيل أن يتخلص من إسارها. ولرما كانت لعظات الصراحة والوضوح 
عند المرء هي الوقت الذي يستسلم فيه للتعبير عن مكنونات صدره والبوح با اجتهد 
طويلا أن يخفيه. فبعد جولة طويلة في المغرب وعمرانه واثاره يقف العام الإثدولوجي 
الفرنسي إذمولّد دُوطي ٤:اںه٥.ع‏ في حال من الانشراح والإعجاب معا أمام الأثار 
الرومانية في مدينة وليلي : 
«من التعذر على المرء أن يصضف» لن لم يخبر ذلك ما يعتمل في نفس المسافر 
من انفعال عظم عندما يجد هذا الأسلوب البسيط وكذا قوة الصلابة والإتقان في هذين 
الأثرين العظيمين اللذين ظلا شاهدين على العلامة الخالدة للعبقرية اللاتينية - وهذا 
بعدما كان هذا المسافر قد ظل منغمسا شهورا عديدة في مجية الاسلام الحادقة» وبعد 
أن يكون قد أضناه فقر المعمار العربي». ® 
2 - تعددت أسفار الرحالة الفرنسيين إلى المغرب واختلفت» من حيث طول 
الكث وقصره» في فترة تمتد بين العقدين الأخيرين من القرن المنصرم ومستهل العقد 
الثاني من القرن الحالي. والناظم ب بين أصحاب هذه الرحلات هو انقاؤهم إلى فقات 
اجقاعية ميسورة من جانب أول» ومويل أسفارهم من بعض المؤسسات العلمية الكبيرة 
امتوافرة بدورها على سند قوي من الحكومة الفرنسية في باريس أو الجزائرء أو منهما 
معا من جانب ثانٍ.” وليس الباحث في حاجة إلى بذل جهد فكري عظم ليتبين 
الأسباب النفية التي كانت وراء هذه الرحلات الاستكشافية أو «الاستعلامية». 
فأصحاب تلاك الرسحلات بشعرون القارىء بتلك البواعث أحيانا كثيرة."“ وقد كان 
من شأن «المهمة» التي يفوم :ا الرحالة أن تجعل من صاحبما مشاهدا ثاقب الملاحظة» 
ومن الملاحظات التي يدها إفادات كثيرة» بل وعظيمة الشأن» في معرفة الأماكن 
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وأغاط اللباس» وأنواع السلاح المتداول» وطبيعة العلاقات التي تقوم بين الأشخاص 
الواقعين في محال المشاهدة - أضف إلى ذلك ما يكون فيه أكار براعة في القوّل بحسب 
ما يكون الرحالة ضابطا حبيرا في الجيش» أو عالما جيولوجيا. ولكن مهما يكن من 
جو انب الافادة العلمية» في البعض من تلك الرحلات عل کل حال» ومن الرجوع 
المستمر إلبها من طرف المؤرخين وعلماء الاجةاع» وأساتذة الجغرافيا المشتغلين بالشوون 
المغربية» فإن تلك الرحلات لم تستطع أن تنخلص من موروثاتما الثقافية ولا أن تنضوي 
عنما ثوب الروافد الإيديولوجية الذي ظل يلفها بإحكام شديد - لا بل إنما عملت 
في الأغلب الأعم على تأكيد النظرة القدية وتعميقها - ومن هذا الجانب» وكا هو 
الشأن في أدب الرحلات عموماء فإن الأسفار المكتوبة تفيدنا في معرفة سلوك المشاهد 
أكثر ما تفيدنا في التعرف على موضوع مشاهدتهء وتخبرنا عن الذهنية التي «ترى» أكار 
ما تخبرنا عما هو واقع في جال رؤيتا. وييدو أن هذه الملاحظات جميعها تصدق على 
ما أجمع الدارسون على اعتبارها أهم الرحلات الفرنسية المعاصرة وهي رحلة شازل 
دوفو کو dاuەFouc Charles De‏ «استکشاف في المغرب». 

يمد دوفو كو إلى ا مغرب حاملاً لموروثه الثقافي كاملاء ومستحضرا صورة المغرب 
في ذلك الموروث : ذلك ما يكون في وسع القارىء أن يتبينه منذ الفقرات الأولى 
من الكتاب» في مقدمة الكتاب ذاعما. وإلى نعي التعصب الديني واهمجية ينضاف 
نعت جديد» هو رفض الغريب واستبطان العداوة لهء أو الدأب على النظر إليه بحسبانه 
عَذُواً أي غازيا. ومع هذه النعوث الثلاثة لا ثل المغرب في وعي المسافر وني ناظريه 
إلا في صورة البلد الموزع في قسمة ثنائية (بلاد الخزن / بلاد السيبة). والشطر الأكبر 
في هذه الشنائية صعب معرفته» مع أنه عمق المغرب وحقيقته معا «وهكذا تكون خمسة 
أسداس المغرب مغلقة في وجه السيحيين كليةء فلا يكون همم أن لجوها | إلا باستعمال 
الحيلة» مع الخاطرة جحيايم. وعدم التساح الأعمى هذا لا یکون التعصب الديني سببا 
له» ولکنه جد مصدره في شعور آخر مشترك بين الأهالي : ني أعینبم لا بون 
الأوروي المسافر في بلادهم سوى مبعوث أزسيل من أجل الاطلاع على أحوامم» فهو 
ياني الدراسة أرضهم بدافع الغزو. هو جاسوس إذن» وهذه لسن فهر تقر لا لكر 
کافراً ٩‏ 


بحجب شازل دوف و كو شخصه الفعلي مرتین : في الاول» بتدكره في شخصية 
يودي وسياحته في البلاد في ثياب راهب ېودي» وانصرافه عن الاعين يکتب ويسجل 
في المساء ما يلاحظه ف يومه أو يبسط ما حطه من نقط سريعة. وي الثانية» پالحتیاره 


«سبیل الخاطرة» وبتنقله في البلاد «المقفلة في وجه السيحيين) والعسيرة المنال عل 
السلطان ذاثه» و بغراره الداثم من الحواضر | إلا ما اضصطر إليه ومن بلاد «السيبة) لا يتان 
له فقط مشاهدة المغرب الفعلي أو «التاريخي» ولکنه يقدر على مشاهدة «الخرن») ذاته 
ودراسقه» إذ يطل عليه من جواره أو يرقبه من حيث لا يراه. وبلاد «السيبة»» على 
نحو ما تبدو لفوكو» هى «البلاد الحرة»»"“ أي تلك التي لاتخضع لسلطة «الخرن» 
فهي رافضة أبدا لما يكون رمزا لذلك الخضوع : دفع الضرائب الواجبة من حهة» 
ومن جهة أخحرى إمداد السلطان بأعداد معلومة من الرجال يكونون جندا في جيش 
الجهاد متى كانت البلاد مهددة في تغورهاء أو فرسانا أو رجالا في عدد ایر کة 2 
التي يعلنها السلطان على قبيلة من القبائل الخارجة على الطاعة. قد يوجد مثل للسلطان 
في هذه المنطقة أو تلك من بلاد «السيبة)» کا هو الشان في قبائل «زيان» متلا وهو 
القائد» ولكن هذا الأحير «يكون هو الوحيد من رجال القبيلة الذي يتشكك يي كونه 
قائدا عليم وفي معرفة أن هنالك ساطان تلزمه طاعته. فلا تراوده البتة فكرة طلب 
قرش واحد ضريبة ولا يخطر بباله قط مطالبة القبيلة بإمداد جيش السلطان برجل 
واحده.*'٠‏ فالقبيلة هي السلطة الفعلية» بل الوجود الفعلي وقد يزم الاعتراف بسلطة 
أخرى. والر جوع إلا والعمل في معيتها أو تحت إمارتما الروحية أحيانا وتلك هي سلطة 
«الزوايا). وشى ولى اللسافر وجهه شطر سهول «ئادلة» حارجا عن مدينة مکناس فانه 
يدخحل في حيط «السيبة)» من حيث الفضاء المادي (الجغرافي والبشري)» بمجرد ما تصبح 
أبواب المدينة وراء ظهره وهو يلج الفضاء الروحي - فضاء سلطة «الزاوية» القوية 
«فلا خرن ولا سلطان ولا سلطة إلا سلطة سيدي بنداود» - كبير الراوية الشرقاوية 
«أيام رحلة فوكو وركبه. وأين السلطان إذن ؟ وما القول في «الخرن» ؟ والجواب عند 
السافر الفرنسي تتضمنه ملاحظات سلبية» عديدة» يسجلها في مواطن متفرقة من سفر 
رحلته. صورة السلطان هي الضعف» ضعف الشخصية وضعف الحيلة معا. «فاهم 
الملازم له هو العمل على أن لاأحد في بلاده يصبح غا جداء ولا نافذ القول كثيرا. 
فقد يكون الأمر القليل كفيلا بالإطاحة بعرشه)”". وصورة الخرن حلقة مفرغة من 
التسلط والقهر والفساد : فالدولة تحصل الأموال دون أن تصرف منا دانقاً واحدا 
من أجل 'خدمة مصالح البلاد. والعدالة قبا والظلم يشترى» وأما العمل فلا طائل 
من ورائه. وإلى هذا كله ينضاف الربا والسجن من أجل تسديد الديون»*'. 
والحصيلة سلب محض كا يشبتما بعد بضعة عشر عاما رحالة فرنسي أخر ينحدر من 
طبقة النبلاء شانه في ذلك شان فو کی وهو المر كيز دو سيكونراك Le Mavis e‏ 
Segonzac‏ : «المغرب بلاد واسعة جدا ولکن سکاا هشم بشري یکاد يننظم أحيانا 
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في تجمعات بشرية» في حدودها الدنيا (...) فسيفساء ع القبائل المستقلة بذاعا». فلا 
رابطة فعلية تربط بين سكان البلاد الواسعةء ومن العبث بطبيعة الأمر أن يتحدث المرء 
عن «تماسك سياسي». فالقوم یتمکنوا بعد «من الارتقاء إلى فكرة الأمة». ولکن 
من العبث كذلك أن يتحدّث المرء عن «تماساك ديني مادام التنافس الحاد بين الزوايا 
المتناحرة قد هدم .السنة وفكك وحدة الإسلام.”“ 

3 - أصبح المغرب في التصور الفرنسي» في مطلع القرن العشرين» موضوعا 
للامتلاك والسيطرة بكيفية صر ية ومباشرة. وي الأدبيات الاستعمارية حديث طويل 
ونقاش كثير في سياسة «التغلغل السلمي». والمراد بده العبارة اجتناب سبل الاقتحام 
العسكري الصر وإعمال المدافع» وقد بدا إمكان الاستغناء عنها وتجلت «قابلية» ا مغرب 
للاستعمار بمعى أن كل الأسباب الموضوعبة والشروط الذاتية تحعل احتلاله أمرا متاحا. 
وعقيدة القول بوجوب الميير بين «بلاد السيبة» و«بلاد الخزن»» على نحو ما استقرت 
عليه في الوعي الفرنسي» والقول بنظام سياسي متفكك» كل هدا أتار جدالا كثيرا في 
أوساط الإدارة الاستعمارية (- في كل من باريس والرائر = وفي أوساط کبار صباط 
الجيش الطاحيں إلى توسيع رقعة المستعمرات والباحثين عن نحقيق الأحلام وصناعة 
الأمجاد) حول ما إذا کان الأحدى سلوك (اسياسة الخزل)» م إن الأنسب هو اتبا ع 
«رسياسة القبائل» ؟ وبتعبير احر فقد كان الاحتلاف قائما في الاعتاد على القبيلة في 
تعقيق «التغلغل السلمي»» فهي عند القائلين بهذا الرأي» القوة الفعلية في المغرب والفاعلة 
فيه بل هي حقيقة وجوده. وبسلوك طريقها يكون الاطمئنان إلى اجتثات الدولة المغربيةء 
إن وجدت» من أصلهاء والفهيد لربط البلاد بالدولة الفرئسية بكيفية نائية - أو القول 
باللجوء إلى الخرن» فهو القوة الشرعية ومعها كانت العهود والاتفاقيات» ومساندته 
اقتصاديا ودعمه عسكريا وإداريا ثم النفاذ إل البلاد بواسطة الدواليب العتيقة هذا الخزن» 
وربا مع الإبقاء علما واستحداث الية ناجعة وعملية ججوارها وبمناى عا في الوقت 
ذاته. وإذا كانت الغابة قد تحققت هذا الرأي الثاني» وكان ما عرف في تاريخ المغرب 
المعاصر بسياسة يوطي تارة واشتهر» تارة احری» بنعت (السياسة البربرية»» فان الحدير 
ٻالذ کر هو أن اأنصار کل من السياستين ' ودعاتها قد جعل من العمل مہداً «المعحرفة 
العلمية» شعارا له» کا أنه سخر من الوسائل ما كان غير. قليل لخدمة ما يؤمن به. 
وبالحميلة فقد عملت أو ساط الإدارة الاستعمارية في اجزائر على دعم «سياسة القبائل» 
واشتہرت با قامت به من دراسات ونشرته: من أعحاٹ تحت رعاية (لحنة إفريقيا 
الفرنسية»» ومنشورات «الإرشادات الاستعمارية) وما إلا وکان شط العاملين فياء 
ممن کرس معرفة المغرب - نظاماً سياسيا ومجتمعاً - جهداً كبيراء العام الإثنولوجي 
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إذموند دُوطي 4ا.. في حين سهرت الأوساط الدبلوماسية والسياسية في باريس 
عل رعاية «سياسة الخرن»» ومن مار تلك الرعاية إنشاء «البعثة العلمية في المغرب)*' 
في مدينة طنجة = ولا جدال في أن أكار من عمل فبها نشاطاً وأغررهم إنتاجا هو 
الملستشرق الفرنسي الشهير ميشو نير Jl .Michaux Bellaire‏ أن الباحث لا يلك 
أن فی تقدیره ا الفائتق و إعجابه الشديد لها قامت به امو سسة الثانية خحاصة : بالاستقصاء 
ايداني» والدراسات الإنولوجية» واللسانيةء والتاريخيةء» والاجتاعية» وال جغرافية. وقد 
يکفي هذا الباحث أن ينظر في فهارس «الأرشيفات المغربية» ليتبين سعة أفق المشروع 
«العلمي» والقائمين عليه. ولعله يكفينا أن نشير إلى عناوين بعض المؤلفات التي تم نقلها 
إلى اللغة الفرنسية» في وقت قصير نسبياء لندلل على ذلك ونذكر» على سبيل الال 
لا احص أنه قد تمت ترجمة ونشر كتاب «الاستقصاء» لأحمد بن خالد الناصري» 
وكتاب «المخري» لابن طباطباء وكتاب «دوحة الناشر» لابن عَساكرء وبعضاً من 
الفتاوي التي تضمنها كتاب «المعيار» للوئشريسي. لقد کانت «إرادة المحرفة)» معرفة 
لغرب دولة ومجتمعا ولقافةء وتسخير تلك المعرفة من أجل حدمة قضية «التغلغل 
السلمي»» مع الإان بالعلوم الاجتاعية الناشعة في فرنسا وإقرار البادىء التي تعلما 
الفلسفة الوضعية هي حذو العاملين في كل من الجزاثر وباريس» ثم في طنجة» برعاية 
من العاصمة الفرنسية. ومن بين الأراء والخطب الكثيرة نقف عند هذه الجمل الموحية 
والممتلعة حماسا : 

«لقد قادنا التجريب الاستعماري إلى لزوم تطبيق المذاهب التي قام بصياغتا 
تلامذة أوجست كولت» أولعك الذين كانت السوسيولوجيا بالنظر إلى السياسة في 
أعينهم على غرار ما كانت عليه البيولوجيا بالنسبة للطب. فلنعرف كيف نستلهم الفكر 
الوضعي في ا مغرب إذا ما كنا نطمح إلى تحقيق إنجاز عملي في هذا البلد. ولنبتداً من 
حیث انتهينا في جهات أحرى : بتعيين كل ما كان عليه الجتمع المغربي في تطوره القدم 
والحديث» وذلك حتى نتمكن من قيادته بثقة تامة في النفس (...) نحو تطوره في 
مستقبل الأيام : مستقيل التقدم السلمي في ظل رعاية فرنسا الديوقراطية. ٠‏ 

استلهام درس «الفكر الوضعي»» لاتخاذ المعرفة العلمية الشاملة منهجا في معرفة 
اجمع المغرييء والإمان بقوة فرنسا وقدرتما على قيادة مستقبل المغرب : تلك هي عناصر 
الخطة التي سيصبح يوطي القائد والمنفذ البارع ها. وعلى هذا النحو أصبح المغرب 
موضوعا للمشاهدة وف هذه الأجواء تم رمها وإجلاء ملاح صورته في الاستشراق 
الفرنسي المعاصر. 
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ثانياً : صورة المغرب» ملاح بارزة ومكؤنات باطة : 

هل كان في وسع الاستشراق الفرنسي المعاصرء في جهوده الأكاديية واجتهاداته 
المعرفية» أن يرسم للمغرب صورة مغايرة لتلك التي قرت عنه في الوعي الثقافي 
الفرنسي ؟ وهل كان في إمكانهء بالتالي» أن يعمل في هذا المضمار في منأى عن الحددات 
الكبيرة الثلاث التي وقفنا عندها في الفقرة السابقة : الموروث الفقاني» وأدب الرحلة 
الفرنسية» وعمل سياسة «التغلغل السلمي» ؟ لنرجىء الإجابة عن السؤالين إلى حين. 
ولنحاول الان استقصاء ما وجدنا كتابات المستشرقين الفرنسيين تلتقي عنده» وإن 
سلكوا دروبا ختلفة في الببحث واتبعوا مناهج متباينة بحكم الحقول المعرفية التي ينتسبون 
إلباء في قومحم في المغرب - دولة ومجتمعا وثقافة - وبالتالي في رسمهم لصورته على 
نحو ما تبدو هم. وجماع القول أن حديث الاستشراق الفرنسي المعاصر عن المغرب 
يکون في مستويين اثنين : مستوى أول هو الحديث عن المغرب من حيث صورته 
الظاهرة والبادية للعيانء أو لتقل إا الملاع البارزة في الصورة أي تلك التي تكفي 
المعرفة الاولية اليسيرة» والمتوافرة» في الوقوع عليما. ومستوى ثا هو الحديث عن 
المغرب على نحو لا يطيقه إلا الباحثون المدققون : أولعك الذين اجتمعت لديم المعرفة 
التاريخية بالمغرب» والمعرفة الكافية بالتشريع والحضارة الإسلاميين» وصرفوا في دراسة 
نظم المغرب السياسية» والاجتاعية» والدينية وقتا غير يسور - وهذا فضلا على الاطلاع 
على الأبحاث الميدانية والتقارير المسهبة الضافية. ومن الإنصات إلى خلاصة الديثين» 
كل على حدة» ثم الربط بينهماء بعد ذلك» في صورة الاستنتاج الضروري» نقإر على 
إجلاء الصورة ونتمكن من تخليصها نما يكون فيها من شوائب أو ستائر بحملها عليا 
هذا الغرض أو ذاك. 
ملاح البارزة والعلامات الواضحة 


إذا ما نظرنا فيما كتبه عن المغرب بعض من رجال الإدارة الحمائية المسؤولون 
عن التعلم» مثل جوز ج هاردي ary‏ sمعإمەG‏ في مقالاته عن («الروح المغربية»» 
وبول مارتي رامت اهم - في کتابه اتقريري الشامل «مغرب الغد»»** أو قرأنا 
بعضا من انطباعات الأدباء والروائيين أمثال بییر ر وتي Pierre Loti‏ والاتحوين طاو 
2ط“ - فضلا عما نقف عليه عند کل من إذمولد ُوطي E. Dou‏ وميشو 
بير ... إذا ما تفحصنا هذه الكتابة المتنوعة في اسلوب والمنتسبة إلى حقول معرفية 
مختلفة وإلى أجناس أدبية متغايرة فإننا نجدنا عند اشتراك في تعيين صورة المغرب» دولة 
ومجتمعاء والمغري إنسانا ينتمي إلى تلك الدولة ويصدر عن ذلك اجدمع. 
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1 - ص خطل الرأي الاعتقاد بال المغرب «دولة» و أن أهله یشکلون «أمة» 
وأن وحدة في «الشعور الوطني» توحد بيمم. فالقول بأن المغرب دولة وهم حص. 
«والديبلوماسيون الاوروبيوني ورجالنا حاصة» هم الذبن رسموا الواجهة الحادعة لدولة 
مر کزية ولبلد موخد» کا يقول بینون Pinon‏ . هو وهم لأن مقومات الدولة» كلها 
منعدمة» وأوها الشعور بالانتاء إلى الأرض الواحدة وهذا الشعور ضامر» بل هو منعدم 
إذ متى حدثك الإنسان في المغرب فهو ينس نفسه إلى امحتمع الذي ينتمي إليه وهو 
لا يذ كر البلد إلا عفوا. وثانيها وجود الشعور الوطني - وهدا منعدم بدوره إلا ما 
كان من نوع من «الوطنية الىهوية» ومن «التضا من المو جود بين أعص شيلة الواحدة) 
وفق ما يراه دوطي 0u‏ وثالثها النفاذ الفعلي لقول السلطاد وحكمه في 
رعاياه .“7 ومن الوهم أن يقول الرء بوجود حكومة في المعرب» في العنى الغربي 
للكلمةء وإنما هي أشباح موؤسسة ظ9 - وإعا المغرب قبائل مجتمعة أو بالأحرى 
متجاورة في المكان وال من الرباط «العضوي» الدي يشدّها إلى بعضها البعض 
ويكسبها نوعا ما من الوحدة إلا ما كان من الاشتراك في الرابطة الدينية تلك التي 
يكون با «الائتلاف غير العضوي هذه الكارة من المدن والأحياء والتي نسميما 
مغر با) ٨۶‏ 


2 - ينتسب المغاربة إلى الدين الإسلامي الواحد في سوادهم الأعظم (فهناك 
قلة من المغاربة الهود) ولكن هذه الوحدة في الدين هي من حيث الظاهر فق أما 
واقع الأمر فهو وجود إسلامين انين : إسلام «رمي»» وإسلام «شعبي». . الأول هو 
اللإسلام حسب ما يتحدث عنه الفقهاء ويمارسه المتعلمون أو المهذبون من سكان المدن 
والحواضر عامة. والثاني هو الإسلام كا يعيشه الناس في واقعهم في البوادي عامة وج 
يياه ويدين به البربر خاصة. و يعيشه هؤلاء فهو خليط من العقائد الإسلامية الحقة 
على نحو ما هي عليه ئي القران والسنة» ومن العتقدات الوثنية السابقة على قدوم الإسلام 
لل المغرب (تقدیس الأولياء لدرجة الشرك» وعبادة الأوثان والأنبار والأشجار»...). 
وأا اللإإسلام العقائدي» وبالتالي «الرمي»» فليس متمكنا من هؤلاء البربر أبدا : «وييكن 
القول إن البربر في المغرب بعيدون عن الإله الواحد الذي يقول به الإسلام بالقدر 8 
كان عليه عرب ال جريرة العربية من الابتعاد عن الله تعالى قبل بعثة التب 7* 
هي إلا قشرة سطحية سهل زوالهاء فهي لا تنال من نفوس البربر شيا كثيرا رل 
كل فن ما مجح الإسلام من تحقيقه في بلاد البربر هذه» عبر هذه السنوات الألف التي 


سعی فیہا إل التغلغل فم هو أنه أضاف إ إلى مجية القوم الأصلية فيهم التعصب الديني 
الشكيد» ۶ 
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3 - لايرال الحتمع بي المغرب على الحالة التي كان عليما «أيام "يوغرطة 
وتاكماريناس» "يي تلك الارمان البعيدة والسابقة على وفود العرب» ومعم 
الإسلام» إلى أرض المعرب. بل إن اجتمع داته» مس حيث هو احةاع بشري وتعبير 
عن الحاوزة الاول 0ا ته فلاسفة الفكر السياسي ب«حالة الطبيعة» ودرج علماء 
الإثىولوجيا الفرنسية خحاصة على التعبير عنه بالحالة «الىدائية»» لايزال بعد «في مراحل 
التشكل الأول»." وقدر ما يتوغل المرء في البوادي والأرياف وبالتالي في الأجواء 
الثقافية البربرية» فهو يجد حتلف مظاهر دلك احتمع «البداي» وصورهاء و يصادف أماطا 

ن الاعتقاد وأشکالا م العادات والتقاليد وأنواعا من البراءة والطيبوبة على نحو ما 
يصفه روسو ي حدیثه ع الإنسان الأول في «حالة الطبيعة». وعلى العكس من ذلك 
فإن الأخلاق تبلغ مى الالحطاط والتدني في المدية وعند ساكتنما درجات بعيدة. 
«والسمة العالبة فيي طباع المغاربة» و حديشا الآن عن سكان المدن وسهول الغرب» هو 
حبېم الشديد للبدح ج والإسراف : فاحترامهم بالتالي لملكية العير ضئيل» وهم ييلون 
إلى إخماء الحقيقةء وينرعون إلى القلص من عهودهم ومواثيقهم متى كان ذلك يجلب 
لهم نمعا شخصيا»."“ ولذلك كان النفاق والتذبذب في الالترام باوامر الدين 
وقواعده ديهم الحقيقي» وس ثم كانوا بحتالون بي أمور الديں حيت ياحدونه على الحو 
الدي يرضي سعيم إلى الثراء ومراكمة الأموال والممتلكات.(2 
الكرّنات الباطة والبنيات العميقة 

وما القول الآد ني صورة المعرب في رؤية المدققين» من أهل الأحاطة الشاملة 
والدراية الكاملة تار المغرب وتقافته» والعلماء بنياته الاحتاعية والسياسية ؟ وما 
الكوبات الباطنة للصورة التي يظهر با المغرب ويتحدث با المشاهدون على نحو ما 
رأيناه أعلاه أو بالأحرى : ما الببيات العميقة التي تكون غا الصورة اللجلية والملاح 


الباررة ؟ 


نرجع» في الإجابة عن هذا السزالء إلى مجمل ما كشه المستعرب الفرنسي ميشو 
یلیر ص حهة أولى» وإ (عینات) ما تحدٹ به العام الإثنولو جي الفر نسي إدموند 
دوطي من جهة ثانية - وبالتالي برجع إلى ملين بارزين لمدرستين متغايرتين في 
الاستشراق الفرنسي المعاصر» مع صدورها معا عن الفلسفة الوضعية ودروس مؤسسها 
أو ست کولت : : الأول منهما بإجادته للغة العربية» و سعة اطلاعه على مولفات فقه 
النوازل في المغرب» فضلا عن توافره على ثل شخصي لتارجخ المغرب وتارخ الروايا 
لحاصة. والثالي لتشر به درس علم الاجتاع الدوزكهابمي من جهة أولء و سعيه ا 
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تجريب الأطروحات الإئنولوجية من جهة ثانية» ولتشبعه الكامل مما قرأه عن التنظم 
السياسي والاجتاعي في المغرب على نحو ما كان رائجا في مطلع القرن من جهة ثالثة. 
ومن مساءلتنا ٺا سجله الرجلان من ملاحظات اتوا با في تقاريرهم او ي حاضراتيم» 
وما انعقيناه من أحاثهم ومقالاهم فحن نتتهي إلى التقرير بأن امكونات الباطنة لصورة 
الغرب» تلك التي يقع عليما الباحث بعد الجهد الجهيد من البحث والقحيص» ترجع 
إلى نظامين انين أو بنيتين العين هما : القبيلة والخرن. وكا هو الشان في كلل (بنية) 
أو «نظام) فن لکل مهما عناصره ومکوناته المميزة له» ا أن لكل مهما منطقه الذاتي 
الذي ينضع له» وقوانينه الملائمة التي يعمل بموجما. وهكذا فن حقيقة المغرب هي 
حقيقة الخزن ربأ جهزته وتنظيماته وبالعلاقات التي تقوم بین مرکباته ومکوناته - 
وبالتالي بنيته) من جهة أولى» وحقيقة القبيلة أو القبائل بالأحرى رت ركياء أقسامهاء 
العلاقات التي تقوم بين أفرادهاء وكذا العلاقات التي تربط قبيلة ما بالقبيلة أو القبائل 
الأخرى) وهذا من جهة ثانية. والصورة الحقيقية للبلدء وليس الصورة الزائفة أو المفتعلة 
أو «الرسمية»» هي صورة العلاقات القائمة بين الطرفين أو الجهتين» تلك التي يكون 
في وسع الباحث المتنبه أن يحشف عنها ويجليا. 

1 - القبيلة في المغرب : بيتبا ونظامها 

يرى إذمود دوطي» ويوافقه في ذلك ميشو بيليرء أن في المغرب نوعين اثنين 
من القبائل : نوع أول هو القبائل «البربرية»» ونوع ثا هو القبائل «العربية». اوهذه 
القسمة لا ترجع عنده إلى أصل عرقي فذاك حطا في الرأي» ولا تعود إل تايز لري 
فذلك عامل غير كاف» ولكن الفاعل في القسمة هو اعتبار وجود هذا النوع أو ذاك 
من الأعراف والتقاليد والعادات» وسلوك هذه الممارسة أو تلك في اثباع الدين 
الإسلامي. وهكذا فإن «اسم البربري ينطبق» بخاصة» على السكان الذين حافظوا على 
عادات وتقاليد وأماط من السلوك سابقة على الإسلام. في حين أن في وسعنا تخصيص 
نعت العربي لتلك الفرق التي تمت أسلَمَتها على نحو أفضل».”* ا أن لكل من 
«القبيلتين» نمطها المميز ها عن الأخحرى» بل والخالف هاء في علاقتما مع السلطة الم ركزية 
أو مع الخزن. 

فإذا نظرنا إلى القبيلة «البربرية»» من جهة نظام الدين والأعراف» والتقاليد 
والعادات القاثمة فيهاء فإن في وسعنا أن نتبين أن هذه كلها لم يُصبها التغيير والتبدل› 
وذلك منذ أكار الأزمنة إيغالا في القدم مما في ذلك ما يتعلتقى بقوانين الأحوال الشخصية 
ذاتما : ففي قسم كبير من هذه القبائل لا وجود لقضاةء أي لمثلي العدالة اللإسلامية؛ 
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بل إن من الممكن الوقوف على تنظم إجتاعي كامل لا يمكن القول عنه فقط إنه لا 
يقوم على سد من القرءان» بل نقول عنه أيضا إنه لا يرجع إلى أي من تعالم 
القرءان» ۵ 

وإذا نظرنا إلى هذه القبيلة» من جهة علاقتما بالسلطة الم ركزية» فنحن نجد أن 
«سلطة السلطان» بجحسبانه صاحب السيادة» على بلاد البربر لا وجود ها ولو كانت 
إمية. إذ بكيفية مممة يعَدّ في أعين القوم رجلا مكلفا من الله بالسهر على الدفاع 
عن حوزة البلاد ضد المغير الأجنبي). °2 والناس يطلبون (برکته) (= مدده الروحي) 
وقد بحدث (أن يدعوا له في المساجد جهاراء ولكن هذا لا يعني بتاتا قبول تدخله 
في إدارة شؤون البلاد ولا يعني» على وجه الخصوص» أن يدفعوا له ضريبة 
منتظمة).*° وأما ممثل «الخرن»» إن وجد» فلا حق له علیہم ولا ساطان فعایا ولا 
تكون الطاعة الفعلية» على النحو الذي يدركونا به» إلا لمن ارتأوه رئيسا أو اختاروه 
لركزه القبلي أو لزعامته الروحية. 

وأما القبيلة «العربية» فقد يكفي القول فيهاء إجالاء بأما مغايرة للقبيلة «البربرية) 
مغايرة تكاد تكون تامة سواء تعلق الأمر بنظام الدين والأعراف والتقاليدء أو كان يرجم 
إلى نظام العلاقة التي تقوم بينها وبين الخزن. أضف إلى ذلك أنا ختلفة عنها من الناحية 
العددية عند المستشرقين الفرنسيين : فحيث كان «المغرب البربري» يشمل ما يربو على 
أربعة أسداس البلد» وقوامه البوادي والقبائل التي تعيش فياء كانت القبائل «العربية» 
تتقاسم السدسين الباقيين مع سكان الحواضر. ولكن الحديث عن المغايرة هذا يلزمنا 
بالانتباه إلى احتياط أول» يرجع إلى نظام الأعراف والتقاليد في القبيلة «العربية»» وإلى 
احتياط ثان يرجع إلى نظام العلاقة مع الخرن. 

يقضي الاحتياط الأول بالانتباه إلى تداول العادات «البربرية في القبائل العربية» : 
فالدين الإسلامي لا يظهر في صفائه العربي الإسلامي في الأحوال كلهاء بل إن بقايا 
اعتقادات وثنية تسرب إليه» ويكفي المرء أن يلاحظ ما يحدث من أصناف الممارسات 
الوثنية في المواسم الدينية وني أضرحة الأولياء. بل لعل المرء يجد الدليل القوي على 
هذا الزعم في الكيفيات التي يع بها تقديس الأولياء وتعظم سلطة «الزوايا) - وهذا 

ما اجتيد ييشو بيلير في الإبانة عنه في أمحاث ودراسات كثيرة نشير من بينماء على وجه 

الخصوص» | إلى ما جع مہا الحرء 27 من «الأرشيفات المغربية».”* وإنما قربنا إلى 
الأذهان ما يرومه ميشو بيلير من قصد إذا ما ذكرنا احتجاجه بالعمل ا يقضي به 
«عرف القبيلة) واعتباره سلطة مقررة عند القبائل «العربية» ذاشبا وذلك في الشؤون 
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الفلاحية خاصة «ولا يزال الكثاب العرب الذين يعالجون هذه القضايا يرجعون إلى 
تلك الأعراف باستمرار» ولا يشترطون في ذلك» بطبيعة الأمرء إلا أن لا تكون تلك 
الأعراف في تعارض مع المبادىء الأساسية للشرع الإسلامي» «° 

ويقضي الاحتياط الثاني بالانتباه إلى أن «قبائل الخرن»» أو بعضها على كل» يدخحل 
أحيانا في حالة «السيبة»» أو هو يتردد بينها وبين الخضوع لسلطة الدولة الم ركزية بحسب 
ما يختلف أمر هذه الأخيرة بين القوة والضعف» وهذا من جهة أولىء ثم إن هذه القبائل 
تخضح» من جهة أحرى» لنفوذ وسلطة «الزوايا) - وهذه تبلغ في بعض الأحوال والمناطق 
درجات من القوة الشديدة تقل معها سلطة الخرن وتدراجع بكيفية بادية للعيان ° 

ذه الكيفية من النظر إلى القبيلة» من حيث بنيتها والنظام المزدوج الموجود فیا 
هي ما حدا بإذموند دوطي إلى القول بان «القوة الحقيقية في المغرب تكمن في القبائل 
حالیا 4۵ 


2 - الخزن : الظاهر والباطن 

إذا كانت القبيلةء في الرؤية الاستشراقية المعاصرة ها هي ما یشکل عمق 
المغرب» وكانت القبيلة «البربرية» حاصة هي ما يعبر عن حقيقة ذلك العمق ويكشف 
طبيعته» فاإن الخرن» في تلك الرؤية أيضاء هو ما يشكل وجه المغرب السياسي ومظهره 
الماثل أمام المشاهد. فالخزن عند ميشو بيلير هو «المغرب الرسمي» المغرب الديبلوماسي» 
أي ذاك الذي نتعامل معه» ونقرضه الالء وذاك الذي نرغمه على دفع التعويضات» 
وفي كلمة واحدة فإنه مغرب الحريرة الخضراءء"“ المغرب ذو السيادة»*“. لقد 
أصبحت هذه الثنائية مألوفة لنا الآنء في هذا المستوى من العرض» | غدا مألوفا لنا 
ما يقضي به منطق القول بها والعمل وجب هذا المنطق عند كل من إدموند دوطي 
ومیشو بیلیر : ذلك هو توجيه العناية» ولا وتركيز الجهود» أساساء في دراسة ومعرفة 
المغرب «الفعلي» عوض الانكباب على درس المغرب «الرمي»» وقد كانت كل كتابات 
الور حين حديثا عنه. 

ولكن الأمر كان في واقعه غير ذلك : فقد كتب إذموند دوطي بحا مسهبا عن 
«السلطنة المغربية)» ونشط ميشو بيلير في البحث في موضوعات الروايا الدينية» والقبائل 
العربية وفي ضرببة «النايبة)» وبعض مكونات الحكومة الخرنية» )ا قام بكتابة مادة 
«اخرن» في دائرة المعارف الإسلامية - مع قوله» في الوقت ذاته ب «الإسلام المغربي» 
ودعوته الشهيرة إلى المييز بين «السوسيولو جيا الإسلامية) «والسوسيولوجيا المغربية» وما 
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شاكل هذا من الموضوعات. فهل كان هذا الانشغال با مغرب «العربي» بدافع المعرفة 
الشمولية ولربا للتوافر على كم هائل من النصوص العربية المكتوبة فضلا عن «التراث 
الاستشراتي» ذاته» أم إن ذلك قد كان» بالأحرى» خدمة لأهداف السمياسة البربرية 
في المغرب» ؟ أي کان الأمر فإن استطاعة المرء ان مرج من قراءته من کتابات دوطي 
وبیلیں ومن نسح على منوالما أيضاء بنظرية استشراقية فرنسية في حزن (بنيته» وظيفته» 
علاقته مع «القبيلة») و لتقل على کل» انه يوجد أمام صورة للمخزن بعض او شطر 
من الصورة العامة التي يرمها للمغرب. 
يظهر الحرن في تلك الكتابات في صورة بناء هندسي» ربا كان ارم أقرب 
الأشكال إليه فته هي السلطان وقاعدته هي القبائل («العربية» دون غيرها) باشتاهما 
الضمني على الجيش السلطاني» والروابط بين القمة والقاعدة تتألف من الوزراء والقواد 
من جانب أول» ومن الأعيان والعلماء ورجال الزوايا في أحوال مصالتما مع السلطان 
من جانب ثانٍ. وبعبارة أخرى فهو تاور وإجماع بين سلطتين : إحداهما دينية والأحرى 
«لاييكية»» والسلطان يسك بأعنتهما معاء ومن تم فإإن الاثتلاف أو الاختلاف» والنجاح 
أو الإحفاق في تحقيق اللحمة التي تضم عناصر الخزن كلها توول إلى الساطان في نہاية 
الأمر. «ولا شك أن القاعدةء في هذا التنظي» تظل قاعدة دينية ولكنها تنزع عند التطبيق 
إلى أن تغدو أقل دينية وليعجه القضاء المدني للقواد““ نحو الحل التدريجي محل قضاء 
القاضي . ويژول الأمر بهذا الأخير إلى أن يصبح مقتصرا على النظر في القضايا 
التي تتعلق بالأحوال الشخصية وبالممتلكات».”“ وبالتالي فإن الغلبة تكون» في هذا 
الصراع الحفي بين السلطتينء إلى السلطة «للاييكية»» وهذا يعني» عند المستشرق 
الفرنسي المعاصر» أن الفاحص جد نفسه حين النظر في بنية الخزن وني نظامه الذاتي 
أمام ضرورة القول بثنائية جديدة هي ثنائية : الظاهر والباطن أو الجلي والخفي. فأما 
الجانب الظاهر أو الجلي من الخرن فهو مته الإسلامية أو هو طابع التنظم السياسي 
للدولة الإسلامية. وأما الجانب الباطن أو الحخفي» ومن ثم الحقيقي» فهو خحضوعه لا 
يصح القول فيه إنه «منطق الدولة»» أي ذلك الذي يقضي» مراحمة الدين أو «يتعاظم 
في الاحوال كلها على حساب سلطان الدين» حسب عبارة ميشو بيلير.*“ 


توحيد السلطة وتصيير الحكم إلى الركزية» آي بالعمل عل على إنشاء حكومة وقکینا من 
النظيمات الإدارية الضرورية - وهذا ما نجح فيه الحسن الأول نجاحا کبیرا.”“ وا ۴ 
حارجا عن ذلك فقد كانت الوظيفة الأساسية للمخرن «إمداد صناديق الدولةء وكذا 
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أعوانها بثروات البلد دون التفكير في تسخير تلك الغروات من أجل الصا العام.»*“ 
ولذلك ظل الخرن مؤسسة و «ہنيانا عضويا مټاسكا مصینصوع:0» (حسب التعبیر 
الحبیب إلى نفس میشو بیلیں) مقفلا یعیش وجب قانونه الذاتي» فکان أشبه ما يكون 
«بطائفة أو جماعة هما عاداتماء وطريقتما فى السلوك وف اللباس» وفي الأكل» وفي القأثيت 
وكانت ها لغة خحاصة بهاء هي «اللغة الخرنية» والتي هي لغة عربية سليمة تنوسط بين 
اللغة الفصحى وبين اللسان الدارح...).”“ وهذا من جهة أولى. وأما من جهة ثانية 
فقد كان الخزن في حال من الحرب المعصلة ضد القبائل التي ترفض الانصياع لسلطته 
السياسية» مع الاعتراف بسلطته الدينية أو الروحية. 

تنتهي القراءة الاستشراقية المعاصرة تار المغرب» وبنياته الاجتاعية» ومكوناته 
الثقافية» ونظامه السياسي إلى النتيجة نفسهاء وإن اختلفت طرق البحث ومناهجه» وإن 
تباينت المسالك التي ينفذ منها في بجحثه وتحليله. تلك النتيجة مجملها عبارة واحدة : 
إنما المغرب خرن وقبائل» وهذا يعني ان الباحث لا ينجح في رسم الصورة الأمينة 
للمغرب» تلك التي يقدر صاحبا على الانتباه إلى املاع البارزة في الصورة مح إدراك 
عمق بواطسا ومكوناعا البنيويةء بقدر ما يحالفه التوفيق في التعبير عن ل القائمة 
بين الضدَين المتصارعين : الخزن والقبيلة. 


ثالثاً : عوائق معرفية 0 ذاتية 

في وسعنا الآن أن نرجع لى السوال الذي طرحناه نفا : مل کان في إمکان 
الاستشراق الفرنسي المعاصر ° ير سم للمغرب صورة مغايرة للك التي قرت له ف 
الوعي الثقافي الفرنسي ؟ وبتعبير اخحر فنحن نقول : هل کان في وسع جهود ذا 
الاستشراق أن تعمل منأى عن الحددات الكبيرة الثلاث : الموروث الثقافي» وأدب 
الرحلة الفرنسية في المغرب» وعمل سياسة «التغلغل السلمي» ؟ 

يبدو لناء بعد إذ اجتهدنا في إعادة ت ركيب تلك الصورة على النحو الذي نحسب 
ہا کانت عليه حقاء أن الجواب لا یکون إلا بالسلب» و م یکن له إلا أن يكون كذلك 
لاجتاع جملة من الاسباب الموضوعية. ولو شئنا أن نستعير من الفيلسوف الفرنسي 
غاستون باشلار Gaston Bachelard‏ بعضا من مفاهيمه الناجعة فإننا سنتحدث عن 
وجود «عوائق إبستمولوجية) أو معرفية وأحرى سيكولوجية أو ذاتية تحول دون ذلك. 

1 - العائق المعرفي الأول الذي يقوم في وجه العالم» فيشوش عليه عمل 
ويول دون قيام معرفة علمية موضوعية هو عائق المعارف والأوهام القدية التي يكون 


53 سعيد بدسعيد العلوي 


الإنسان حاملا ها بالضرورة. والتعلم» عند باشلارء لايعني اكتساب معارف جديدة 
بقدر ما يعني التخلص من الاوهام القديمة - وهذه تتمكن من العقل البشري تمكنا 
شديداء بل إنها تصبح بالنسبة له نوعا من «العادة الذهنية» التي يعسر عليه التخلص 
منهاء فهي سلطة قوية ومتحكمة. والمستشرق الفرنسي المعاصر لم يكن له أن يشذ 
عن هذه القاعدة حيال ما أميناه» سابقاء بسلطة الموروث الفقافي ورأينا الصورة التي 
ترتسم» بموجبها» في الوعي الثقافي الفرنسي لكل من المسلم والعربي» ومن خلاها للفرد 
المغربي. ومتی ر جنا ل امن الاستشراقي المعاصر فنحن سنعجد تداولا اعتیادیاء بل 
طبيعیا» لمفردات ونعوات اممجي و اهمجية» واحقد والحاقد» و الثعصب الديني 
والمتعصب حين الحديث عن الإنسان والدين والثقافة في المغرب - وفي ما أتيناه من 
أقوال واستشهادات ما يو كد ذلك ويبینه. 

ومثلما حضع الاستشراق الفرنسي لسلطة الموروث الثقافيء فإنه لم يستطع أن 
يتحرر من بریق أدب الرحلة الفر نسية المعاصرة نحو المغرب ول عما جحت في بثه 
من تصورات وأراء عن المغرب (السيبة / الخزنء العربي / البربري...). وقراءة التقرير 
الضافي الذي كتبه شازل دوفو كو عن (استكشافه» للمغرب تبین لناء بجلاء تام» كيف 
أن المسافر قد وفد إلى البلد حاملا معه تصوراته الذهنية وأماطه المعرفية. والمستشرقون 
الفرنسيون بعد فوكو لم يتشبعوا بتلك التصورات والأغاط فقط بل إنهم قاموا بصددها 
بعمل التاصيل المعرني. 

جهد التأصيل المعرفي هذا تجلى أيضاء وربا بكيفية أكار عمقا وأشد نجاعة معا 
في التفاعل مع سياسة «التغلغل السلمي»ء في التشييد النظري لأطروحات «الإسلام 
المغربي»» «المغرب الرمي»› «القبيلة البربرية والقبيلة العربية»... وأيا كان القول في الصلة 
نوعا من التأثير امتبادل بل ومن «التشييد المتبادل» قد حدث بينهما كا يوضح ذلك 
إدموند بيرك Berke‏ .8 *. 

2 - العائق المعرفي الثاني الذي جابه الاستشراق الفرنسي المعاصر هو ما أصبح 
يعرف اليوم» في أدبيات العلوم الإنسانية عامة» بنزعة «مركرية الذات الأوروبية» 
le 4 .L’Européocentrisme‏ يقضي به منطق هذه النرعة بسيط وو اضح معا : إن 
المرجعية في النظام المعرفي أو النظام المر جعي شو آوروباء فتار يها مول ف د لالالتهء 
والمراحل التي قطعها ذلك التاريم تكون ملزمة أو شبه ملرمة لتاريخ الإنسان خحارجا 
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عصر النمضة» وبدءاً من ديكازت خاصة) هو نموذج العقل البشري في إطلاقه وشموليته, 
والمستشرق الفرنسي» في نظرته إلى الجحتمع الغربي حكوم ا يقضي به منطق هذه النزعة 
وما تقرره مبادثها : فالموذج الحاضر في الذهن» حين انس و في القبيلة» هو القبيلة ا 
عاشها التاريخ الأوروبي الفعلي» وعلاقتها مع اخزن هو من جنس علاقة القبيلة في أوروبا 
مع روما وسلطة الحكام والأباطرة - وهذا ما لا يملك ميشو بيلير من الاثفكاك عنه 
في دراساته وما لا يكف عن تكراره في محاضراته الكثيرة. ونظام المراتب الدينية في 
العصر الوسيط الأوروبي» هو المهيمن على نظرة المستشرق الفرنسي المحاصر إلى «الزاوية) 
فلا يقدر على الإفلات من قوته.”“ كذلك كان الشان عنده في النظر إلى النظام 
السياسي المغرلي» فحيث لا يعار على الصورة (الاعتيادية»» للدولة فهو ينفي وجودها 
في المغرب ولا يبرى في «الخزن» إلا بنية غريبة عن الجتمع والتار المغربيين ومقفلة على 
ذاتہا في الوقت ذاته. 

3 - العائق المعرفي الثالث الذي حال دون قيام معرفة علمية» موضوعية» باجتمع 
والثقافة في المغرب عند المستشرق الفرنسي الدارس له في العقود الثلاثة من القرن الحالي 
حاصة هر ما يصح نعته بعائق (الحماسة المفرطة) » لتعالم الفلسفة الوضعية» من جهة 
أولى» ولأطروحات علم الاجهاع الفرنسي» ا ری تایه ميل دور ھام ثم عمل 
تلامذته على تطويرها بعد ذلك» وکذا لنظرة إثنولوجية ناشغة هي مزڇ من 
الور كهايْمية ومن بعض التيارات الأناربولوجية المكسونية - وهذا من جهة ثانية 
وهذا الحماس الشديد أو المفرط كان على القول بضرورة التجريب : جريب هذه 
الأطروحات كلها في دراسة المغرب مجحتمعا وثقافة لا بهدف الحتبار قوتها وفاعليتبا 
وبالتالي «إجرائيتها» بل بمدف البرهنة على سبق تقدير الصحة والصواب في العمل با. 
ومتى بلغت الحماسة لنظرية علمية حدَاً يزيد عن المعقول والمقبول فإن الروح النقدية 
تنلاشى وتضمر ثم حتفي بعد ذلك فتغدو النظرية قناعة باطنية راسخة» ويصبح القول 
بها نوعا من الاعتقاد الإيديولو جي الذي يصعب التنصل منه. وبالتال فان النظرية 
«العلمية»» تلك التي تكون مسخرة من أجل المعرفة ووسيلة إلا في مبدئها وأساسهاء 
تصبح عائقا يقف في وجه العرفة. وقارىء إدموند دوطيء > وقاریء میشو بیلیر على 
وجه الخصوص يبد الأدلة عل صحة هذا القول قوية حين بحثه في «المؤسسة) أو «البنيان 
العضوي» المغرلي» وحين عمله -عامة- بالأزواج الذهنية التي يقول با 
(عري / بربري» خرن | سيبة» | إسلام عربي / إسلام مغري» الأصلي / الوافد و 
الغازي..). وحيث إن م. بیلیر م يكن في الأصل عالا | إثنولو جياء مثل إدمولد دوطي»› 
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فان تشربه لبادىء الفلسفة الوضعية ولعلمَي الاجةاع والإثنولوجيا الناشغين في فرنساء 
کان من جس ما حدث للباحنین من شاکته. 
[ 4 - متى أضفنا إلى العوائق المعرفية الثلاثة السابقة ما يصاحما من موانع ذاتية 
أو سيكولوجية فإنه يكون من الطبيعي» بل من اللازم» 1 يقح الباحث في أخحطاء معرفية 
عاجرا عن (الرؤية) الصحيحة بفعل اجتاع جملة العوائق امامه» فهو يقع في شر ك ألحطاء 
معرفية لا قبل ممن کان في صف تلامذته ومستوی من يتعلم على يديه : من ذلك 
مثلا ما يتعلق بالعرف وشرح م. بيلير للعمل به في القبائل «العربية». 

يعنبر م. بيلير أن العمل» في الحياة الاجةاعية» با يقضي به «عرف القبيلة») من 
حصائص القبيلة «البربرية)» ما دامت التقاليد والأعراف السابقة على قدوم الإسلام إلى 
اللمغرب مشمكنة من هذه القبيلة وما دام الشرع ير حع فیہاء» بالتالي» إلى المرثبة الثانية. 
وعندما يلاحظ العمل ما يقضي به هذا العرف» في القبائل «العربية» فهو يعزو ذلك 
إلى نفاذ تقاليد وأعراف القبيلة «البربرية) (وقد استشهدنا بنص له في المسالة سابقا). 
والحق أن المستشرق الفرنسي» في حماسته لنظريته» يقع في خطأً معرفي كبير يرجع إلى 
الفقه الإسلامي مع ما يبدو منه من معرفة به. فالعمل بالعرف يشكل أحد مصادر 
الاجتهاد في التشريع الإسلامي : فكما أنه يجوز للمجتدى إن لم يكن يجب عليه» أن 
يطلب رأي الخبراء في مور التجارة وال صّراء بشؤون الجَرّف والصنائع وأن يقم اعتبارا 
لاقواهم حين النظر في نازلة أو الحكم في خحصومة ترفع إليه فإنه يكون ملزما بمعرفة 
ما يقضي به «العرف» السائد في البلد أو الإقلم. بل إن فقہا کبیرا مثل آي الحسن 
الماؤردي يوازن بين الاجتاد القاثم على الشرع مجرداء والاجتہاد القائم على العرف» متى 
م يكن في تعارض مع الشرع : «الاجتہاد الشرعي ما روعي فيه صل ثبت حکكمه 
بالشر ع» والاجتہاد العرفي ما روعي فيه أصل ثبت حكمه بالعرف».”“ وأغلب عمل 
احتسب» على سبیل المغال› يقوم عل «الاجتہاد العرفي) ویر جع إليه. ويقرب من هذا 
الاجتاد الأخذء في التشريع لاحكام الإمامة العظمى» با يقضي به «حكم 
الوقت».*“ وإذا رجعنا إلى فقه المالكية» ووقفنا على البعض من أحكام الفقهاء المغاربة 
وفتاويہم» فإننا نلفي مكانة كبيرة للعرف في الاجتهاد ويكون العمل به من مستلزمات 
الأاحكام - وبالتالي فإن العمل بعرف القبائل لا يدل في شيء على حضور للعادات 
«البربرية في القبائل العربية) جا يبدي م. بيلير حماسة شديدة في قول ذلك ساعياء من 
هذه الطريقةء إل تأصيل نظرية الأزواج الذهنية أو التصورية (العربي / البربري» الإسلام 
العرلي 1 اللاسلام المغرلي»...) وپناء لنأثية : اخزن / القبيلة. 
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5 - كان من الطبيعي أن ينشاً من اجتاع كل هذه الأخحطاء المعرفية والعوائق 
الإبستيمولوجية خحطاً في «الرؤية»» رؤية المغرب دولة وجتمعا وثقافة» وخلل في الفهم» 
وشطط في «التأويل» على وجه الخصوص. 

والتأويل خلاصة معرفة فَهْم» ونمرة التزام منهج معلوم فيمماء وبالتالي فهو «قراءة) 
ما موضوع المعرفة ومادة التامل : فهو مرتبط بأوفاق تلك القراءة وشروطهاء ومتعلق 
بشروطها العرفية» ومشدود إلى حيشياعما التارية والحضارية» وحكوم بنوازعها 
الإيديولوجية. والاستشراق الفرنسي» في عمله التاويلي لكل ما كان «يراه» في المغرب» 
حکوم بہذا کله فلا ملك ان يجيد عنه لفعل کل الأسباب والدوافع التي وقفنا عندها 

في الفقرات السابقة. وما يبدو أنه النبراس في تأويل المستشرق الفرنسي لتارجخ المغرب 
ومجتمعه ولقافته هو الفهم الذي يا خحذ به في النظر إلى ظاهرة (السيبة». 


«السيبة»» عند ميشو بيلير ودُوطي وأصحابهما من رجال الاستشراق الفرنسي 
العاصر» رفض لسلطة الخرن وإلغاء نها من جانب أول» ودليل على وجود مؤسستين 
أو بنيانين «عضوين» في المغرب من جانب ثانٍ. والمؤسستان في صراع دام متصل : 
يسعى الخزن إلى إحضاع «القبيلة» (وعلاقة الخضوع دَفعٌ الضرائب مع إمداد الجيش 
بأفراد من رجال القبيلة للعمل فيه)» وتعمل القبيلة» من جهتباء على رفض مزدوج لذلك 
الحضوع : الاحتكام إلى اعرف (بحسبانه العادة أو التقاليد «الأصاية»» أي السابقة على 
وفود الإسلام إلى البلد) عوضاً عن الشرع» تعطيل عمل الخزن أو سلطته «اللاييكية) 
- حسب عبارة م. بيلیر. وني هذه الرؤية للأشياء حطاً يتبينه المؤرخ المطلع على مجريات 
التاريخ المغربي» وني هذا التأويل شطط من اليسير عليه أن ينبه إليه. فالسيبة «لغة» تنطق 
بذاعما أو هي» بالاحرى» «رمز» يلك المؤرخ المدقق فك مغاليقه وترجمته لل اللغة 
المتداولة في جال الوجود السياسي والاجتاعي في الغرب قبل الحماية. وهذا يعني انا 
لم تكن صفة لإحدى الموسستين. على نحو ما ي هم به م. بير بية اقرب السياسية 
والاجتاعية ويتحدث عنهاء فالبناء «العضوي» واحد والمؤسسة أو اللسق بالأحرى واحد 
«والسيبة تشكل بعضا من ذلك الدسق بل إنها تدشاً عنه بكيفية طبيعية تقريبا» من حيث 
إن الإدارة السلطانية كانت إدارة غير مباشرة» ا يشرح ذلك المؤرخ عبد الله 
العروي.”“ وبالتالي فان «النسق» کان يعمل»ء في کليته» وفقا لا يقضي به نظامه 
الذالي : نظام الخرن أو نظام الدولة الغربية على نحو ما كانت عليه عشية توقيع عقد 
الحماية. 


4 


جملة القول إن جحملة معطيات موضوعية وأسباب ذاثية حملت الاستشراق 
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الفرنسي المعاصر حلا حين النظر في اللغرب وصياغة صورته على نحو ما يقول به 
ذلك النظر» على الارتباط بتلك الصورة التي قرت له في الوعي الثقافي الفرنسي. الحق 
أن علينا أن تقر بأكثر من ذلك : إن الإنقاج النظري لعمل الاستشراق هذاء وكذا 
ما قام به من عمل ميداني أو كان فيه قائما بور المرشد والموجه» لم يقم فقط بإعادة 
إنتاج الصورة التي استقرت عن المغرب في الوعي الثقافي الفرنسي» بعد قرون من 
الصياغة والتكون» ولكنه قام بعمل الصياغة الأحيرة لتلك الصورة من وجه أولء ثم 
إنه کان مسوولا» درجاث عالية من اللسؤولية» عن صورة الخرب في ذلك الوعي ف 
العقود اللاحقة على العقود الثاحثة الأولى من هذا القرن - و هذا من وجه ٿان . 


حاققة 


نشا في المغرب» بعد الاستقلال» جيل من المواطنين» فيهم باحثون وجامعيون 
شباب» يجهلون کل شيء عن الاسدشراق الفرنسي المعاصر في دراساته عن المغرب أو 
يكاد يكون كذلك» ولا يصادفون أطروحات ذلك الاستشراق ولا يقفون على تليلاته 
وأحكامه على الدولة والحتمع والثقافة في المغرب إلا عن طريق الصدفة المحض أحيانا 
كثيرة أو لانشغاهم بموضوعات وقضايا ترجع إلى الاجةاع المغري» أو تتعلق بمعرفة نظم 
ا مغرب السياسية والإدارية والقضائية أو توول إلى المعرفة التاريخية عامة حينا قليلا. 
ولو أمعن الباحث العلم بأدبیات الا سه سٹشرأاق الفرنسي العاصر نظره فیما پروجونه 
بدورهم من أفكار واراء ويحملونه من اعتقادات ونظريات ني مسائل الثقافةء والتراث 
الشعبي» واللغة المنداولةء واللهجات الحليةء وكذا في مخعلف البنيات الاجتاعية والسيا 
والإدارية.. وما إلى ذلك فإنه سيدهش ضور فكر تلك الأدبيات ف أبحاث وتحليلات 
علمائنا الشباب ولاستعادة ابريشة) ما ل تعلم شيا عن دوافعها الإيديولوجية» رغم 
أا م تكن تحفية ولا دقيتة في الأحوال كلها وجهل الاق اارخني القول بها والدفاع 
عناء وهذا ما يعني ان ن أطروحات هذا الفكر ١‏ الاستشر اقي الفرنسي المعاصر اكتسبت»› 
في الوعي اتقاي ا صفة المكوؤن والعنصر الفاعل - رغم عمل المقاومة الثقافية 
الذي قام به ال لفكر الوطني في المغرب بواسطة ة الأساتذة والباحثين من جملة هذا الفكر 
وتالاملته. 


وبالمقابل» مکن الكلام عن لشوء وترعرع جيل من المواطنين الفر نسيين› ومن 
الباحثين الجامعيين الشباب في فرنسا والعاملين في حقول العلوم الإنسانية الختلفة المهتمة 
بقضايا وشؤون المغرب العربي خحاصة. وطبيعي أن تكون كتابات الاستشراق الفرنسي 
عن المغرب العري. عامة» وعن المغرب خحاصة هي المهيد في معرفة النظم ألسياسيةء 


والاجتاعية ذا البلد. وإذا كان حقا أن ثلة من الباحثين الفرنسيين النابهينء في التاري» 
وفي علم الاجتاع» وفي السياسة قد بذلوا جهودا هائلة في الكشف عن الطابع 
الكولونياليء الخفي أو الظاهرء لتلك الكتابات بل واجتمدوا» في بعض الاحيان» في تقديم 
بديل عن تلك الكتابات أو جوانب منها فإنه ليس بقل حقا وصدقا أن يعترف الإنسان 
باستمرار الحضور القوي لأطروحات الفكر الاستشراقي الفرنسي المعاصر في نظره إلى 
المخرب ورسم صورته. 

فما القول في هذا «التراث» الاستشراتي الفرنسي المعاصر ؟ هل يكون من 
الباحث کافیا أن يقول عنه إنه سلب محض وأنه لا شان له به ولا حاجة تدعوه إليه 
اليوم ؟ هل يلك أن يضرب عرض الحائط» في حركة استخفاف أو في حال من 
الخضب» مادام يرتبط في ذاكرته وني وجدانه» بمرحلة بغيضة من تاريخه الوطني ؟ وهل 
في مكنته أن يفعل ذلك حقا وأن يطمعنٌ إلى أنه» بفعله» قد أزاح المشكل وعار على 
الحل ؟ 

الحق أن بعضا من الجوانب عددنا يكمن في الكلمة التي وردت بصورة عفوية 
تقريبا : كلمة «تراث». هو بطبيعة الامر جزء من التراث الثقافي الفرنسي» ومن ذاكرة 
الشعب الفرنسي - والقول فيه يعني» من هذه الزاوية» تلك الذاكرة وذاك التراث. 
ولكنه» بالنسبة لناء جزء من تقافتناء وإن كنا لا نين ذلك في كل الاحيان على النحو 
الذي يلزم من الوضوح» وبعض من مكوناتنا ولم نكن مسؤولين عن إنتاجه أو كان 
قد كتب في غببة عنا أو ضدا عن إرادتنا - أو لرا كتب من أجل سالبنا الإرادة 
والتفكير. نقول هذا وقد علمنا درس النجية العلمية المعاصرة أن تاريخ العلم ليس 
تارج المكاسب والانتصارات وحدها ولكنه أيضاء ومن بعض الجوانب أساساء هو تاريخ 
الخسارات وامرام - جا أن هذا التاريخ لا يكون تارج الاتصال والاستمرار وحدهما 
ولكنه» أيضا وريا اساسا في بعض الأحيان» تاريخ الانفصال والانقطاع. ومن هذا 
الاعتبار فإن مرحلة الحماية البخيضة» بعض من مراحل تاريخنا» وما كان فا وما مهد 
ها من نتاج فكري» يلتقي مع نتاجنا الفكري الوطني سابا وإيجاباء وبالتالي فهو 
بالضرورة يتفاعل معه. والتفاعل صراع وعراك من جهة» وعمل على الإلغاء أو الاحتواء 
من جهة أخحرى» ا أنه قد يكون تكاملا وبناء متبادلا من جهة أخرى. إنه تار مشترك 
وإن تناقض طرفاه وتصارعا ردحا من الدهر» وهو بالتالي «إرث ثقافي» لا تملك أي 
من الجهتين حرية إبعاده أو إسقاطه من ذاكرتما - هو بكل تأ كيد تاريخ يستدعي الجاوزة 
والتجاوز معا» من حيث حتمية العيش المشترك على ضفتي بحر» بل بحيرة» هما ضفتا 
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البحر الابيض المتوسط. ولکن القجاوز وامجاوزة» معاء لا یکونان ل بشحقیق القدرة 
عل تملك ذلك التارخ و حسن تمثله. 
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الجذور التارخية لالاستعراب اللإسباني 


لم يكن التسلح بالاستعراب في أوروبا لخالطة الغرب الإسلامي ومواجهته وليد 
العصر الحديث أو رفيق الغزو الاستعماري» فهو يرق إلى ما قبل هذا بكثير. 

وإذا كان الغرب المسيحي بحدد بداية الاستعراب الر مي بعام 1312 ميلادية 
فإن البداية الفعلية كانت قبل هذا التاريخ كا سنرى. ولقد اثرثُ استعمال مصطلح 
الاستعراب عل مص طح الاس ستشراق لن مصطلح الاستعراب نسب معنی وأصدق 
دلالة من مصطلح الا ستشراق فيما يتعلق باموضوع الذي سأتكلم فيه» وهو الاستعراب 
الذي ظهر ف جريرة الأندلس وسرت اثاره ف عموم البلدان الأوروبية. 

وما يزال هذا الاستعراب يحمل نفس الإسم في إسبانيا إلى يومنا هذا أو مصطلح 
0 وهو عنوان النشرة الإحبارية التي تصدر عن المعهد الإسباني للقافة 
العربية. ومن المعروف أن المستعمرين الإسبان ير كزون على الدراسات الاندلسية وذلك 
لا سہاب تأاريخية وجغرافية و أضحة. 


وإذا کان «جب» ططق .8 وهو آم اسم في الدراسات الإسلامية في العام 


الانجلوأميريكي يفضل أن يُسمّى مستشرقاً على أن بُسمّى مستعربا فإن اسم «مستعرب 
A۸۸‏ هو المستعمل في إسبانيا ؛ وي قاموس الأكاديية الإسبانية يعرف بأنه 
الشخصلٌ الذي يعنى باللغة العربية وادابما. 

ومهما يكن من أمر فإني» للأسباب التي ذكرثهاء سأستعمل في حديثي هذا 
مصطلح الاستعراب. وسأقسم هذا الاستعراب إلى قسمين كبيرين أو مرحلتين 
بارزتین : 

المرحلة الأولى وهي التي ظهرت بعد اندشار الإسلام في الأندلس وبرزت خلال 
القرنين الثالث والرابع الهجريين. والمرحلة الثانية نشت بعد دخول المرابطين إلى 
الاندلس وبقيت عقابيلها حتى مطلع العصر الحديث. 


ا 


أما المرحلة الأولى فنعني بها تلك التي تم فيا ذلك الاستعراب السريع لسکان 
البلاد الأصليين سواء مم الذين دخلوا في الإسلام وهم الذين دعوا في اول الأمر 
بمو دين والْمَسالمة أو الأسالة أم الذين احتاروا أن يكونوا ذمّيين وهم المعروفون 
بالمستعربين والعجم. 

فما الأولون أي الموّدون فقد اند جوا في ني الجتمع الأندلسي الإسلامي وأصبحو 
من أشد التاس إخلاصاً لاإسلام ومن أكثرهم إتقانا للعربية ومن أقواهم ولاء للدولة. 
وقد انتہی بہم الحال انم نسوا أصوهم اللإسبانية ولو أن بعضهم کان یدعی ٻاٴماء 
عجمية ۳ بشکوال على سبیل الثال. وأما الآخرون أي المستعربون 8٤ا‏ 
MOZARABES <‏ فلم يکونوا أقل من أبناء أرومتم الذين من الله عليم بالإسلام معرفة 
باللغة العربية واستعمالا ها في أمورهم الدينية والدنيوية. وكانت “ماحة الإسلام وسلاسة 
اللغة العربية والمعاملة الكرية التي تعامل بم الداخلون الأولون مع المعاهدين من أسباب 
ظاهرة الاأستعراب السريعة التي حصلت بعد قرن أو یرید قليلا من دخحول الاسلام 
إلى شبه الجزيرة الإيبيرية. 


ولا باي من آن أسرد عليكم شكوى اراهب اطي ارو الي فم فح 

ون إحوالي ف الدين یجدون لذة کبری ف قراءة اأشعار العرب وحکایانہم 
ويقبلون على دراسة مذاهب أهل الدين والفلاسفة المسلمين لا ليرذوا علا وينقضوهاء 
راغا لكي يتر من ذلك سلوا عريا ميلا صحياء وآين تد الان رالا > من 
رجال الدين يعكف عل دراسة نابات ا لحوارین واثار الأنبياء والمرسلين ياللحس 5 ! 
إن الموهوبين من شبان النصارى لا يعرفون اليوم إلا لغة العرب وادابها ويومنون بها 
ویقیلرن علیا ی »وهم تشقون مولا طائلة ی جمع کتپا ویصرحون في کل مکان 
هذه الآداب حقيقة بالاعجاب» فإذا حدثهم عنالكتب النصرانية أجابوك في ازدراء بانما 
غير جديرة بأن يصرفوا إلها تامهم با للأ | لقد أنسي اتصارى حى لقيم فار 
الخطا فأب عن الكتابة ئة العرب قإنك واجد فم عددا عظيما يدوع في أساوب 
مق بل هم ينظمون من الشعر العربي ما يفوق شعر العرب أنفسهم فنا وجمالاً (انتهت 
الشکوی). 

وهي تكد نظرية تقليد المخلوب للغالب ولعلنا في الغرب كنا نجار هكذا في 
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عهد غير بعيد. وظاهرة استعراب عجم الأندلس» ذه الصورة» تحدث كلما تجمعت 
أسباب الخلبة للغة على لغة» ومن هذه الاسباب الطموح إلى وظائف الدولة والرغبة 
في الوصول إلى دواوين الحكومة. ومن المعروف أن الأمويين في الأندلس» مثل أسلافهم 
في المشرق» قد استخدموا عددا من النصارى في ختلف الدواوين» ووصل بعض هوؤلاء 
إلى أعلى الدرجات لدى الأمراء والخلفاء الأمويين وذلك مثل القومس ربيع ذي الحظوة 
عند الحكم الربضي» وبسببه كانت ثورة الربّض. ومثل القومس ابن التنيان الذي كان 
الكاتب الأعل لدى عبد الرحهن الأوسط وقد نوه ابن حيان ببلاغته وجودة رساثله 
وبصره بصناعة الكتابة الحسابية وتدقيقه ها وقال فيه : (كان قريع كل من يتتحل البلاغة 
في عصره» ومثله في هذا الأسلقف ربيع ابن زيد الذي كان مقرب إلى عبد الرحمن الناصر 
ونهض في عهده بمهمات ختلفة وسفارات متعددة. 

ولعل من أغرب ما يذكر أن الدواوين الحكومية كانت تعطّل حينئذ يوم الأحد. 
جاء في «المقتبس» لابن حيّان : «وكان أول من سن لكثّاب السلطان وأهل الخدمة تعطيل 
المخدمة يوم الأحد من الأسبوع والتخلف عن حضور قصره قومِسَ بن ايان كائتب 
الرسائل للأمير محمد وكان نصرانياء ودعا إلى ذلك لنسكه فيهء فتبعه جميع الكتاب 
طلبا للاستراحة من تعبهم والنظر في أمورهم» فانتحوا ذلك ومضى إلى اليوم العمل 
عليه». وهذا تساح ما فوقه من تساح. 

ونمة أمثلة متعددة هذا التساح الكبير الذي شهد به معظم المستعربين والمؤرخين 
لغربيين. وإذا كان هذا التساح بعث بعض المستعربين على ترك دينهم والدحول في 
الإسلام» فا نه دفع بعض التعصبين» مثل اليرو القرطبي المذ كور آنفاء والراهب 
إيولولحيوء إلى إثارة فتنة تُدعَّى عند مؤرخينا بح ركة الاستيخفاف وعند مۇر مم بحر كة 
الاستشهاد. وكان أصحاب هذه الحركة جهرون في شوارع قرطبة بسب الإسلام 
والرسول» وأخبارها واردة في كتب التوارجج والنوازل والطبقات. 

إن وجود جماعة نصرانية ضمن الجحمع الأندلسي كان حالة انفردت بها في الغرب 
الإسلامي کله وأشہت فيما بعض البلدان الشرقية كالشام والعراق ومصر» وقد كان 
هذه الحالة آثار مختلفة ومنها الامتزاج العرقي والازدواج اللخوي والجدل الديني» وهي 
آثار تظهر في أدبيات أندلسية متعددة. 


وبعد» فماذا بقي من تراث هذه المرحلة الأولى من الاستعراب الإسباني المبكر ؟ 
لقد رأينا فيما سبق إشارات البرو القرطبي إلى العدد العظم من المستعربين الذين كان 
هم انتاج ناري وشعري» وقد عقب المستعرب الإسباني المعاصر جائئالث بالنثيا على 
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الإشارات المذكورة بقوله : «ومن أسض أنا لا نجد بين أيدينا شيا من هذا الإنتاج 
الأدبي الذي يشير إليه البرو». ثم استدرك فذكر مخطوط المكتبة الوطنية الذي يشتمل 
على قوانين وقرارات كنسية مترجمة من اللانينية إلى العربية وهي مذيلة بأشعار من 
نظم معرجم الكتاب القسيس بسرت الذي أهدى عمله هذا | إلى أسقف مستعرب يدعى 
عبد اللاك قائلا : 

كناب لعبد المالك الأسقف الندب جواد لبيل الرفد في الزمن الجدب 

مام ذکي الس واحد عصره علم کرم ذي حلوم وذي لٻ 

تجدد فضل الله فينا بفضله ‏ وع به کل الآنام هدى الربٌ 

فلازال في عڙ من الله شامل می انپ مزن في قرى الأرض بالسکب 

وقد عد بايا من هذه الآثار الاستعرابية المبكرة كتاب «تفصيل الأزمان ومصاح 
الأبدان» العروف أيضا باسم «تقوبم قرطبة) ) ونستبه إلى الأسقف ربيع بن زيد» والصواب 
انه لمعاصره المولد السلم عریب بن سعد. 

إن أكبر أثر من اثار الستعربين في هذه المرحلة هو أرجوزة حفص بن البر 
القوطلي التي عار على نسبخة وحيدة منها في السنوات الأحيرة» وهي أرجوزة في ترجمة 
ربور النبي داود عليه السلام. وقد کان ناظمها قاضيا للعجم في عهد عبد الرحمن 
الناصر» ذكره معاصره ابن القوطية في كتابه «تارج افتتاح الأندلس» وقال إنه من نسل 
«غيطشة» احر ملوك القوط في إسبانيا. 


وذكره أيضا موسى ابن عزره وهو من أهل القرن 5ه في كتابه : «المحاضرة 
والمذاكرة» ونقل أبياتا من رجُزه ونوه بحسن تصرفه في الترجمة. والواقع أن قراءة هذه 
الأرجوزة تعطينا صورة واضحة عن مستوى الاستعراب الرفيع الذي وصل إليه أولفك 
العجم. ذلك ان ترجیز حفص هذا لا ينزل كيرا عن ترجیز معاصره ابن عبد ربه» 
وهذا مع مراعاة ماين رَجَرنهما في العدد وا لموضوع» فرجز قاضي العجّم اطول بكثير 
من رجز اديب الاندلس» وموضوع ابن عبد ره دُنيوي» ما موضوع حفص فهو ديني› 
وطمذا يضعف رجزه ويلين أحيانا هذا السبب وغيره من الأسباب التي يشير إليها بقوله : 

سهّلت في الوزن ولي القوافي كراهة البديل والخلاف 

وليس من قال على اضطرار كقائل قال على 

فإن یکن في ذا القريض لين فليس عن جهلې به پکون 

يقع هذا الرجز المشطور في خمسة آلاف وخمسمائة شطر بدأ هكذا : 
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باسم الاله خالىق الجميسح الواحد الممسدر الديع 

ويستمر في وصف الإله بصفات هي للتوحيد قرب منا للتثليت. وسترّى أن 
المستعربين في المرحلة التالية يبدأون تاليفهم هكذا : باسم الأب والإبن والروح القدس. 
وینتقل حفص بعد هذا إلى ذکر موضوع رجزه قائلا : 

هذا قريضٌ محكم مول عى يبعال ما به التليسل 

في مُحكم القول الذي يدعي امه زلور داود وذاك ره 

ويشير بعد هذا إلى أن بعضهم ترجه إلى العربية نثرا ترجمة حرفية فلم يبق له 
رونق ولا مير ولم يعد صالخا لاونشاد والتلیل» وهذا ابری إلى ترجمته على وزن ماثل 
لوزن لأعحي وهو ر رجز الذي يديه هرآ مد الأعاجم ست تتن و بعد ان 

إِذ ي لسانف واحد أشياء ليس ها في غيره أساء 

وكل قولين إذا ما ثرجا صارا حلاف ما عليه لظما 
ويقول أيضا : 

ومن يكون جاهلا بالمرحة فإن هذا عنده كافينمة 

إذا أردت فسره تعسسذرا وكثرت أحرفه فانسسدتشرا 

فكيف إن ررمت به القريضا أو رفت أن تدخله العروضا 


م يشير بعد هذا | إلى أنه شاور قبل الإقدام على هذه الترجمة أحبار دينه فحضوه 
عليها وأذن له الأسقف بالقيام بها ويثبت في الأحير امه قائلا : 


ترجهها عبد الاله حفص فكملَث وصح ما السنص 
ولم ينس أن ينص على التاريجخ فذكره بحروف الجمل فيما يلي : 


حطّث لار المسيح الد هادي النفوس للطريق الأزشد 
ف اأطاء القاف م الظاء بالعون من ڏذي العز والباء 


والتاريخ الذي تعطيه الحروف المذكورة هو 909م 
لا اریدٌ ان عرض لشيءِ من ځتوی هذه الأرجوزة الضيخمة أو اسرد مادج 
منها فالوقت لا يسمح بذلك» وأظن أنها عندما تدشر ستعطي أوضح صورة للاستعراب 
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الإيبري المسيحي المبكر» كا أنها ستقدم أكبر دليل على التأثير العميتق للثقافة العربية 
الإسلامية في أوساط النصارى المستعربين. 

وما لاشك فيه أن هذا التراث الكتّسي العرّب ناراً ونظما كان موجُها بالدرجة 
الأرل إلى هؤلاء النصارى المستعربين الذين كانوا يستحسنون قراءة ترائهم الكنسي 
باللغة العربية. ونظن أن شيتا من هذا التراث كان يقع بين أيدي بعض علماء الأندلس 
ومنہم الامام ابن حزم الذي تببعه في كتاب (الفصَل» وهذا يقول اين بلايوس : 
«إن قيمة هذا الكتاب عظيمة جدا في تعريفنا باٌفکار اللستعربين الإسبان وأحواهم وما 
کانوا یقومون به من طقوس». 

إن الخلاصة التي يكن آن نخرج با من طبيعة الاستعراب في هذه المرحلة هي 
أنه يتسم بالإعجاب بالثقافة العربية إلى خد الاستلاب» ونجد نصوصه - وما الأرجوزة 
الأنفة الذكر - تخلو من أي نزوع إلى الجدل أو وقوع ف سوء الأدب» وهو تلف 
في هذا عن استعراب المرحلة الثائية التي ظهرت ر سقوط طليطلة ودخول المرابطين 
وخروج المعاهدين. وکن أن ننعت هذا الاستعراب بالاستعراب التبشيري» ویكن أن 
نقول أيضا بأنه أصبح تراثا مرجعيا لأهل الاستعراب في العصور التاليةء وتنجلى بداية 
هذا الاستعراب التبشيري في رسالة الرأاهب الأفرنسي إلى «المفعدر بالله صاحب 
سرقسطة) وهي التي رد عليا أبو الوليد الباجي» وقد شرت الرسالة والرد علمما أكار 
من مرة» کا تنجلى على الخصوص في كتابات الراهبين القطلونبين : راودو مَريينْ 
ورايموفد ل اللذين سأتحدث عنہما بعد قلیل. 

وما يلفت النظر أن هذه المرحلة بدأت بشبه خحطة مدروسة تتمثل في تجميع 
التراث العربي العلمي من الحواضر الاندلسية الإسلامية وحمله إلى الجهات التي استولوا 
عليماء فقد هافك النصارى وخذامهم من الود على شراء التاليف العربية وأقبلوا على 
قراعتا واستيعاما وقاموا بترجهتهاء وصار بعض الترجمين منهم يدعي ما يترجمه لنفسه 
أو ينسّبه إلى غيره من أهل ملته» ولا عرف هذا عنهم وجب التنبيه عليه في كتب 
الجسبة. جاء في رسالة الحسبة التي ألفها ابن عَبّدون في أوائل القرن السادس المجري 
= 12 م) ما نصه : 

جب أن لا باع من الیہود ولا من النصاری کتابُ عِلم إلا ما كان من شريعم» 
فاإنہم يترجمون كتب العلوم وينسبونها إلى أهلهم وأساقفتعهم وهي من تواليف اللسلمين). 
ويدلنا هذا النص على أمور أوها أن سوق الكتبيين في إشبيلية وغيرها كانت مقصودة 
من المسلمين وغيرهم من النصارى والمود وثانيما أن كتب الشريعة النصرانية واليمودية 
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كانت يومعذ باللغة العربيةء ويؤيد هذا أناجيل وقوانين كتسية من ذلك العهد عحفوظة 
في بعض دور الكتب» وما إنجيل أندلسي موجود في خزانة القرويين. والأرجوزة التي 
أشرت إلما قبلء ونة أمر ثالث يشير إليه النص السابق وهو انتحال بعض المستعربين 
تاليف المسلمين في الفلسفة والفلك والطب وغيرها من العلوم. 

وقد كشتفت بحوث حديثة شيعا من هذا الاتتحال ومنها على سبيل الال بحوث 
لزميلنا الأستاذ فواد سر كين. 

وم يكن الأمر حاصًاً بالكتب العلمية» فقد شمل التاليف الأدبية والدينية. ومن 
أمثلة ذلك «مقامات الحريري» التي لقيت رواجا حاصاً لدى مستعربي هذه المرحلة 
ومنہم رايموندو مَرتينْ الذي كان يعرفها جيدا. وقد أشار جنثالث بالنثيا إلى «احتال 
وجود علاقة بين هذه المقامات وقصص الصعاليك و المكدين .La Novela Picaresca‏ 
وقد وتفنا على ما يو كد هذا الاحتال أو يجعل منه حقيقة» فمن ذلك ما ذكره الصلاح 
الصفدي في «تصرة الثائر»» قال خلال حديث عن مقامات الحريري : 

«ویحکی آن الفرلج يقرۇونہا على ملوکهم بلسانہم ویصوروما ویتنادمول 
حکایاتہاء وما ذاك إلا أن هذا الكتاب أحد مظاهره تلك الحكاياتٌ المضحكة والوقائع 
التي إذا شرع الإنسان في الوقوف عليما تطلعتٌ نفسه إلى ما تن تنتهي إليه وتشوفت إلى 
الوقوف على خر تلك القصة» هذا إلى ما فما من الحكم واک التي تشاکل کتاب 
«كليلة ودمنة» انتہى كلام الصقدي وهو من مواليد القرن السابع الهجري. 

وني هذا القرن كان «ألمولسو العالم» الذي يبدو أنه من المشار إلهم بهذا اللص» 
وهو الذي أمر كذلك بترجمة كتاب (كليلة ودمنة» المذكور إلى الإسبانية في منتصف 
القرن الثالث عشر اليلادي. 


وقد استطاع المستعربون الإإسبان امحدّثون وغيرهم أن يكشفوا الغطاء عن عدد 
کبیر من التایرات العربية فى الآداب الإإسبانية شعراً ونثرا. وقد وقفوا على مصادرها 
وأشاروا إ إل توارځ انتقاها. 

وهذه التأثيرات كانت من المسلّمات عند أدبائنا في المغرب. ويعجبني كلام في 
هذا امقام لابن زاكورء فقد علق على قضية قل ابن وَهْبُون وسلّب رفيقه ابن تحفاجة 
التي ذكرها ابن تحاقان في «القلائد» بقولد : «(كانت هذه القضية بعد صدور أمير 
السلمين يوسف ابن تاشفين عن وقعة الزلاقة. . وكان عبد الجليل قال في تلك الغراة 
ما هو معلوم في جانب الأذفوئش» فلعل ذلك هو الذي جلب قتله» فإنهم كائوا معروفين 
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عند الروم جيرانہم» ببلغهم قوم فيم ویترجم مم ویفهمونه ولم یکونوا يلون من 
کاب وشعراء من النصارى تعلموا ذلك لطول غخالطتيم للمسلمين» أو من ارتد وافتشن 
أن کان مسلما فلحق بهم والعياذ بالله تعالى فلهم في ذلك أحبار وعبر). 
أعود بعد هذا إلى الكلام باحتصار عن بعض أعلام المرحلة الثانية لجذور 
الاستعراب الأورويي التعلتق با مغرب وسأقتصر على الراهبيّن القطّلونيش فأما أوهما فهو 
الراهب الدومنيكي «رايموندو مرتين». فقد كان أعلم المستعربين في القرن الثالث عشر 
اليلادي باللغة العربية ومجاعما المغربية والأندلسية. ویشهل ذا قاموسه العجيب وکان 
قد رحل ! الى تونن ومراکش 5 كانت يومعذ مركزاً لأسقفية ومقصردا لبشرين 


ویستفاد من کلام للأديب ۇر ا بن رشيق المرسي أن الراهب الل ا ارس 
اللغة ١‏ لعريية وعلومها في مدينة مراكش» وصار بعد ذلك في خدمة ولسو 
بالعالم الذي بعثه في جماعة من الرهبان إلى المدرسة التي ااا ی ی وفي 
هذه المدينة لقَيّه ابن رشيق وتحدث عنه وعن ع الرهبان الأخحرين» قال : «كنثُ ممديدة 
مُرسية جَبرها الله أيام نة أهلها الجن الذي عصم الله تعالى من غوائه وحص من 
حبائله» وكان قد وَرَدَ عليما من قبل طاغية الروم» جماعة من قسنيسيهم ورهبائم شا نيم 
الانقطاع في العبادة بزعمهم ونظر العلوم مشرتبون للنظر في علوم السلمين وترجمعا 
للساعم برسم النة لنقد.. وم حرص عل مناظرة المسلمين وقصة ذَمم في اسةالة الضعفايء 
يأكلون على ذلك مال طاغيتهم ویستمدون به الال من أهل ملتهم). ووصف بعد هذا 
رامون رايموندو بأنه فصيح اللسان مُدرك للكلام ثم ذكر مناظرة جرت بینہما آوردها 
الولشيريسي في «المعيار»» ومدارها على إعجاز القرآن. والاعتراض الذي أورده الراهب 
على ابن رشي هو أن القامات للنحريري عر الاس عن معارضتها ولا سيما ليقي : 
مِم ميمَةٌ... 

فما کان من ابن رشیق إلا ا ن نظّم بيتاً أنَْمٌ به هذا الراهبَ هب الذي كان يشرق 
بمسألة إعجاز القرآن ويوجد في مقدمة قاموسه هيان زعم أنه من قبيل معارضة القران» 
وهذا نصه : 
«بسم الله الخفور الرحم 


أعارضٌ قران مَنْ اخر سمه الدال وأوله الم بلسان فصيح عرلي EKE‏ 
منه سیف ولا سڪين» ٳذ قال ل پلسان الالام سید المرسلين»؛ قل المعجزة لا 


1 محمد بدشريغة 


فیپا أرب العالين» وي الفصا حة يشرك کثيز كثيرين» يلب فيا أحيانا الصلح الطاح 

والکافر المومنين» فلیستٹت الفصاحة ولو في النماية أية ولا معجرة. ال ل عند الذين 

أوطاهم عشوة معلمٌ مجدون حتى قالوا عنه خاتم الأنبياء وسيد المرسلين مع أنه بإقراره 

امه رمند ولقبه مرتین أو لقوم يقبلون الباطل والخرافات والترهات كانا اليقين» وإن 

کیم فی شات م المت ی سردت ان اشن الل فأتوا بحل هذه الحجة ومثل هذه 

السورة وادعوا لذلك إخوانكم من إن كنع مهتدين» فن م تقدروا ولن تقدروا 
ففد زه الباطل واستقام اليقين ا والشكر لله امین آمين آمین). 


وإن دل هذا الكلام على شيء فانما يدل على تأثر سليي وسطحي وساذج 
اسلوب القرآن الكريم» وقد ظن هذا الراهب المتعصب أنه بذه الفقر المسجوعة القلدة 
يستطيع أن يشكك المسلمين في إعجاز القران الكريم. 

ونجد مقل هذه الدعوى عند الراهب الفرلسيسكاني ريموند أل في مقدمة الكتاب 
الذي وضعه بالقطّلانية في أسماء الله الحسنى. فقد صرح فيه بقصده إل معارضة القران 
يرل في الكنائس كا يرتل القرآن في المساجد. وقد كان هذا الراهب المتصوف يكتب 
العربية ا يكتب لغته القطلونية. وكان يستعملها في مجادلاته مع المسلمين وفي تبشيره 
في المغرب» وقد اعتمد فيما كتبه على الغزالي وابن عربي وغيرما. ومن الواضح أن 
حياته وأعماله كانت متوجهة إل التبشير وعاولة تنصير المسلمينء وقد قام من أجل 
ذلك بعدة رحلات إلى بلدان المغرب» وأسس مدرسة ني ميورقة لتكوين مبشرين قادرین 
على العبشير باللغة العربية» ودعا البابا إلى إنشاء مدارس للدراسات الشرقية تُعلْم فيا 
العربية والعبرية وال رامية. وقد أحذ مجحمع فيينا الكنسي في عام 312 1م. برأيه واقتراحهء 
فتقرر أن تکون مراکز هذه الدراسات في روما وبولولیا وباریس وأکسفورد» وکان 
هذا بداية الاستعراب الرسمي )ا ذكرتٌ في أول هذا الحديث. 

إن ح ركة التبشير التي قادها الراهبان المذكوران كانت مسايرة لما يعرف بح ركة 
الاسترداد وهي الحركة التي واجهها المغاربة بالدعوة إلى الجهاد» وقد نشا عن كل 
ذلك جَذل ديني حادٌ بين النصارى في إسبانيا والمسلمين ني المغرب وتونس. 

ولعل أقدم هذه الردود هو كتاب «مقاع هامّات الصلبان» لاني جعفر امد 
بن عبد الصمد القرطبي الفاسي المعو ع 2 ھ. وکان امجن بالأسر وحمل إلى 

طليطلة وفيا لف کتابه یرد به على بعض القسیسین. 
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وقد طبع أحيرا وكتبت حوله دراسات مختلفة» وله تأليف آخر عنوانه : «مقام 
المدرك» في إفحام المشرك» وهو مفقود. 

ومن هذه الردود كتاب «تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب» لعبد الله 
الت ر جمان» وقد کان راهبا يدعى سيلم توزييدا من مدينة ميورقة بلد رامون لل ثم أسلم 
والتحق بتونس في أخر القرن الثامن الهجري. 

وف هذا التارج الف عبد احق اللإسلامي السبتي رسالة «السيف الممدود» في 
الرد على حبار الهود). أما «تحفة الأريب» فقد نشر نصها العرلي مع ترجمة اسبانية 
ميکل ايبالزا» وما رسالة «السيف الممدود» فهي مطبوعة على الحجّر بفاس. 

وني أواسط القرن التاسع أي قبل سقوط غرناطة كتب أبو عبد الله محمد 
الأنصاري الأندلسي تزيل فاس «رسالة السائل والجيب». وقد اشتملت هذه الرسالة 
على فصول جدلية علقها عندما کان أسيراً عند النصارى ووصف فا جال عقدت 
لجادلته في سَلمقة ومجريط وبل اليد وشقوبية. وتوجد من هذه الرسالة نسخ خحطية 
في الخرانة العامة وغيرها. 

وآحر ما نذكره في هذه السلسلة كتاب «ناصر الدين على القوم الكافرين» 
للمورسكي أحمد بن قاسم الحَجّري المعروف بافوقائي» وقد الف کتابه هذا في وصف 
محنة المورسكيين والرد على الأحبار والقسيسين. 

نرى من هذا العرض الموجر أن هذه المرحلة الثانية من الاستعراب في إسبانيا 
اسمت بنقل التراث العلمي الإسلامي واستغلاله مع كران فضله وعداوة أهله. وائتمى 
الامر بالإسبان بعد الحروب الطويلة بينم وبين المسلمين إلى قطيعة تامة مح كل ماهو 
عربي وإسلامي. 

وإذا كان السبب في ظهور الاستشراق الرسمي في أوروبا هو الراهبٌ الإسبالي 
أل» فإن هذا الاستشراق تطور وازدهر في فرنسا وغبرها ولكنه اضمحل واندثر في 
إسبانيا تماما بعد سقوط غرناطة في آخحر القرن الخامس عشر الميلادي. وقد استمرت 
القطيعة نوا من ثلاثة قرون» وعندما كان فيليب الثاني يحتاج إلى من يقرا له رسائل 
المنصور السعدي م يکن جد أمامه إ إلا أحد أبناء المورسكيين الغرناطيين وهو المسمى 
لوسو دل کاستيو. 

ولا أراد كارلوس الثالث بعد منتصف القرن النامن عشر أن يعرف شيا عن 
رصيد الخطوطات العربية في الإسکوريال استقدم راهبا مارونياً هو ميخائيل الغزيري 
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وهو الذي وضع الفهرس الأول للك الخطوطات التي کانت ملکاً للسلطان يدان 
السعدي» وبع هذا العمل ظهر شيعا فشيقا «نفح الطيب» مع جايانْجُوس ثم مع كوديرا 
ناشر المكتبة الأندلسية» ومن جاء بعده. وإذا كان الاستعراب على العموم لايخلو من 
العرض ولا ينجو من الهّوّى فإن الاستعراب الإسباني كان أكثر من غيره بحكم تأثره 
بآثار قرون من المواجهة بين المسلمين والمسيحيين» ومع ذلك فإن متا يححد للاستعراب 
الإسباني ولغيره أيضا هو سبْقه إل طبع كتب عربية في تاريخ الأندلس كان ها دور 
كبير في تقدم الببحث العلمي وتطوره. اما آراء المستشرقين واجتہاداتہم فهم أحرار في 
طرحها ونحن أحرار في قبوها أو رفضها. 


عن صورة المغرب الوسيط 
فى التنظير الاسدشراق 


يواجهنا بخصوص الدراسات الاستشراقية عامة نوعان : 


نوع إخباري وقطاعي (أو منوغرافي)» نکب على هذه القبيلة أو تلك أو على 
مكؤن ما في حياة مجتمع» قد يتعلق بالعقائد والعادات» ر بالحرف والصنائع» أو بفنون 
القول والتعبير؛ والنوع الثاني الذي يقف على النوع الأول ويستعين به» هو الجاري 
حول («الديمومات المديدة» والبنيات الم ركبة» أي البالحث عن رصد صورة جامعة 
موضوع قام الذات» متكامل الكيان. وعرضنا المُعَْون أعلاه سيركز بالضرورة على 
نوع الدراسات الثاني ذي المنحى الاستشكالي والتفسيري» الذي يخاطب فينا سعة النظر 
وقدرات الفكر والتأويل. 

إن القراءة المنأنية لنصيب المغرب من أدبيات الاستشراق خلال النصف الأول 
یلا القرن تمكننا من استخلاص صور كليرة» متفاوتة الدلالة والقيمة» حول مواضيعها 
الفضلة المأثورة» وهي عموماً بنية القبيلة ونمط عيشهاء وتعارُض المقيمين والرخل 
وأشكال القداسة والحكي وثنائية العرب والبربر وغيرها من القضايا التابعة. أما ما 
قد یشغلنا أکثرء وفي حدود نموذج المغرب الوسيط فهو الوقوف على الاسة ستشراق العامل 
أساسا في الدراسات التارجخية والراغب في ! إظهار الاستعمار الأوروي كبديل عقلاني 
ضروري لا تعارف على تسميته ب (عصور الغارب المظلمة» وفوضى البلاد السياسية 
المتواترة «وضلال اقتصادها () 


إن بنا تلك الصور ومشيعماء رغم اہم مافتعوا رون ني فات من الباحثين 
الأنجلو-ساكسونيين» إلا أنه لم تعد لكتاباتهم الوم ! إلا قيمة وثيقية تشهد على نهم من 
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الآباء الروحيين لحدث الاستعمار ولأحداث خطرة أخرى كهزية الأمير عبد القادر 
في 23 ديسمبر 1847ء أو استصدار الظهير البربري في 16 ماي 1930ء وغير ذلك. 

بادىء ذي بدء يكن القول بان عماد صورة المغرب الوسيط في الاستشراق 
الاستعماري یکمن في من سمّوا «عرب الغرو والكارثة». ففي كتاب للجغرافي 
«ارنسٹ - فیلکس غوٽيي) EF. Gautier‏ (ت. 1940)» الشهیر بعنصریته وتمافتاته» 
تتحدد «عصور المغارب الظلمة» ا يسجل : «ما بين الغزوَين العربيين : غو الأمراء 
ملي الخليفة في نہاية القرن السابع وغزو البدو الملاليين الذي بدأ في منتصف القرن 
الحادي عشر). فبخصوص «الغزر الأرل) الذي استغرق واحدا وسبعين سنة (من 
1 إلى 711 تارج «غزو الأندلس») یر کز (غو لي يي ومن نڪا نحوه من المورخين 
على أن طول هذه المدة النسبي يُعزى إلى المقاومات المستميتة التي أبداها البربر بكل 
أصنافهم مام «الغُراة)» کا دلت على ذلك حروبهم بزعامة (كسيْلة) ت الملكة الكاهنة. 
وحتی عندما انهزموا واستسلموا للمَسلّمة» فقد ظلوا - في تصوير أولعاك المؤرحين - 
غيورين على استقلاهم وأغاط عيشهم... ويذهب الخبط التاريخي ب «غوتيي) وإلحاحه 
على الثنائية المتنافرة «عرب - بربر» إلى عرض قيام الدولة الفاطمية كنتيجة لرد فعل 
البربر الكتامّين على «غرو» العرب الأول. ويظهر شغل هذا المؤرخ الشاغل - ا 
هو حال زملائه الآ رين - في الببحث عن أسباب مرور المغاربة من الحضارة المسيحية 
(الرومانية - البيزنطية) إلى عهد الدولة المرابطية. ولا يعوّل في هذا البحث أساسا إلا 
على تخميناته وتأويلاته بحكم أن الوثائق حول هذه الفترة -ا يعترف هو نفسه بذلك - 
لاوجود ها“ وأن الوثائق اللاحقة تعتورهاء في نظره» عيوب ذهنية المؤرحين 
المسلمين» باستثناء ابن خلدون تي باب ما يقوله عن «الغزو» العربي الثاني. 

أما عن عرب هذا «الغزو الثاني»» وهم تحديداً بنو هلال وبنو سلم» فقد خلّف 
لنا فعلا فقهاء ومۇرخحون مسلمون من العهد الوسيط (كالإدريسي وابن عذاري ثم 
بعد هما التيجاني رابن الازرق وابن حلدون والمازوني) لوحات مقتضبة وأحيانا مضطربة 
حتى من حيث توقيتٌ الحدث» تبعتهم باخربين والغصابين» وتحملهم على نحو متفاوت 
فساد امن واقتصاد المغرب» وخحصوصا منه الأدى وإلى حد ما الأوسط م الأقصى 
لاتا (5) 


النظري بعد مضي ثلاثة قرون على حدث الغرو لفسه» وذلك في نصوص لابن خلدون 
صار يلهج بها مستشرقون قبيل أو خلال الحدث الاستعماري» وما : «ني أن العرب 
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إذا تغلبوا على الأوطان أسرع إلا الخراب»» أو «فائظر إلى ما ملكوه وتغابوا | عليه من 
الأوطان من لدن الخليفة كيف تقوض عمرانه وأقغر ساكنه وبدلت الأرض غير 
الأرض»»^ إلم. لكن في كتابات مؤرخنا نفسه نصوص أخرى تقوم تلك أو تحدد 
مدلوها ونسبيتبا» وهي التي يسكت عنا أولعك المستشرقون ويغضون عنها الطرف» 
ومنها مثلا نص يقول بانةاء كتامَة وصنهاجة إبان الفتح الإسلامي الأول إلى قبائل حمْيّر 
وباستحالة طبيعتہم إلى البربر» ومنها حول حدث الغزو ذاته نص يثبت نصيب 
الأمير الع الزيري في صنعه» ليس من حيث كونه أساء تدبير انشقاقه عن الفاطميين 
وقتّل شيعتم فحسب» وما أيضا لأنه سعى مع أول أفواج اللاليين من رياح إلى استالة 
أميرهم موسى بن يحيى الصبري : «فاستدعاه واستخلصه لنفسه وأصهر إليه» وفاوضه 
في استدعاء العرب من قاصية وطنه للاستغلاض على نواحي بني عمه»)» وهذا کله 
فضلا عن أن ابن خلدون لم يكن يعني بالعرب إلا الأعراب» علما منه أن هؤلاءِ رل 
ناجعة وأهل بداوة» وأن أولعك بناة دول وعمرأآن. 


وإذن» ففي نصوص خلدونية مفصولة عن سياقامما أو دون أخرى» وجدت 
الإستفرافيا الاستعمارية موضوع نشاطها والفيط الرفيع الذي يفسر في تصورها «مأساة» 
إفريقيا الشمالية ف العهد الوسيط. ف «(جورج مارسي) «G.Marçais‏ الذي کان من 
السباقين | إلى تخصيص كتابين لقضية العرب والبربر یری أن : «ما يسمى بالغزو الملالي 
يظهر مع البعد الرماني کا کیر كارثة ما کان أبدا لبلاد البربر أن تشفى منا تماما (© 
وحتی «شارل انُڏري جولیان» «Ch.A.Julien‏ بعك ارسي ذاك» و«غوتيي) و«هنري 
طي راس EH. ۲e8)‏ 10 الذين يتحدثون عن ١ا‏ لكارثة» و(الطوفان») ف حقل الخرو 
المذدكور» فانه یتکلم عن ((شحمة الرحل خر بين) ويعتبرها : : «أقوى حدث في التارج 
المغاربي برمته. إنه هو الذي غير المغارب لقرون» أكار ما فعله الفتح الإسلامي».5“ 
ويطلعتا «غوثيي» على كينونة «العرب» في لوحة عيادية تبرز نقائصهم وسلبياتمم 
فيكتب : «إن للمترحل غرائز هي بالقام نقائض [غرائز ا لمقم]. فهوء سياسياء فوضوي 
وعدمي» ويوثر حقا حالة الفعنة التي تفتح له الأفاق؛ إنه المقوض السالب. أما انتصاره 
فليس تشييدا طالما أنه يحطم نفسه ني فورة من الملذات غير المعتادة»." وبالتالي فإن 
بني هلال وبني سلم المعر لين الغازين : «هم أعداء بالْفطرة (ء6ہ - ونس عمد و6ا) لکل 
حكومة کیفما کانتٹ ولکل حضار ةم ٩2‏ 

ليس من الضروري تفصيل القول في أن هذه النظرية غريبة تماما عن ابن خحلدون» 
الذي م تكن العصبية عنده محرد غريرة عدوانيةء کا آنا ليست مقصورة عل القبائل 
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الرحل دون غیرهم» بل إنہا أساساء ا نعل > عماد الحكم وجمرة انطلاقه. هذا من 
وجه» ومن وجه خر حتی إن ذهبنا في سياق برهنة غوتيي» فان من التا سيسات 
«الدولتية) والفدينية ما يعارضها ويضعفهاء كحالة الدولة المرابطية أو المرينيةء أي ما 
تم بناؤه وتشييده على يد صنهاجة صحراء المغرب وزناتة شرقه» وهم قبائل رَخل.. 
وما أن «غوثيي» يعترف بأن الزناتيين يشون العرب في «غرائرهم الدفينة» وفي أنظمة 
عیشهم» ي الترحل والانتجاع» - معتبرا تعریہم «اخحر مصيبة أحدثها الغزو 
املالي» = فإننا نحق إذ نخلص إلى أن عداءه المتأصل إما ينصب على العرب 
والبربر في ذاتہم وعلى حد سواء. فهو بطلق في شأن هؤلاء أحكاما عنصرية مهيدة› 
منها على سبيل المثال لا الحصر : «هذا الجنس البربري عبارة عن وعاء فاسد امم U‏ 
(pourri‏ «البریر مذ ثلاثة الاف سنة ج یکونوا أبدا شعبا [...]» وهم بالرغم من 
حيويتهم الئوثّبة لم تكن هم ية شخصية إيجابية [أي لا كتابة لمم ولا فنون ولا 
ثقافة]» ٠5(‏ 


إن «غوثيي» يذهب إلى حد تفسير تاريخ المغرب الوسيط كله على أساس صراع 
مستديم قم بين المقيمين والرحل (حتى وإن کان بعض هولاء برابرة کا أسلفنا). وعنده 
ان ذلك التاريخ قد عرف ثلاث محاولات للم ركزات («الدولتية»» بات كلها بالفشل 
يسبب البدو الخربين : فالأغالبة والأدارسة اعترضت طريقهم قبائل الخوارج الرحل من 
زناتة «الجيل الأول»» والكتاميون الڑيريون واجههم عرب بني هلال وسلم» وأخيرا 
المصامدة مؤسسو الدولة الموحدية عرفوا ناية تجربتهم على يد اهلاليين والزناتيين 
المتحدين» الذين نمكنوا من خلق دولتي عبد الواديين في مسان والمرينيين في فاس» 
فكانوا «قتلة) ا مغرب الوسيط ومقؤضيه (!). وبالتالي فقد كانت غلطة الموحدين الكبرى 
أو صورة «عَمّاهم السياسي»”“ هي إقدام عبد المومن (في سنة 1160) ومن بعده 
يعقوب المنصور رفي 1187) على تنقيل قبائل بني هلال مرغمة (بعد أن هزمت في 
سطیف سبة 52 11) إلى سهول المغرب الأقصىء ما تادی عنه تسرب البدو إلى الياة 
السياسية المغربية وتم (افوضاهم»» وبالتالي إلى خحراب أكبر تمركز سلطاني في العهد 
الوسيط. يكتب «طيراس» على غرار «مارسي» و«غوليي» : «في هذا اليوم [يوم جير 
القبائل من املاليين إلى المغرب الأقصى] ارتكب زعم أعظم مملكة بربرية [في تار 
القطر] حيانة في حق عرقه» وذلك بالتساهل مع العرب»).٠‏ 


إن نظرية «غوثيي» من حيث النشأة توجد بعض عناصرها مكشوفة أو مضمرة 
عند «مارسي) وحتی قبل هذا عند «کاریٹ» و«میرسیي»» لکن با آنه ذهب بتلك 
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العناصر إلى أقصى حدود الاستغلال الإيديولوجي ذي القصود البيثةء فقد سقط في 
تناقضات ونقائص منطقية أو منهجية نذكر منها على سبيل المثيل فقط : 

- إن العرب الرحل عند مؤرخنا قد دخلوا في العجين البربري كخميرة مفسدة 
لما أن أبادوا الحيوية السكانية والقوة الاقتصادية اللتين اللتين راكمتهما بلاد المغرب إبان 
العهدين رم جلي والروماني.”“ كل هذا الإثبات وغيره يلقي به «غوليي» جرافا 
والحال إن العهد لعهد الوسيط الأول في المغرب» ا يقر هو نفسه عهد غير 
سروف ۵ وأما ما نعرفه من وثائق حول نفس الموضوع» فإنما لا تزكي أطروحته 
في شيء» ونعني با وثائق كنيزة القاهرية التي درسها «غوثيي» فسجل على ضوئها : 
«هتاك رسائل من القيروان تشکو من التدهور العام للغرب الإسلامي فی ثلائیدات 
وأربعينات القرن الحادي عشر قبل غرو الحشود البدوية «الحجازية) بكثيرء هذا في حين 
أنه في بداية نفس القرن يمكننا قراءة ملاحظات فخورة عن حالة انتعاش القيروانيين». 

ب - ما أن المغرب الأقصى لا مخدم كثيرا أفکار اغوڻيي» الثابعة ثبوت اوس 
المستدي» فإنه لا يتحدث عنه إلا في فصل قصير حول الأدارسة ليزعم أن (أورَبة») 
عماد دولتېم «فضلة صغيرة P)Cet humble dêchet‏ لملكة الرومان الطنجية» ناصروا 
إدريس الأول دفاعا عن هويتهم ضد الخوارج العرب والبربر الحيطين بہم؛ کا آنه لا 
يعود إلى موضوع المغرب إلا في حانمة الكتاب حيث يرى أن الدولة الوحدية - وهي 
أهم إنجاز سلطاني في تاريخ القطر - إن هو إلا المقابل المتأحر للدولة الفاطمية الكتامية 
في مطلع العهد الوسيطء ولا يفوته بالناسبة أن يحمل للرنانة المعربين مسؤولية كل 
الويلات» ما فيا التسريع بفقدان الاندلس (!) 

إن اهتراز از مثل تلك العامة بظهر جليا في كون موذج الغرب الأقصىء وى 
الأو سط يعطي الدليل المادي على سوء بناء «غوڻيي) » کله» وهو المتمثل» کا فاثئت 
الإشارة» في كوك مؤسسي الدول المرابطية والمرينية وعبد الوادية من البربر الرحلء 
وهم الصنهاجة اللمتونيون والزناتيون والزيانيون. وقد کان «مارسي) أبعد مته عن الخطا 
حين خص (العرب في المغرب الأقصى في القرنيين الثالث عشر والرابح عشر «بفصل 
مستقل أبان فيه سقوط قبائل رياح وضعف بني سفيان وتحول الئلط إلى قبيلة «مخرنية) 
وحتى تكيف مَعْقل السوس ودَرَعَة مع الضرورة السياسية وضغوطها. وتلك التغيرات 
إما مرجعها إلى أن «إقامة حكم قوي في المغرب الأقصى قد سكت امزاج المتنطع 
هلاليي الل وأحبمل نزوعات آمرائهم المتطاولة».۳ ولو أن «مازسي» استخلص عبر 
هذا الإثبات ت وتاج فمل المذكور لكان ميله إلى تصحيح أحكامه في عرب إفريقيةء 
حمَلة را لبداً التسميمي» «Toxigque‏ آقر ب إل التحقيق. 
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- إن المرء وهو يقراً ل «غوثيي» يطلع على يقينه أن البربر ما أسلموا حقا 
ولا تمثلوا القران الكرم ککتاب عرب هذا تراه یتعجب من کون أغلب دول 
الغارب ني أول العهد الوسيط کان عجينبا لا تمر | لا بوافد مشرقی : (إدريس الأكبر 
عند أوربّة وليلي» وعبد الرحمن بن رستم الإباضي عند زناتة تاهرت» وعبيد الله 
الفاطمي عند كتامة إذ فريقية)؛ أما «طيراس»» وبنفس إلرو ح» فيرى في إقدام صالح وحايم 
من برغواطّة وغمّارة على كتابة قرعاتين منحولين دليلا قويا على «تعلق المغاربة بلهجاتم 
الأصلية ونفورهم الغريزي من لغة اتية من المشرق».** وعن عبد المومن الموحدي 
يقول متاأسفا بان شعور انهائه الإسلامي کان أقوى من شعوره ببربريته»** إل. 
والغريب أن يتم عند هذين المرخين وغيرهما استصغار كون الدول البربرية قامت 
على أساس دعوة إصلاحية أو عقيدة مذهبية باسم الدين الإسلامي» ا تؤرخ لذلك 
أمهات الوثائق والمراجع 


د - آُهُمل «غوٿيي» وأخرون مفهوما في علم أب بن خلدون النظري ليس أقل 
مر كزية من مفهوم عصبية القرابة والدم» آلا وهو عصبية الولاء اأ أو الاصطناع» الذي 
يبرز ويطغى ما إن تمر الدولة من طور الظفر بالملك إلى طور الاستبداد. ولو استحضروه 
في مقاماته الحصوصة لفهموا أن سعي الز الزيري إلى استالة «رياح» من افلاليين إا 
كان «للاستغلاظ) على بني قومه من الصنهاجة» کا أسلفنا؛ ولو استحضروه لأدركوا 
أن إقدام عبد المومن الكومي علي جير قبائل من بني هلال من إفريقية إلى ا مغرب 
إما يفسره جنوحه إلى تعزيز تفرده با ملك ضدا على عصبية المَصايدة التي م يكن 
منهاء هذا بالإضافة إلى رغبته في إبعادهم عن فرص الاستهواء النورمائدي وفي استعماهم 
في إعداد لته على الأندلس... 


وجا أهمل أولئك الدارسون مفهوم عصبية الولاء فإنهم سكتوا أيضا عن نصيب 
الجاعات والطواعين الدورية في مصاعب المغرب الوسيط إن على الصعيد السكاني 
والاقتصادي أو على الصعيد الاجتاعي والنفسي. هذا مع أن ابن خلدون نفسه يخصص 
للموضوع ف المقدمة فصلا ومقاطع» ویکتب عن طاعون مناصف القرن الذي كان 
شاهده : «هذا إلى ما نرل بالعمران شرقا وغربا في منتصف هذه المائة الثامنة من 
الطاعون الجارف الذي تحيف الأم وذهب بأهل الجيل وطوى كثيرا من محاسن العمران 
وغاها [...]» فخربت الأمصار والمصانع ودرست السبل والعا م وحلت الديار والمنازل 
وضعفت الدول والقبائل... ).۶5 
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أما هريمة أي الحسرء المريني على أبواب القيروان في 749 / 1348 (وبالتالي 
فشل حاولته توحيد بلاد ا مغرب) فإنما لم تفسر في الغالب الأعم إ إلا بکونه أساء تدبير 
«السياسة العربية»» فأقبل على تجريد الملاليين من إقطاعاتم والنيل من دورهم في حياة 
إفريقية السياسية» وبالتالي من امتيازاجم المادية والمعنوية المكتسبة. وإن كان هذا العامل 
وا بک ا فانه یکن کار ت ثأثيرا من الطاعون الذي ساهم في تكسير الجيش 
المريني وهڈ عرائمه. وهذا ما يسجله ابن حلدون أيضا حین يکتب : م كانت واقعة 
العرب على السلطان بالقيروان [...] ثم جاء الطاعون الجارف فطوى البساط با 


فیه) 7 


هھ - منهجياء تظهر الحلقة الضعيفة عند «غوثيي» في إقصائه للتار المقارن 
ا لجاري به العمل في كل الدراسات التنظيرية الجادةء والذي كان من شأن طرقه أن 
يحدو بباحشنا إلى توسيع دائرة فهمه ومدركاته وبالتالي تجنب فرص إطلاق العنان 
للأحكام المتعسفة. فلو أنه اضطلع بواجب إعمال المج المقارن لأدرك بيسر أن التعدد 
و وحتى الثقاني واللغوي لم يكن من نصيب بلدان المغرب وحدهاء بل إنه من 
بت تكون القوميات الوطنية في أوروبا القرون الوسطى وخارجها. ففرنسا البربان 
ر سبيل الال فقط القسمة غذاة غزوات القرن الخاسس بين القوط والبوزجئد 
دا والألِملس» فرنسا هذه م ıفرlaj YJ} Francia occidentalis pl‏ تقسم 
مبراطورية «شارلُمان» Charlemagne‏ «مللف الغرب))› ولم یکن هما رمیا ملکها الخاص 
ا ية القرن الثالث عشرء ولم تظهر كهوية وطنية إ إلا في بداية القرن الموالي حيث 
ما الوعي القومي وتأجج في حضم الحرب | المسماة خرب امائة سنة. أا لغويا» فنعلم 
تاريخيا أن بلاد العّالء منذ احتلاها من طرف «يوليوس فيصر ودحوها جزءا في 
الإمبراطورية الرومانية (51 ق.م.) حتى بداية القرن السادس عشر ميلادي م تكن 
تستعمل | إلا لغة الرومانء أي اللاتينيةء وليس اللاتينية الكلاسيكية بل عاميتها. وني عهد 
اللك «فرانسوا الأوّل» فقط (1515 - 1547) تم تبني سياسة لسانية جديدة تسعى 
إلى تثبيت لغة فرنسية متميزة اسمها «فرانسیان») »Faeien‏ وهي مز من اللاتينية 
وهجة من من اهم مجاٹ «ذویل» 1 بشمال فرنسا (اخالفة للهجة «دوك») عو 
اجنویت» فک ذلك املك من إنجاح سياسته تلك لأنه أقدم على توحيد أجزاء فرنسا 
سياسيا وخلق داخلها شروط الفركر الإداري والقانوني... 
هل بعد هذا كله يجوز ل «غوثيي» منطقيا أن يسجل بوثوقية متكبرة : «لو كان 
تاريخ بلاد المغرب ككل التوار» كتارج فرنسا مثلاء لا كان من الضروري إضافة 
سطر واحد» (295 
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كيفما عددنا تناقضات ونقائص تلاك النظرية وشبيماا على صعيد الخبر والمنطق» 
فإننا نجدها في العمق منعمية إلى أدبيات عقيمة لا تفضي إلا إلى سبل الاستعداء 
والدشويه. ولذلك : «فمن السذاجةء کا يسل بح «جاك بيرك»» أن نستمر من دون 
ملل في تكرير القول» | فعل كثيرون من أكبر العلماء بدؤر الملاليين والموازنة بين 
الصامدة والصنهاجة والزناتة.۶ فإذا كانت تحب الاقتصاد والفكر الحضرية» التي 
يشمي إليها | بن خلدون» قد وجدت في تالم الأعراب ذرائع وخخارج لوعیا السيي» 
فإن المورحين الاستعماريين قد استغلوا هذا التأثم إلى أقصى الحدود من أجل خدمة 
«شرعية» الاستيطان الاستعماري وتقديها من داحل ثنايا ومنعطفات التار المغرلي 
الحرجة الخطرة كبديل ضروري بقدر ما هو معقول لعهود بربرية - عربية قامت في 
عرف أولعك المؤرحين على «تسلسلل إفلاسات خاصة وتادّت إلى الإفلاس الشامل ما 
GF (fiasco total‏ 

إن «غوثيي» يفصح بدفسه عن قطب الرحی في کتاباته حین ینظر» غير مکترٹ 
بالفوارق الشمولية بين التارج وهو في طور الخاض والتشكل والتاريخ وقد عملت 
سيرورته المديدة على ترسيخ قواعده داحل هويات ثقافية ومكتسبات حضارية» فيقول : 
«حتى إن ذهبنا بعيدا في الماضي» فلا نجد إلا شلالا متواترا من اطيمنات ج 
الفرنسيون خلفوا الأثراكء الذين خلفوا العرب» وهؤلاء أتوا بعد البيزلطيين» الذ 
حلفوا الولدال» وهؤلاء حلوا محل الرومان» الذين خلفوا تراجت ولاحضوا ا 
ام زي كفا کان پیقی سید الشرب ان أن يطرده الغازي الجحديد خلفهء ما ما السكان 
الأصليون فلم یستطیعوا آبدا طرد سیدهم».°2 

طیما لا بس «غوليي» أن فمل اتساژل حول من قد سیعقب افرنسیین ل 
احتلال المغرب» غير أنه سرعان ما يبدد هذا السؤال الضروري بوصية إلى مواطنيه 
المستعمرينء» قائلا اوعل ان نکون في مستوى مسؤوليتناء ون نقم إنجازا ذا معنى 
لببقى» وأن نبني الغارب لأول مرة [. ..] فهذا البلد [الذي لايقدر أن يفعل شيعا بمفرده] 
شريك سرمدي» لأنه م یکن له ان يستغني يوما عن سيّده. غير أنه [غخلافنا] م يکن 
أبدا من بين أسلافا [في السيادة] واحد استطاع الإقامة بعين المكان» عققا عملا 
نہائیا  ٩2(‏ 

ویکتب مورخ اخر على نفس الہج» هو «جولیان» في طوره قبل ارتداده عن 
نزوعه الاستعماري الأول : «مهما تقدمنا في سبر تاريخ أفريقيا الشماليةء فإننا نلاحظ 
أن كل شيء يحدث وكأما مصابة بعجز عضوي عن الاستقلال».° وعلى ضوء هذا 
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الثابت الجلقي القاهر» مخلص «جوليان» إلى تقريره التبريري قائلا : «يعاب على فرنسا 
سیاستبا الأستيطانيةء فلیکن» لکن ما القول إذن في غرو بني هلال وبني سلم خلال 
القرن الحادي عشرء وهم الذين شبَهَهُم ابن خلدون بالجراد المنعشر الآتي على الأخحضر 
واليابس» وکانوا يجترون وراءهم النساء والاطفال؛ هذا الغرو الذي کسر حاولة 
التوحيد الغاربي التي كان البربر الصناجة على وشك انجازهاء والذي أقام في المغرب 
الكبير أكار من مليون من البدو الأجانب. إن هذه الكارثة المرعبة هي التي يسرت 
«(تعريب» م (أَسْلَمَّة» البلا لكن بثمن أنقاض لن تتخلص منها». ٥4‏ 


إن هاجس إضفاء المشروعية على الاستعمار الفرنسي قد جعل كتاباً وباحثين 
آخحرین ک (کامب») و(ألبرتيني» و«غريل» و«مونطاني» يستبیحون کل الخروقات 
والمستغربات. فالأول مثلا يذهب إلى أن أفريقيا يا الشمالية بلاد مستعمرة منذ أواخحر ماقبل 
التاريخ» فمنذ ذلك العهدء )ا يكتب : «كانت العلاقات القائمة بين البرابرة والبلدان 
المتوسطية الأكار امتيازا تتخذ وجها استعماريا».(° أما عام الاجةاع «موطاني» فقد 
کان یطیب له القيام بإبدالات غريبة» ما مثلا أن عاير الهنتاني من القرن الرابع عشر 
ميلادي» وهو سيد قبائل مصمودة في الأطلس الكبيرء» يكن سابقة بمة تاريخية للهامي 
الكلاري» الإقطاعي المعروف في تاريخ مغرب المعاصر. فالأول بمساندته للمرينيين ضد 
المناصرين الأواخر للموحدين» كان يسعى لبسط سلطته ورفع الجبايات مباشرةء أما 
الثاني» فرغبة مند في امحافظة على جاهه يسام الإقامة الفرنسية ويؤيدها. «كل هذه 
التشاببات بين «أمُغار) ل المرينيين وقواد عصرنا شبه المستقلين - یکتب باحشا - 
تكفي لإظهار الضرورات لدائمة التي تفرض نفسهاء في كل الأحقاب» على الرؤساء 
الزائلين لقبائل الأطلس› ا يتبعون» بسبب غياب تقاليد حقة ونشوئهم في ظروف 
متطابقة» نفس الطريق في مجمل سلوكات سياستهم».* ولكي يدرك «مونطاني» هذه 
التشابمات والفوابت» ويحل» غير مبال» الفرنسيين حل المرينيين» فلاريب أنه وافق على 
المضحية بكل الفوارق الثقافية والدينية وبالحواجز الجغرافية والقطرية. وحتى في 
«ألسيكلوبييا الإسلام» رالطبعة الأولى) نقراً في مادة «مَرب» مقالا يوقع شقه التاريخي 
2 ا ويختمه بعد عد فضائل الاستعمار الفرنسي على المغرب» فيستخلص قائلا : 
ئج احصل علاء ولي جي مزق لي کل مرائ قد رها ي المعمرين 
ورژوس وال الأوربية. ! ن المغرب الذي کان محكوما عليه بالخمول 2 éرcoıda‏ 
6é‏ هو اليوم في تغير مطرد. إنه عهد جديد ينطلق» خغالف جدا للعهود 
السار َة 7) 
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حتاما» كيفما سبرنا أغوار الدراسات التارجخية المشار إلا أعلاه» أو حتى كتابات 
في ميدان الشريعة والعَرف أو في اللغويات والآداب» فإننا نجد نفس الصور مترسخة 
متكاملة ومؤدية إلى نفس «التتيجة الضرورية» و«الحل المنطقي» : العرب قوم غزاة 
متسلطون» وبلاد البربر جُبلت على النضوع والتبعيةء وبالتالي» لايد عن الاحتلال 
الفرنسي ذي الرسالة الإنقادية الفدينية... لكن» ما إن تبذى عنف هذه الرسالة 
العمسكري» وطغت سلطتما وصدماا حتى تماوت كجذوع نخل خاوية أسطورة الغزو 
الملالي* وعداء البربر والعرب الوراي وأفكار مولدة عنا» كسوء طالع المغرب من 
تفريطه في الإرث الروماني - البيرنطي» وكغلطة اعتناقه للإسلام» الح. وهكذا فإن 
شروط إنتاج معرفة عن المغخرب الوسيط قريبة إلى الواقع التاريخي» متحررة من العمى 
الذهني واضطراب البصيرة بالوهم و«الفاتزم»» قد اصبحتٹ توفرها اليوم دراسات 
مۇرخ متفتح (وتائب أیضا) ک «جولیان» ومستشرق متنور حذړ ک (جاك 
بيرك»»ء إضافة إلى ثلة من الباحثين الوطنيين. 

# # # 
حاشية حول المغرب الوسيط في «الاستشراق» الحآث 

استقراءٌ لتك الدراسات المتفاوتة القيمة والكفاءة» يمكن التأكيد أن صوراً ثابثة 
في الاستشراق التقليدي عن موضوعنا قد عرفت تعدیلات وتغیرا ملحوظاء ومنہا عل 
سبيل امال الدالّ صورة (الكارثة الملالية» التي اعیدت إلى حجمها التارجخي المعقول» 
حیٹ جلت حارج التپويلات المعتادة لا كعلة بل كمظهر «لضعف السلطان» رحسب 

تعبير الفقيه التلمُساني المازوني في نوازله)» أو هرم الدولة وتلاشيما بالتعبير الخلدوني. 

من تلك الدراسات ما تأثر بالألاروبولوجيا الألجلو - ساكسونية بحيث ذهب 
اصحايہا في اتجاه «(قسمَّو ي Segments‏ إل الاهتام بالقبائل قيد بنيتما الانقساميةء 
أي تنظيمها الازدواجي المتعارض» الواسع النطاق. ويْظهر بعض الدارسين في هذا الحقل 
كيف أن الانقسامية في الوجود القبّلي تجد ترجمتها السياسية في عدم ثبات الرؤساء 
الزمنيين وني ذيوع السلطة وظاهرة «السواسية» المسلحةء نما يقوي عند القبائل المستقرة 
حصوصا النرو ع إلى استقبال الغرباء «المَبَجُلين) كسلطة حكم وتأليف» أو فيما بعد 
إلى المذاهب الفقهية والزوايا كسلط احتكام وتوجيه. ولا يمكننا في حدود الموضوع 
الذي قر "مناه أن نقَيْم البحوثات القَسْمّوية على وجه التفصيل» فحسبنا أن ننبه إلى أنه 
في مجملها تصف أكثر نما تفسر وتسيّد الموذج القار والبنية الثابتة على حساب 
حصوصيات الحالات واختلافها وحركية التارم وتبدلائه. “١‏ 


85 سام حمیش 

أما القضية التي نود الع بها في هذه الحاشية نظرا لأهميتا وجدة الببحث فيا 
فهي اللسمّاة عادة بأزمة مغرب القرن الرابع عشر. ويا أننا نقصر هذا البحث على 
الدارسين الأجانب» جا هو مطلوب مناء فإننا نكتفي بفحص تلك القضيةء ولو باز 
عند دارس واحد هو (إيف يف لاكوست» الذي أفرد ها فصلا مهما في مؤلفه عن ابن 
حلدون مر كرا تحليل تلك الأزمة على عاملين هما : غياب طبقة «بورجوازية» [حضرية] 
من جهةء وانحسار تجارة الذهب من جهة أخرى. 


يقم البالحث مصداقية العامل الأول عل نصوص معروفة لابن خلدون في نقد 
اهل الحضر وإبانة O O‏ وعن الدفاع عن أنفسهم ضد خاطر 
السياسة وإخنهاء حتی | نهم «تنزلوا منزلة النساء والولدان» وصاروا في الأعيّ «(أجبّن 
من النساء على ظهورها». , فهم بالتالي غير قادرين على مساندة الدولة في محالات 
تم ركرها وتحصينها ضد سلطة رالا ساطت القبلية [المشيّخة والأسياد]. 


إن تأویل «لاکوست» يعمل بنمط تحليل لاتخفي مار کسیتثه استناده إلى الم ر كرية 
الأوروبية. فلنلاحظ بدا أن في التارخ المغربي الوسيطء لكي يدوم الحكم السياسي معدل 
قرن من الزمان فلابد وأن يكون مدعوما فغات من الأتباع والأنصار من ذوي عصبية 
القرابة أو الولاء. وحتى لو افترضنا جدلا أن «بورجوازية) قد وجدت كطبقة واعية 
بہويتبا ومصالحهاء فما عساها كانت تقدر عليه في غياب حقيقي لاي تطور لقوى 
الإنتاج.. . اما کلام ابن خلدون القليل المقتضب عن هذه القوى - والذي يندهش 
له (لاکوست») - فمردود إلى آنا ذز في إطار اقتصاد المعاش ۾ تكن تعرف» ف أحسن 
الحالات» إلا نموا كميا انتقاثيا وليس تطورا داحليا كيفياء جديرا بطبع الجتمع الكلي. 

بدل البرجوازية ۾ تكن إ ذن هناك إلا فعات تجار متفاوتة الأهمية وذات مصاح 
متنوعة متباينة. أما الفغة التي کان مقدورها أن تفرض نفسها كقوة ثالئة بين رباب 
الدولة و«الأرسطقراطية» القبلية» فهي التي كانت تمارس التجارة بعيدة المدى. غير أنا 
كانت عاجزة عن ذلك بک اھترا وتقلب ظروف نشاطها من جهة»ء واستثار فو 
عمليانبا في مرافق لا منعجة من جهة أحرى... ومعنى هذا أن الحديث الحق عن 
البورجوازية لا يصح ! لمع تر قري الاناي واكتصيص فى إطار اإتسعات لدت 
التي خلقت الرأمالية الصناعية كقطاع اقتصادي مبتك وأعطت للرأمالية التجارية 
فعاليات على الصعيد العالمي. 


أما العامل الثاني في أزمة مغرب العهد الوسيط المتأحرء الذي يراه «لاكوسّت» 
غائبا في نص ابن خلدون» فيعبر عنه كالتالي : «إن تحويل اتجاه طرق الذهب التي ت ركت 
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بلاد المغارب جانباً لَيظْهر إذن كسبب رئيسي لتلاشي وتدهور دول الشمال الإفريقي 
للقرن الرابع عشر. بيد أن ابن خلدون لا يسجل دور التجارة الخارجية ضمن عوامل 
راء الدول» ولا يلمح إل التغيرات الطارئة على وجهة الطرق الصحراوية. إنه لا يشير 
إلى أن تصدع الدول» الذي ييز القرن الرابع عشر المغربي» يمكنه أن يكون نتيجة انحسار 
تجارة الذهب» (42) 

بالفعلء نعلم تاريخيا أن سيطرة المماليك في 716 ه / 1316 م على وادي اليل 
الأعلل» بعد سقوط مملكة الثوبة المسيحية» قد مقلت تبديدا خارجيا خطيرا على الطريق 
الصحراوي الغربي لتجارة الذهب السوداني. فقد مكنتهم تلك السيطرة فعلا من حرية 
الحركة في مناطق الجنوب (حتى تخوم البحر الاطلسي) ومن القفز على الطريق 
الصحراوي المغاربي الذي أصبح بالتالي غير ضروري أو مفيد. وعليه فانتكاس 

سَة كمدينة ملتقى الطرق سيمتد حتى قيام عهد المنصور الذهبي السعدي 
(1573ه / 1603ء)» الذي عرفت معه انتعاشا موقا بفضل عملية عسكرية ضد 
بالاد السودان. 

ئي تلاشي الاحتكار المغاربي لتجارة الذهب عبر الصحراء يرصد «لاكوست» 
العامل الأساسي لأزمة القرن الرابع عشر. وهذا التفسيرء الغائب في النص الخلدوني» 
جذاب حقاء إلا أنه غير حاسم أو مقنع من وجهين : 

أ - هل يعقل أن يتعلق مصير الاقتصاد لبلاد بطريق تجاري (لا یفید في اخر 
الامر سوى الحكم المركزي والاوساط العسكرية والتجارية الدائرة في فلكه) بحيث 
يدي إفلاس هذا الطريق إلى زعرعة ذلك المصير ؟ 

ب - لاذا - حتى نطرح السؤال بعبارات «لاكوست» نفسه - «دخلت الدولة 
المرابطية في مرحلة تفكك عضال» وذلك رغم هيمنتا على التجارة عبر الطرق 
الصحراوية)؟ ولاذا «عجز الموحدون بعد انتصارهم عن برء الوَرَم الذي عصف 
بدولتهم» وذلك رغم المراقبة التي ظلوا يارسونها على طرق الذهب»؟ 42 

وهكذاء فاما أن ابن خحلدون يعتبر إفلاس تجارة الذهب كحدث عادي داحل 
انتكاس بنيوي عميق»ء فيميل إذن إلى السكوت عنه؛ وإما أنه حتى من منطلق الوعي 
بخطورته لا يدرجه ضمن العلل الرئيسيةء وإنما بحسبه ظاهرة أو عاقبة خارجية لأزمة 
عضوية داخلية. ١‏ 


وعلاوة على ذلك» من المدهش أن نرى «لاکوست»» بعد تركيز تحليله علل 
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العامل المذكور» يرجع القهقرى في اخر جملة من فصله عن أزمة القرن الراب عشرء 
ويقول : «إذا كانت تقلبات تجارة الذهب قد حظيت بتاأئير كبير على تارج الشمال 
الإفريقي الوسيط» فبسبب حاصيات بنيات الدولة المغاربية الذاتية وهشاشتا النسبية). 
وني هذا عَود إلى جدارة مستوى التحليل الحلدوني حيث يجري الببحث في هذه 
«المشاشة النسبية» نفسها وتلك البئيات الذاتية أو الدخيلة. 


وباحتصار فان سكوت ابن خلدون عن انحسار تجارة الذهب جوز تفسيره فقط 
با حساس عنده أن الأمور» على أي حال» لا يمكنما أن تكون غير ما هي عليه. ذللی 
لأن أي اقتصاد تجاري عمولي لا مکنه أن يتحکم في مناطق عملیاته ولا في شروط 
سيره. فهو يبقى دوما مهددا بتقلبات الطرق والتغيرات السياسية وتطور القوى النتجة 
في أوساط المزودين أو المقتنين. وهكذا فإذا كان السودان يداوي الفقر ا يداوي 
القطران الحرب» حسب مثل تلمساني» فإنه لا يقدر على فعل ذلك باستمرار. هذا 
فإن اقتصاد العمولة )Carrying trade)‏ «يتدهور بوازاة مع التجارة نفسهاء ويتلاٹى 
کلما زاد العو الاقتصادي للشعوب التي كان يستغلها من جانبين ويستمد قاعدة و جوده 
من تخلفها» ۹“ 
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قضایا مرابطية 
في منظور بعض المسدشرقين 


عباس الجراري 


يتناول هذا العرض النقط الاتية : 
- تحليل نظري لظاهرة الاستشراق. 
- أقوال المستشرقين في المرابطين والأصول التي انطلقوا منها. 
مناقشة اعتاد المرابطين على الإصلاح الديني والفقه المالكي. 
- مدى تاثير ذلك في الفكر في الاندلس والمغرب. 
- مدى تاأثيره في الأدب في العلوتين. 


%# 9% 3# 


يعتبر الأستشراق في عمق مدلول حركته قضية ذات أبعاد فلسفية يبلورها الحق 
ني معاينة الآحر والتطلع إلى معرفته» وكذا الحق في تشكيل هذه المعرفة وفق رؤية 
مغايرة يكون الدحفر فما مرتبطا بعحرر قليل أو كثير بتيحه المتطلع لنفسه حتى لا يبقى 
في قبضة الضوابط التي قد تكون تحكمت في ذهن هذا الاخر. 

وإذا كانت النقافة في سيرها الإنساني الإيجابي تعطي هذا الحق وتبيح مارسته» 
في إطار الوعي جحتمية وجود الفروق والخصوصيات المميزة» وفي نطاق حرية لاتعني 
بالضرورة معاداة الغير والتصادم مع ثوابته ومقدساته» ا وهم الكثررون وکا حدث 
في حالات غير قليلةء فإن من الإنصاف ل ركة الاستشراق أن يعترف ها بالخدمات 
الحليلة التي أسدتما للغة العربية والفكر الإسلاميء لا سيما في مجال لفت الانتباه إلى 
بعض إيجابيات هذا الفكر وذحاثره» ولشر نفائس التراث» وفتح باب الشك والتامل 
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والتحليل» والتعريف يناهج وَّقع التوسل بها في تحقيق نصوص هذا التراث ودراسة 
قضایاه. 

والاعتراف بهذه الخدمات لا يعني أبداً إغفال المفوات والعيوب التي وقع فيبا 
المستشرقون نتيجة عدم التعمق في فهم اللغة العربية وتذوقها ومتابعة إنتاجهاء وعدم 
الترام الموضوعية في كثير من الامور» بدافع التحامل على الدين والانحياز لمواقف سياسية 
ومذهبية معيْنة» وتحريف بعض الحقائق التارجخيةء والانحراف في تحليلهاء والإلحاح على 
المسائل اللافية وتعميقهاء والاعتاد على الروايات الضعيفة والوضوعة؛ ما أفضى في 
الغالب إلى الابتعاد عن الموضوعيةء والإغراق في ذاتية انتبت تلقائيا إلى تشويه صورة 
العرب والمسلمين» واتنقيص درره الشاري رالتائ وتأئيرهم في الإاساية عابة 
وأوروبا خاصة. 

ولا جدال في أن المستشرق - باعتباره باحنا أولاً وقبل كل شيء - معرْض 
بشيء من التفاوت إلى التأرجح بين أن يكون موضوعيا وأن يكون ذاتيا : 

يكون موضوعيا إذا كان يسعى إلى الحقيقة» انطلاقا من معطيات مضبوطة جمعها 
ويحللها بإعمال نسق فكري يعتمد أساسا عنصر المنطتق والعقل. 


ويكون ذاتيا إذا كان يوجه ئه لتحقيق غايات غير الوصول إلى الحقيقة» يكون 
حافزه إلا دوافع ديلية أو سياسية و حتی شخصية. 


وحن حين نصادف باحفا من الفعة الأول فإننا تسيمه بالإنصاف» وريا ينا إليه 
وأعجبنا به. وحين نصادف باحدا من الفعة الثانية فإننا نرميه بالإغراض» وغالبا ما يكون 
ذلك مقنعا إيانا لاعمامه والإعراض عهه. 

ومع ذلك فالمسألة ليست بذا اليُسر» ففي حال الموضوعية يتعامل الدارس 
مع مادته وعناصر حه بشيء من الحیاد يجعله لا يتعمد الاخحتيار منہا إلا بالقدر الذي 
يوصله إلى الحقيقة. أما في حال الذاتية» فهو ينتخب من الوثائق والنصوص ما يکنه 
من إثبات ما نميل نفسه إليه. وقد يعمق هذا الميل ويزيد في كشفه بالتأويل وكذا بالتعبير 
الذي يكون في انتقاء لفظه ما يبرر حالة خحاصة أو موقفا بعينه. 

على أنه حتى في حال الموضوعية» فإن شيا من الذات يبقى مترسبا في أعماق 
الباحث. ذلكم أن هذا الباحث لابد متوسل منېج. وا منہج - مهما یکن وصفه بأنه 
علمي - فإنه - إلى جانب الادوات الإجرائية التي هي مقابيس مجردة وثابتة وإن 
اتسمت ببعض المرونة التي تجعلها مطوعة للبحث أي بحث - يتضمن جانبا ينطلق من 
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الذات أو هو یقتر ب مناء ویعکس تصور هذا الباحث» بدءا من ريت للموضوع 
إلى الهدف الذي يريد أن يبلغه والغاية. 


والمسألة - أعني مسألة الذاتية والموضوعية - لا تقف عند هذا الببحث 
وصاحبه» ولكنہا تتجاوزهما إلى قارئه أي إلى التلقي» بكل ما يشكل توجهه الفكري 
والنفسي ومناخ هذا التوجه والعوامل الختلفة الفاعلة فيه. وهي بدورها قد تكون متطلعة 
إلى ما يكن أن يعتبر حقيقة. وقد تكون نابعة من منطلقات دينية أو سياسية أو شخصية 
صرف؛ من غير أن نلغي جانب التصور عنده - أي عند المتلقي - مثلما لم نلغه عند 
الباحث. 

من زاوية هذا التحديد لموقع المستشرق الباحث» أود أن أتناول بالدرس والتحليل 
عددا من القضاياء عرضها بعض المستشرقين متصلة بعصر المرابطين» كان هم فما منظور 
خاص تشكل عندهم من مجمو ع الاعتبارات السالفة. 

هؤلاء المستشرقون هم : 

1~ يوسف ّا الألاني )1882 — 801 1( Joseph Aushpach‏ استاذ 
التاريجخ في جامعتي لفرت و«بوناء مع عناية خحاصة بتاريج الأندلس. له بالإضافة 
إلى كتابه المشار إليه في هذا العرض موف آخر عن «تارخ الأمويين في إسبانيا» . 

2 - رینهارت دوزي (1883 ¬ 1820( »Reinhart Dozy‏ هولندي من 
أصل فرنسي» ولد في للَيِن» بهولندة» درس في جامعتها. تولى إدارة مخطوطات مكتبة 
رلَيدن» الشرقية» وعمل أستاذاً في جامعة رلَيْدن». جال في بلاد عربية وغيرهاء له 
دراسات وتحقيقات وفهارس وترجمات. 

- یليو کار سیا کومٹ 0 Emilio Garcia Gomez‏ زeيلنا‏ في أكاديمية 
المملكة الي ولد عام 1905 في مدرید» تخرج من قسم الدراسات العربية بجامعة 
مدريد» درس في جامعتي غرناطة ومذريد» رحل إلى دول المشرق العريي وتولى سفارة 
بلاده في بغداد واسطنبول» وهو عضو في عدة ججامع علمية» له بحوث وحقيقات 
وترجمات كثيرة. 


# F* 3 


يقول أَشبَاْ : «ظهر المرابطون من بين سکان الصحراء البدو الساذجين› فکانوا 
أعداء لكل حضارة عربية. ومن ثم كانت حكومتيم كريج الصحراء اللافح حين يهب 
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على الغياض النضرة تعمل لتحطم جيع العلوم والفنون والصنائع التي وصلت في ظل 
السيادة العربية في الأندلس إلى ذروة التقدم والازدهار. وكان أولفك الحكام القساة 
يمقتون القبائل العربية وتقافتما ويعملون على سحق هذه الثقافة بكل ما وسعواء فكانوا 
يطاردون العلماء الذين ينحرفون عن معتقداتهم ويحرقون كتبهم ويعملون بالأحص على 
تحط الروح الشعرية الأندلسية التي كانت تجد متعتها في قريض الفروسية والقصص 
المغرق. وكانت قراءة هذه الكتب تحظر ويعاقب قارئها بأشد العقوبات وتعدم أينا 
وجدت...)0. 

ويقول كذلك : «ولم بْب سلاطين المرابطين كبير عناية بأمر العلوم والفنون 
والشعر وتقدم المعارف. وقد اضطهدوا كل ما عنيت الدول العربية بتشجيعه من قبل 
وطاردوا العلوم الفلسفية والكلامية التي تنكرها التعالم المرابطية» وحظروا قراءة الكتب 
التي تحتويما وأحرقوها علناء وكذلك حرمت وأحرقت جيع الكتب التي تضمدت 
قصص الفروسية والقصص العادي...). 

ويقول دُوزي» متحدثا عن يوسف بن تاشفين : «إن معاماته للأمراء الأندلسيين 
الذين اعتقلهم كانت قاسية وشنيعة».. ويقول : «كان الفقهاء يجنون الثار التي 
كانوا وعدوا أنفسهم بها من الاحتلال المرابطي» ورا كان ما حصدوه يفوق اماهم. 
لكن إذا كان الحدث قد برر انتظارهم» فإنه قد برر كذلك خاوف الذين م يكونوا 
يريدون استيلاء الوسط الديني ولا استيلاء الجنود البرابرة القادمين من الصحراء ومن 
المغرب. وكانت لرجال الأدب والشعراء والفلاسفة دواع للشكوى كثيرة. صحيح أن 
أدباء كثيرين من الذين حدموا في بلاطات الأمراء الأندلسيين أحذوا يشغلون وظائف 
في كنض السيد الجديد» ولكہم كانوا بشعرون آنہم في غير موقعهم وني حال من الضيق 
وسط فقهاء متعصبين وقواد خحشنين. لقد كانت حاشية الامراء الاندلسيين مغايرة. 
وحتى عند أولفك الذين كانوا - لكسب قوعم اليومي - يمدحون السادة المرابطين 
ویھدونہم کتبہم» کان يلاحظ نوع من الحزن ممزو ج باإعجاب کبیر ظلوا يکنه للأمراء 
المتاأدبين الذين ملكوا الأندلس من قبل».“ ويقول كذلك» متحدثا عن المرابطين» بان 
«حضارة الاندلس كانت بالنسبة هم مشهدا جديدا للغاية. فبسبب الخجل من بربريتهم 
كانوا يريدون الاندماج فيه» مقتدين بالأمراء الذين أزالوا عن عروشهم. والأسف أن 
جلدهم كان أحشن من أن يتقمص لطف الأندلسيين وحساسيتهم ورقتهم. كان كل 
شىء يحمل عندهم طابع تقليد ردىء غير موفق. فأحذوا يقربون الأدباء ويستدشدون 
القصائد ويستدون الكنب» ولكنهم كانوا يفعلون بتصنع وبدون لطافة وذوق. ومهما 
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كانوا يفعلون فإنہم ظلوا نصف متوحشين ولم يقتبسوا من الحضارة الأندلسية إلا جانا 
الردیي» < 

ويقول کویث : «اندفع أبناء الصحراء نحو الأندلس في تيار متدفق» وأقبلوا 
بوجوه ماشمة كأما أرادوا ستر جهلهم» > کا قال شاعر آندلسي. أقبل يوسف بن تاشفين 
المرابطي إلى الأندلس بجماله مع فرعب منا الأندلسيون إِذ م یکونوا قد راوها قبل 
ذلك. جال في إسبانيا. أقد افر ق» الأندلس وأصبح ولاية تابعة للمخرب... وإذا كان 
قد تيح له بذاك أن يقم جنه أمام النصاری ويشتاء نقد اشترى ذلك بتضحية نل 
العليا جيعا. وإنه لأمر لا يخلو من مغزى بعيد أن الذين خربوا مدينة الرهراء - والخلافة 
بعد قائمة - كانوا من برابرة المغرب». ويقول متحدثا عن الوشاحين والرجالين في 
العصر المرابطي : «وهؤلاء الشعراء المتحدثون أنفسهم - الذين ما كانوا يلموا أزجالا 
وموشحات في المناسبات الحافلة لو أنهم عاشوا في زمان آخحر - وجدوا أنفسهم الان 
مضطرين إلى استعماها. ذلك أنه ظهر في أوساط معينة خلال ذلك العصر المرابطي 
- الذي هبط فيه الذوق هبوطا بالغا - اليل إلى كل ما هو شعبي سوتي خالل من 
الحشمة والتوقر. وقد كانت هذه النرعة أشبه بغورة على القوالب المتكلفة التي كان 
الأرستقراطيون المتزمتون ياتزمونما ويجحرصون عليها. وكانت في نفس الوقت دليلا على 
غابة ذوق العوام. ومن ثم كان هذا العصر عصر المجاء اللاذع والسّخر العنيف وعصر 
التحررين والمجان من الشعراء وعصر كبار الزجالين كذلك». 

اعتمد هولاء المستشرقون على أقوال سابقة وجدوها منطلقا مء للتعبير عما 
في نفوسهم» وهي : 

1 - مواقف معاصرة للمرابطين أنفسهم اتخذها شعراء ضاقوا بسلوك الفقهاي 
أو م ججدوا عند الرابطین ما کنو جدونه عند أمراء الطو ائف» کالاعمی التطيلي وني 
بکر یی بن سهل اليكي ومن إلهما من الذين كانوا يمدحون تارة ويهجون أخرى؛ 
وكابن الأبانة وابن حمديس وغيرهما من شعراء المعتمد بن عباد.٠‏ 


2 - مواقف موځدیة» بدءاً من المهدي ابن تومرت الذي رمى المرابطين بالتعطيل 
والتجسم» إلى بعض مؤرخحي الفترة كالمراكشي. 
3 - مواقف الكتاب الذين حرروا رسائل في فضل الأندلس کالشقندي. 


وتجدر الإشارة إلى أن ما قاله المستشرقون كان - وهو ينطلق من هذه الأراء 
السابقة - صادرا عن دوافع دينية ووطنية زادت شحنه مما قوی حدته. 
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وتجدر الإشارة كذلك إلى أن باحثين معاصرين من العرب المشارقة ساروا في 
نفس الاتجاه مدفوعين ب : 

1 -- جرد التقليد كمحمد عبد الله عنان. 

2 - کوامن دينية کفيليب حٿي. 

3 - دوافع أدبية شعرية قائمة على التعاطف مع المعتمد وشعره كجودت 
الركابي. 

يقول عبد الواحد المراكشي : «فلم يكن يقرب من أمير المسلمين ويحظى عنده 
إلا من عَلم عَم الفروع أعني فروع مذهب مالك ضفقت في ذلك الزمان كب 
اذهب وعمل بمقتضاها ونبذ ما سواهاء وكثر ذلك حتى نسي النظر في كتاب الله 
وحديث رسول الله عيل. فلم يكن أحد من مشاهير أهل ذلك الزمان يعتني بهما 
كل الاعتناء ودان أهل ذلك الزمان بتكفير كل من ظهر منه الخوض في شيء من 
علوم الكلام» وقرر الفقهاء عند أمير المسلمين تقبيح علم الكلام وكراهة السَلّف له 
وهجرهم من ظهر عليه شيءَ منه وأنه بدعة في الدين» ورجا دی أکتره إلى احعلال 
في العقائد في أشباه هذه الأقوال» حتى استحكم في نفسه بغض علم الكلام وأهله» 
فکان يکتب عنه في كل وقت إلى البلاد بالنشديد في نبذ الخوض في شيء منه» وتوعد 
من وجد عنده شيء من كتبه. ولا دحلت كتب أي حامد الغزالي - رمه الله المغرب» 
أمر أمير المسلمين بإحراقها وتقدم بالوعيد الشديد من سفك الدم واستغصال الال إلى 
من وجد عنده شيء منا واشتد الأمر ف ذلك» ٩2‏ 


ويقول الشقندي في رسالته عن فضل الاأندلس» وهو يتحدث عن يوسف بن 
تاشفين : «لولا توسط اين عبّاد لشعراء الأندلس في مدحه ما أجروا له ذكرا ولا رفعوا 
للكه قدرا. وبعد ما ذكروه بوساطة المعتمد بن عبّادء فإن المعتمد قال له وقد أنشدوه : 
يلم مير المسلمين ما قالوه ؟ قال : لا أعلم ولكنم يطلبون الخبز. ولا انصرف عن 
المعتمد إلى حضرة ملكه كتب له المعتمد رسالة فيا : 
بشم وبا فما ابتلت جواننا شوقاً إليكم ولا جفت ماقينا 
حالت لبعد ایامنا فغدت ‏ سوداً وکانت بكم بیضاً لیالینا 
فلما قریء عليه هذان البيتان قال للقارىء : أيطلب منا جواري سودا وبيضا ؟ 


قال : «يا مولانا ما أراد إلا أن ليله كان بقرب أمير المسلمين ارا لأن ليالي السرور 
بیض» فعاد نہاره ببعده ليلا لان ليالي الحزن ليال سود». فقال : «والله جيد» اکتب 
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له في جوابه : إن دموعنا تجري عليه ورؤوسنا توجعنا من بعده». فليت العباس ابن 
الأحنف قد عاش حتى يتعلم من هذا الفاضل رقة الشوق : 

ولا تدکرن مهما رأیت مقدما على مر بغلا فقي تناسب س (13) 


الباحين العرب الذين عنوا : عصر الرابطين ومن ينیم کا في إشارة سابقة : فيليب جتي»› 
ومحمّد عبد الله عنان» وجودّث الركابي. 


يقول فيليبْ ِسّيء وهو يعحدث عن الرابطينء إنمم : «دخلوا إسبانيا في وقت 
كانت فيه الاد العقلية قد حلت ب ين العرب محل سحب امروب والظما إلى الفتوح» 
فاتاح هذا للغراة الإفريقيين فر صة لاإقامة في البلاد. وفي الوقت نفسه عمل على 
تفككهم إذ جعلهم على اتصال بحضارة راقية لم يكونوا أهلا مضمها» ٠4.‏ 


ويقول محمد عبد الله عنان : «و م تكن الدولة المرابطية» سواء بالمغرب أو 
الأندلس» سوى دولة دينية عسكرية قبل كل شيء. ولم تكن بطبيعتما البدوية الحشنة 
تميل إلى الأحذ بأساليب الفدن الرفيعة أو تتجه إلى رعاية العلوم والآداب... ومن ثم 
فإنه يمكن القول بان الحركة الفكرية بالأندلس لشت خلال العهد المرابطي في حالة 
رکود نسبي» ولم تحظ باندفاع حاص أو بازدهار يلفت النظر. بل يمكن أن يقال أيضا 
أن ما عمدت إليه الحكومة المرابطية من مطاردة الببحوث الكلامية والفلسفية كان له 
أثره في صد الح ركة الفكرية وفي تأحرها»." ويقول عنان كذلك : «بيد أنه ما تجب 
ملاحظته هو أن الدولة المرابطية إذا كانت في حاجة لأن تستخدم كتّاب الأندلس البلغاء 
للإعراب عن رغبتما وخاطبتهاء فما م تكن تعنى بأمر الشعر أو تقدره قدره» ولم 
يستېوها رنینه وروعته» اللهم إلا في أواخحر عهدها حيث بداً الشعراء ينظمون مدائحهم 
علي ہن یو سف وولده تاشفین )16 . 


ويقول جوْدَّث الرّكابي : «ولكن هذه النهضة الفكرية والأدبية الزاهرة ما عتمت 
أن توقفت عقب تضعضع دول الطوائف واستيلاء المرابطين على الأندلس سنة 
4 ه - 1091 م. فقد كان هؤلاء المرابطون...شديدي التعصب» قساة غلاظاء 
ألفوا للحرب والخشونة فلم تجد دولة الفكر والأدب ني ظلهم مرتعا خحصيبا. ٠2‏ 
ويقول الركابي كذلك : «و لم تنعم الأندلس في دولة علي فإن تعصبه الشديد للذين 
واستمساكه بمذهب مالك و كره غيره من المذاهب جعله الة بيد الفقهاء» فساد التعصب 
والإرهاب وكرت الوشايات وخدقت حرية الفكر»'. 
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لأمكننا تجميع ما قالوه في قضايا ثلاثة : 
1 لا توجههم الديني الفقهي واعتادهم على الفقهاء. 
2 - ضعض الفكر في هذا العهد. 
3 - اطاط الأدب فيه . 


# %# # 

ننظر إلى التو جه الديني للمرابطين من خلال نقطتين اثنتين : 

- فقهية الرابطين والأسباب الكامنة خلفها. 

- عوامل الهوض في هذا العهد. 

أ - بالنسبة للنقطة الاولى ممجدر التنبيه إلى : 

1 - أن المذهب المالكي كان معروفا من قبل ومنذ العهد الإدريسي. وما حدث 
في عصر المرابطين هو تعمم نشر المذهب واعتاده اساسا لا كانوا يريدونه من إصلاح. 

2 - أن المرابطين أقاموا دولتهم على الإصلاح الديني بعد أن عبيأت م دعام 
أحرى في طليعتہا التفوق الاقتصادي القام على التحكم في مناجم المنطقة والطرق 
التجارية» والتجمع القبلي حول لَموئة وجدالة وجزولة. 

3 - أنه كان طبيعيا - والمرابطون يقيمون إصلاحهم على المذهب المالكي - 
ان يعتمدوا فقهاء بدءاً من الداعية عبد الله بن ياسين إلى اولك الذين تحملوا مسؤولية 
تسيير الدولةء علماً بأن مفهوم «الفقيه) م یکن قدحیا - کا هو اليوم - إذ كان يومغذ 
وصغ للعالم العمكن من فته املح وغوره» وسمة رفعة وتشريف كلل فقد ذ کر 
سوت لأر العظم مم الذي یریدول تنوه بالفقيه.. . وهی الآن بالغرب بمدزلة 
القاضي بالمىشرق› وقد يقولون للکاتب والنحوي واللغوي فقيه لأا عندهم أرفع 
السمات». < 

- أن الاعقاد على الدين مكن للمرابطين ولدولهم» إذ منحها الشرعية التي 
استبعد بہا كل استبداد أو تسلط قام على القوة فقط. 

5 - أن الث ركيز على المذهب المالكي مكنم في الداخل من التفاف الأمة حوهم» 
وفتح م باب التحالف على مستوى العا لم الإسلامي مع الاتجاه السني ضد المد الشيعي» 
ما يدحل في تفسير الروابط العميقة التي كانت بيد المرابطين والعباسيين. 
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ب - وأما بالنسبة للنقطة الثانية فإنه يجدر التنبيه كذلك إلى أن الثقافة عرفت 
نهوضا یرجع إلى الأسباب الآتية : 


1 ¬ قوة الدولة وم نتج عن ره القوة من من واستقرار. 

2 - الوحدة مع الأندلس. 

3 - إنشاء مراكز علمية جديدة کجامع أبن يو سف في مراکش» وتوسيع 
المراكز القديمة ١‏ کالقرون ومدرسة سبتة؛ بالإضافة لل استمرار جاع رطَبة وا اليه. 
الأعلام سر سواء في الأندلس أو في المغرب أو ي المشرق. ومنہم عمر بن إمام ب بن المعتز 
الصنہاجي الذي کان أميرا على ألْمَرية وبلغ درجة من لملم لته سم بالنتي ه29 
والمنصور بن عمد بن الحاج داود ابن عمر الصنماجي, اللمتوني الذي روی عن ابن 
أيوب الفهري حدیث الأحذ بالید» ومع بمرسيية من آي علي الصدفي» وبقرطبة من 
أي محمد بن عتاب وأبي جر الأسدي» ويبلنسيية من طارق بن يعيش»› و کان عالا بالسنن 
والاثار لدرجة «نافس في الدواوين والأصول العتيقة وجمع من ذلك ما لم يجمعه أحد 
من أهل زمانه» وهو فعخر صنهاجة لیس هم مثله) (21 

ويذكر في هذا الصدد علي بن يوسف بن تاشفين الذي يكفي لإبراز مدی اعتنائه 

بالعلم ومکانته فيه ان يشار إلى أن الراوية با عبد الله أحمد بن محمد الخولاني أجاز 
له جميع روایته. ۶2 
2 ا یذکر ابراهم بن یوسف بن تاشغین المعروف بابن تعیشت› وکان قد قرب 
إليه الفقيه الث أبا علي الصدفيء والطبیب الفيلسوف عبد الملك بن زهرء والکاتب 
الأديب الفتح بن حاقان. وله لف ابن هر کتابا ي الطب» ولف اين خحاقان کتاب 
«القلائد» کا هو معروف. 

5 - الروابط التينة مع الشرق» معمثلة في التبعية الشكاية التي الترمها المرابطون 
مع العباسيين» وفي إ رسال الفود في سفارات كسفارة عبد الله بن محمد بن العرلي 
المَعافري الإشملي وولده لقاضي أي پکر إلى ا الخليفة أحمد المستتصر ٠‏ وقعجلى' هذه 
(صحيح «البخاري عن الدذث اي مکتوم. 

% oF # 

ما هو مدى تأثير فقهية المرابطين على الفكر ؟ وهل هناك نمضة هذا الفكر 

ومظاهر ذه النهضة ؟ 
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أ - أول ما يفاجىء الباحث في حال الفكر على عهد المرابطين هو قضية إحراق 
كتاب (إحياء علوم الدين» للغزالي» وقد سبق كلام المراكشي فما. ويمكن اختصار 
الحديث عا في النقط الاتية : 

1 - الذين بادروا إلى إثارة القضية هم فقهاء الأندلس وعلى رأسهم أبو عبد 
الله بن حهمدين قاضي قر طبة ٩24(.‏ 

2 - كان لفقهاء المغرب موقف مضاد انتتصروا فيه للغزالي» کابي الفضل ابن 
النحوي وعلي بن جرْزِهمْ» فقد روى عن هذا الأخير أنه قال : «ما وصل إلى فاس 
کتاب علي بن يوسف بالنجرج على کتاب «الإحياء) وأن يحلف الناس بالأيمان المغاظة 
أن «الإحياء» ليس عندهم؛ ذهبت إلى أبي الفضل أستفتيه في تلك الأيمان فأفتى بنا 
لا تارم. وکانت في محمله اسفار فقال لي : هذه الأسفار من كتاب «الإحياء» ووددت 
اني أنظر ف عمري سواها. وكان أبو الفضل قد انتسخ «الإحياء» في ثلائين جزءا 
فاذا دحل شهر رمضان قرأ في کل یوم جزےا)5٥‏ 

3 - وكذلك كان لبعض فقهاء الأندلس أمثال أي الحسن البرجي أحد فقهاء 
ألمرية وكان كتب فيا معارضة وقعها معه من فقهاء بلدته أبو بكر اين عمر بن أحمد 
ابن الفصيح وأبو ا بن ورد. 

4م لاي بغي أن ندسى بعض عناصر التبرير» وأهمها : 

أ موقف ن اغرال من علم الفروع رفقهاقه 4 
ب - مدى قابلية الفكر المغري - على الصعيد العام - لاراء المتصوفة 
والمتكلمين وما يتنضمنه كتاب «الإحياء). 

5 - والقضية - على ما قد يكون من مبالغة في روايتما - دالّة على مدى انضباط 
الدولة والترامها ا يفتي به العلماء» ودالة كذلك على عجر الفقهاء في عهد عَلِي عن 
تطوير المذهب حتى يساير الوضعية التي أصبحت علما الدولة بعد أن اتسعت رقعتها 
وتضخم نفوذهاء وبالتالي عجزهم عن توجيه الرأي العام في إطار المذهب» نما جعلهم 
یتهیبون کل انفتاح. 

ب - بشأن الشأو الذي بلغه الفكر في الأندلس يومعذ تكفي الإشارة إلى ما 


1 - في العلوم الدينية برزت اسماء مثل ابي علي الصفي» واي عَلي الغساني» 
ولي الوليد ابن ر شد» والوزير آي تيك الله عمد بن أي اللفصال» وابن ايوب الفهري 
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في العلوم اللسانية والأدبية اث شتهرت أسماء مثل : محمد بن سليمان الكلاعي 
لو بابن ابن القصر ۵9 ومحمد بن عيسى بن محمد اللخمي المعروف بابن اللبانةء 
وعبد العزيز بن سعيد بن القبطورنةء ومحمد بن أحمد بن هشام ابن خف اللخي 
السبتي» وصفه ابن وحية بأنه «الفقيه الأستاذ النحوي الكبير المتقن الخطير».” وقال 
عنه السيوطي : «له تاليف مفيدة استعملها الناس منہا كتاب «الفصول وا لحمل في شرح 
آبیات الجمل»» و«نکت على شرح أبيات سيبويه) لأغلم الشنعمري» ولحن العامة»» 
و«شرح فصيح ثعلب»» و«شرح مقصورة ابن درَيْد» وكان حياً سنة 28557 
وجعفر بن إبراهم العافري المعروف بالفتح بن خاقان. 
3 - في الفلسفة يشار إلى مالك بن وهيب وزير ابن يوسف» ويشار كذلك 
إلى ابن باجة» «وكان في العلوم الحكمية علامة وقته وأوحد زمانه»29 
4 - في الطب يذكر أبو العلاء ابن رُهر : «كان في دولة المأقمين... وحظي 
في أيامهم ونال النزلة الرفيعة والذكر الجميل وكان قد اشتغل بصناعة الطب» وفي زمانه 
وصل كتاب القانون لابن سينا إلى المغرب».”° وكان يدرس الطب في مراكش. 
ج - وأما بشأن المغرب فيذكر : 
1 - في التفسير والقراءات : 
- أبو بكر محمد بن علي المَعافري المعروف بابن الجوزي خال القاضي عياض› 
وهو مؤلف تفسير م يم. 
- أبو عبد الله القيسي المكناسي. 
-أحمد بن عبد الله بن الحطيعة اللخمي الفامي المشهور بالإقراء. رحل إلى المشرق 
وعرض عليه قضاء مصر على عهد المبيّديين فأبى أن يقضي مذهبمم. 
2 - في الحديث : 
- بکار بن برهون بن الغرديس الفاسي رؤى البخاري عن الهّروي حافظ مكة. 
ولد بفاس» وتوفي سنة 560 ه. 
- إبراهم بن أحمد بن حلّف السلمي المعروف بابن فرتون. 
- أبو عبد الله محمد بن عيسى القيمي الفامي (429 = 505 ه) تول قضاء 
سبتة وهو من شيوخ عياض. 
- القاضي أبو الفضل عياض (476 - 544 ه) العلامة المشارك. 
3 ¬ في التصوف : 
- أبو الحسن علي بن جرزهم ت 559 ه. 
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4 - في العلوم اللسانية : 

- أبو علي الحسن بن طريف السبتي المعروف بالتارتي (ت 501 ه)» وهو 
شيخ عياض في النحو. 

- أبو عبد الملك مروان بن سمْجون اللواتي الطنجي (421 - 491 ه). 
كانت له رحلة إلى الأندلس وصقلية وأحذ عن علمائهما. 

5 - في الفلسفة : 

- حضور ابن باجة إلى المغرب وقيامه بتدريس الفلسفة؛ وكذا تقريب أبن 
وهیب وتعیینه وزیرا. 

6 - في الطب : 

- أبو الحسن ابن زلباع (أو ابن بياع) الطنجي الذي كان أديبا كذلك. 

7 - في الحساب : 

- ابن مرانة السبتي. 


- تلميذه ابن العَرّبي (من سبتة كذلك). 


%# %# ¥ 

بعد هذا نسأل عن مدى تأثير فقهية المرابطين في الأدب» ونجيب با بلي : 

أ - تفاجىء الدارس لواقع الأدب في هذا العصر مسائل ثلاث : 

الأولى : معاملة المرابطين للمعتمد بن عباد. ونلخص الرأآي حوها بانہا حین 
تطرح على بساط اتحايل السياسي الرتبط با آلت ريه أوضاع الأندلس في ظل الد 
وصحبه من أمراء الطوائف لا یكون ها آي مر للطعن في سلو بن تاشغين. ما 
ما يجعلها مسالة شحرية ولا وقبل کل شيء. 

1 - فالمعتمد شاعر «يثل الشعر من ثلاثة وجوه :وها أنه كان ينظم شعرا 
يثير الإعجاب. وثانيها أن حياته نفسها كانت شعرا. وثالكها أنه كان راعي شعراء 
الأندلس أجمعين بل شعراء الغرب الإسلامي كله.°2 

2 - قال شعرا في منفاه يفيض حزناً وألا وحسرة على هذا النحو : 

تبدلت من عر ظڵل البنود بذل الحديد وثقل القيود 
وګکان حديدي سانا ذفليقا وعضبا رقيقا صقيل اخديد 
فقد صار ذاك وذا أدها يعض بساقي عض الأسود <° 
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3 - قال في وصف حالة شعراء من أمثال ابن اللبانة في هذين البيتين من ميمية 


قبودك ذابت فانطلقت لقد غدت قيودك مہم بالمكارم أرجا 
عجبت لأن لان الحديد وقد قسرا لقد كان منم بالسريرة أعلما 
الثانية : نعت ابن تاشفين والمرابطين بقلة المعرفة وانحطاط الذوق على حد الامام 
الذي رماهم به الشقندي وتبعه فيه آخرون. وهذه المسألة نوجز ز الرأي حوهما فيما يلي : 

1 ¬ هي تدحل في نطاق ماولة إبراز فضل الأندلس على المغرب مع كل ما 
يبرر هذا الهدف من مبالغات» وإن زادت عل الحد کا عند الشقندي. 

2 - م یکن ابن تاشفین کا وصفه الشقدي» ویکفیه أنه کان تلمیذا في رباط 
عبد الله بن ياسين قبل أن يصبح قائدا. 

3 - لم يكن متوقعا من يوسف - وهو يقود دولة تقوم على الإصلاح الديني - 
أن يحتفل بالشعراء ويقم مم الجالس للاستاع إلهم ومكافاتهم. 

4 - ومع ذلك فقد اجتمع ليوسف «من أعيان الكتّاب وفرسان آلبلاغة ما لم 
يتفق اجتاعه في عصر من الأعصار).° ومهم : أبو محمد ابن عبد الغفور الوزير 
کاتب نص ولاية عهد ع۵٥‏ وعبد المحيد بن عبدون. ° 

5 - وكذلك السبة علي إذ دم بزل من أول إمارته يستدعي أعيان الكقاب 
من جزيرة الأندلس وصرف عنايته إلى ذلك حتى اجتمع له منم ما م ججتمع 
للك». ومهم : أبو عبد الله عمد بن أبي الخصال»”“ والوزير أبو القاسم ابن 
لحد المعروف بابن الأحدب .39 

6 - وعلى هذا التحو سار أمراء الدولة وولاعهاء مثل : إبراهم بن يوسف»› 
ممدوح ابن حفاجةء واي بكر محمد بن رحم» وأي الفضل ابن الأعلم الشتمرّي 
وغيرهم ممن جد ترجمتيم ومدائحهم في «القلائد» و(المغرب»» واي بکر بن إبراهم 
المعروف بابن تافَلويت الذي كان واليا على سرقسلطة. وقد مدحه ابن باجة وابن سارة 
الشتريني على نحو ما نجد في «القلائد» وغيره. وكان هو نفسه يقرض الشعرء وعبد 
الله بن مزدلي : مدوح القاضي أي محمد بن عَطية صاحب التفسير» والوزير بن أي 
عامر ابن ارقم وأبي جعفر ابن مَسعدة على نحو ما في (القلائد». 

7 - ومن عناية المرابطين بالأدب أن نساعَهُن كن يتعشقته. وقد اشتهرت في 
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هذا الجال : حُواء بنت إبراهم بن تافلويت مدوحة أي جعفر القيسي التطيلي» وأختها 
زنب التي مدحها ابن خفاجةء وتميمة بنت يوسف بن تاشفين. 

الثالثة : ازدهار فني التوشيح والزجل : 

إنه لایعتبر مظهرا اطاط الذوق» بل على العكس من ذلك هو دال على : 

1 - الرغبة في التطوير والتجديد والقدرة عليمما. 

2 - تطويع العامية للتعبير الأدي ما يبرهن عن تجذرها في الألسنة والأفهام 
والأذواق ما لا يمكن تقيقه إلا على يد فثانين مالكين ناصية العربية في قالبيها العامي 
والمعزب. 

ب - وعن حال الأدب في الأندلس» فإنه يمكن القول بتطور هذا الأدب في 
خط يز بجملة خحصائص منہا : 

أولاً : بالنسبة للنثر : 

1 - ظهور كتابات متعلقة بالجانب النبّوي كالسيرة وغيرهاء على حد ما الف 
ابن أي الخصال في رسالته : «ظل الغمامة وطوق الحمامة). 

2 - العناية أدب المذ كرات مغل «التبيان» لعبد الله بن بلكين» وقد جاء اسلوبه 
أميل إلى البساطة. 

3 - ازدهار التثر التأليفي على يد ابن بسّام («الذخيرة») والفتح ابن خاقان 
(«القلائد») و(«الطمَح»)» مع العناية بفنية التعبير. 

4 - نيز الكتابة الديوانية المتمثلة في الرسائل التي حبرها كتاب الدولة الرميون 
الذين اقخذهم يوسف وابنه عَلي وغيرهما» على نحو ما سبقت الإشارة إليه. وكانوا فيا 
يعتمدون محسنات الصنعة البديعية. 

انيا : پالنسبة للشعر : 

1 - ضعف موضوعات الهو وامحون والخمر وما إلى ذلك نما كان مزدهرا 
في ظل الطوائف. 

2 - ظهور تيار ديني ځلقي جاد تجلى في : 
ماج الشعراء للمرابطين - ويو سف خحاصة - بالورع والتقوى والشجاعة والحهاد 
في سبي الله. ويڏ کر منہم آبو عامر بن رقم وآبو بکر بن رحم وابن وهبون وابن 
ويكفى الفثيل بقول هذا الأخير في يوسف : 
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انظر إلى الصبح سيفاً في يدي ملك في الله من جبده التأييد والظفر 
برعی الرعایا بطرف ساهر يقظ ‏ کا رعاها بطرف ساهر عمر ° 
- شعر الزهد على غرار ما نجد عند ابن العّريف وابن العستال واي إسحاق الألبيري 
الذي كانت زهدياته تدخذ شكل مواعظ يديرها عل كلمة يتخذ ما قافية» كقوله : 
ولذ به واساله من فضله فقد نجا من لاذ با۵“ 
- النبويات : وقد برز فيا ابن أبي الخصال الذي اشتهرت قصيدته «معراج المناقب 
وماج السب الغاقب» وأوها : 
إلياك فهمي والضؤاد بيثرب ٠‏ وإن عاقني من مطلح الوحي مغربي("“ 

3 زا ی 

4 - تتصيص الاه مکانة کبیرة ف ى الشعر من خلال الدائح واتزثیات, ۴ عند 
ابن خفاجة وابن بقي وابن حمديس والتطيلي. ومن نماذجها مدح هذا الأخير لحواء 
ہلت إبراهم ہن تافلویت بقصيدة وها : 

مليكة لا يرازي قدرها ملك كالشمس تصغر عن مقدارها الشهب*“ 

5 - ظهور شعر المعارضة السياسية والفكرية» متجايا في التعاطف مع الطوائف 

ويكفي القشيل لذلك بقول أي بكر اليكي يهجو المرابطين : 
إن المرابط لا يكون مرابطا حتی تراه إذا تراه جانا 
نجلو الرعية من مخافة جوره للائه إذ يلقي الأقرانسا 
إن تظلمونا نتصف لفوسنا يجني الرجال فنأخد النسوان(“ 

ج - وأما عن حال الأدب في المغرب فإنه كذلك يتيح الحديث عن التطور 
الذي أفضى إلى اكال الأنماط واستقامة الأساليب» لاسيما بعد أن كان المغرب في 
الفترات السابقة على عهد المرابطين جبتاز أطوار نشوء تعثرت وطال أمدها بسبب 
الظروف المضطربة التي تعاقبت عليه. وسيمَسٌ هذا القطور النار والشعر. 

أولاً : بالنسبة للتار يمكن اقبير بين الأنماط الاآنية 
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على الأندلسيين. وقد سبقت الإشارة إلى بعضهم ممن كانوا يستقدمون لشغل مناصب 
الكتابة. 

2 - الرسائل الإحوانية أو الخاصة» على نحو ما كتب القاضي عياض للفتح ابن 
حاقان#“ وفيا عحاذاة لأساليب الأندلسيين. 

3 - الحطب التو جيمية والوعظية» وكان المرابطون يعتمدونها كثيرا بدا من عبد 
الله بن ياسين (ت 451 هم الذي كانت خطبه تتسم ببساطة الأسلوب وسهولة التعبير 
ومحاولة الإقناع بالتوجه الإصلاحي الذي كان يقصده المرابطون 9“ 

4 - التار التأليفي العلمي» على نحو ما نجد في مولفات القاضي عياض مثل : 
«الشفا في التعريف بحقوق المصطفى»» و«ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام 
مذهب مالك»» و«لأعلام بحدود قواعد الإسلام»» و«مشارق الأنوار على صحيح 
الاآثار» و(بغية الرائد لما تضمنه حديث 3 زَرع من الفوائد». 

وأسلوبه فيها أميل إلى السهولة والوضوح إلا ما جاء عفو الخاطرء بالإضافة إلى 

ثانيا : وبالدسبة للشعرء فقد نبغ عدد كبير من الذين توسلوا به في التعبير العام 
والخاص» مع تفاوت في القدرة عليه والإبداع فيه» ومع الارتباط بالفوذج الأندلسي 

1 - أبو الحسن ابن زنباع (أو ابن بياع) : ترجه الفتح بن خاقان» وساق نماذج 
من شعره» وقال واصفا أدبه : «(نظم تزهی به نحور الکعاب ویستسهل إل سماعه سلوك 
الصعاب»“. وقد اشتهرت قصيدته الربيعية التي اوها : 

أبدت لا الأيام زهرة طيها وتسربلت بنضيرها وقشيبا”“ 

2 - ابو محمد عبد الله بن هارون المعروف بابن القابلة السبتي. قال عنه ابن 
وخية بأنه «من الشعراء السبتيين المطبوعين)“» وساق له من شعره بيتين قالهما في 
غلام رفاء وکأن وجهه قمر اء : 

يارافيسا قطسع كل ثوب ويارشا خيب اعتقادي 
عسي بكف الوصال ترفو ما قطع الهجر في فؤادي 

3 - أبو محمد عيد الله التادلي : عاصر الدولتين المرابطية والموحدية. قال عنه 
ابن القاضي في «جذوة الاقتباس»”“ «له رسائل وأشعار مع شجاعة وصرامة عرف 
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ما). ووصفه الشبکتي ف «نیل الا ہا ° أنه کان اديا شاعرا مفلقا. ومن شعره 
خاطب اہن مطضناء : 

أحاف من زهرها سقوطا إن م يكن سقيا ببسالك 

4 - محمد بن هشام السبتي اللغوي النحوي المشار إليه (د 557 ه) أورد 
له ابن دحية في «المطرب» أبياته المشهورة في معاني (الخال) وأوها : 

اقول الي وهو یوما بذي خال پروح ویغدو في برود من الخال 

5 - أبو بكر ابن عطاء السبتي» تحدث عنه ابن يخية وساق له أبيانا 
اوا .2 

سأمنع قبي أن یکون لکم موی وأسندفع البلوى وأستصرف اللهرا 

6 - أبو هارون موسى بن عبد الله الأغماتي» كانت له إلى بلاد الشرق رحلة. 
ترجمه العماد الأصفهاني في «الخريدة» ونقل ما قرا في تاريخ السَمُعاني من أنه : 
رشاب فاضل فيه مناظر بلیغ شاعر)» ونقل قوله وهو في نیسابور : 

لعمر الموى إلي وإن شطت النوى لدو کېد حری وذو مدمع سکب 

فان کیت في أقصی خراسان نازحا فجسمي في شرق وقلبي في غرب 

7 - القاضي عياض» وشعره متميز في الوصف والإخوائيات والشوق إلى البقاع 

أنظر إلى الزرع وخاماتسه نحكي وقد ماست أمام الرياح 

كيية خضراء مهرومة شقائق اللعمان فيا جراح 

8 - محمد بن حبوس (500 هم الشاعر المشهور في الدولتين الرابطية 
والموحدية. وقد ذكر المراكشي في «المعجب»0 «أنه كان في دولة لمعوئة مقدما في 
الشعراء حتى نقلت إلهم عنه اقات فهرب إلى الأندلس»» وأغلب الظن أنه لا يشل 
هذه امحماقات إلا فكره الذي دفعه إلى الثورة على المرابطين. 

وتتميز في حياته وشعره ثلاث مراحل : الأولى في ظل المرابطين» والثانية في 
الأندلس» والثاللة في ظل الموحدين. وإذا كان شعره في هذه المرحلة الثالثة معروفا من 
حلال مدائحه في الموحدين» لاسيما عبد المومن» فإن شعره في الأندلس وكذا في فترة 
اتصاله بالمرابطین یکاد یکون غیر معروف» إلا ما کان من مقطوعات تنم عن نفسیته 
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القلقة وسخطه على الوضع الفكري وما تولد عن ذلك من رؤية تشاؤمية للناس والحياة. 
من ذلك قصيدة أوطا : 
الدين دين الله لم يعبا با تدع وم يفل بضلة ملحد 
ومقطوعة بدأها بقوله : 
أعد لنا جيك عصا وأقضم ماضيغك حصى 
وأحرى يقول في مستيلها : 
يا غراب الشعر لا طر ت وملسيت الوقوع ا 
وهو نفس کان مستبدا به في هذه الحقبة من حياته» وكان فا لاشك کثیر 
المعاناةء على نحو ما يعبر عنه في أبيات أوهما : 
يعز على البل آي غدوت أكنى أديا وأمى فقرا 
وقد لخص المراكشي في «المعجب»)°5 رأیه في شعره فقال : « و كانت طر يقته 
في الشعر على نحو طريقة محمد بن هانىء الأندلسي في قصد الألفاظ الرائعة عة والقعاقع 
الهو وار اق إلا آن حتداً بن هانء کان أجود منه صنعا وأحل مهیعا». وف 
الاسلامية فی الق 


وبعد» 

فذلكم تجليلنا للقضايا المرابطية التي تناو ما المستشرقون» وهو تحليل لا يسعى 
لل الدفاع عن دولة المللمين بقدر ما يسعى إلى إبراز الدور الذي قامت به» و 
في الأندلس أو المخرب» لإقامة دولة قوية هنا وتصحيح الأوضاع المنهارة هناك وفق 
رۋية [إصلاحية دينية تستند إلى المذهب المالكي وتعتمد على فقهائه من الغاربة 
والاندلسيين» وتحاول مل ما ج له م ار ان تستفید ما أدر کته الأندلس 
في مضمار الحضارة والتقافة وأن تحاكيه وتضيف ليه» على الرغم من أن الفترة وجيزة؛ 
ما أغنى هذا المضمار و يقض عليه ا ا المستشرقون» ولولا هذا الإغناء 
لا تسنی للموحدين بعد أن يقیموا دولم القوية على رصيد موروٹ عن المرابطين» 

من الوحدة بين الأندلس والمغرب» ومن العملاءات الفكرية رالاأدبية ثيح ما أن تنمو 

وتتطور وتزدهر. 
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(1) 


(2) 


اهوامش 


انظر إشارة قصيرة إليه وإلى أعماله في : «المسعشرقون» لنجيب العقيقي» ج 2» ص : 700» طبعة دار 
العارف - مصر. وفي مقدمة محمد عبد الله عنان لترجمة كتابه «تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين»» 
طبعة التاليف والترجمة والدشر» القاهرة» 1360 ه / 1941 م. وائظر ذلك : Larousse dı 20ème şiècle‏ 
1» ص : 378. 

انظر «المستشرقون» لنجيب العقيقي» ج 2» ص : 658 659» 660. وانظر كذلك «معجم المطبوعات 
العربية والمعربةي» 1› ص : 893 894» وsitcle Larousse du 2me‏ 2» ص : 955» و«الاعلام» ځور 
الدين الزركلي »حزء 3»> ص : 68» 69 (الطبعة الثالثة). 

انظر : المستشرقون لنجيب العقيقي »جرء 2؛ ص : 610» 611 612. وانظر كذلك مقدمة العرجمة العربية 
لكتانه : «الشعر الأندلسي» بقلم الدكتور حسين مؤنس» ص : 5 - 9. سلسلة «ألف كتاب»» مبر. 
«تاريخ الأنداس في عهد المرابطين والموحدين» تأليف محمد عبد الله عنان جزء 2» ص :+ 150. 

تفسه» -حزء 2»> ص : 239. 

«Histoire des Musulmans Espagne» 'T 3. p. 168, Leyde 1932. 

نفسه» ج 3» ص : 155. 

نفسه» ج 3» ص : 163. 

: و«الشعر الأندلسي» تاليف حسین مؤنس» ص‎ ›»»Foemas arabİgo andalıuces» C. Austral, 162, p. 36. 
.55 


v»Poemn@5...«, p.39 )10(‏ و(الشعر الأندلسي»» ص : 62. 
(11) ينظر بحث الكاتب عن تطور الأدب الأندلسي. 
(12) «المعجب في تلخيص أحبار الغرب» ص : 172 - 173ء تاليف محمد سعيد العريان وححمد العري العلمي. 


طبعة الاستقامة» الطبعة الأولىء القاهرة 1368 ه / 1949 م. 


(13) «نفح الطّيب»» ج 3» ص : 191. تحقيق إحسان عباس» دار صادر» بيروت 1968. 

(14) «تاري العرب»» ص : 708 (ترجمة عمد مبروك نافع» الطبعة الثاللة» القاهمرة 1953). 

(15) «عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس»» ق 1» ص : 438 الطبعة الأرلى 1383 ه / 1964 م. 
(16) نفسه» ف 1» ص : 439. 

(17) «في الأدب الأندلسي»» ص : 55» طبعة دار العارف» مصر 1960. 


(18) لفسه» ص : 27. 


(19) «فح الميب»» ح 1» ص : 221. 
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(40) 
(41) 


(42) 
(43) 
(44) 
(45) 
(46) 
(47) 
(48) 


«المشرّف» للقاول» ص : 198ء (نشر ادرف فرزء الرباط 1958). 

في «التكملة» لابن الأبار» ج 1ء ص : 193 (مدريد 1886 - 1887). 

فسه» ج 2» ص : 56. 

أنظر «تارخ ابن خلدون» ج 6»> ص : 188» (طبعة بولاق» 1284 ه). 

أنظره في «قلائد القيان»» ص : 191 (برلاق» مصر 1283 ه). 

«التشوف»» ص : 72 - 73. 

«الصلةه لابن بشكوال» ص : 512. (مدريد 1882). 

«الطرب»» ص : 183 تقيق إبراهم الأبياري وحامد عبد الجيد وأحمد بدوي» ط. الأميريةء القاهرة 
1954. 

ية الوعاة»» ص : 20ء مطبعة السعادة» مصر 1326 هء الطبعة الأولى. 

«طبقات ابن أي أصيْبعة)» ص : 515. (تقيق برار رضا» ببروت 1965). 

المصدر السابق» ص : 517. 

«الشعر الأندلسي» ل «كويث»» ص : 47. 

الديواك» ص : 94 تقيق امد بدوي وحامد عبد احيد ط. الأميريةه القاهرة 1951). 
«المعجب)» ص : 164. 

«القلائد» ص : 159 و«المُعرب» لابن سعيده ج 1» ص : 236 تحقيق شوق ضيضء طبعة دار العارف» 
مصس). ودالرايات» له كذلك» ص : 40 تحقيق النعمان القاضي»› القاهرة 1393 ه / 1973 م). 
«القلائده» ص : 144. 

«المعجب)» ص : 173. 

«القلائد»» ص : 174ء و«المُغرب)» ج 2» ص : 66. 

«القلائد»» ص : 109, 

«أعمال الأعلام» لابن الخطيب» ص : 242 تحقيق العبادي والكتاني» مطبعة دار الكتاب» الدار البيضاء 
1964. 

«الديوان»» ص : 114 تفيل (کویتٹ). 


آنظرها ف القسم الأخحير من «أزهار اأريأاض»» مع تحمیس ابن حبیش؛ ج 5 ابعداء من ص : 175 تحقيق 
عبد السلام اراس وسعيد أغراب» طبعة المغرب 1400 ه / 1980 م). 


«الديوان»» ص : 15ء تحقيق إحسان عياس» دار اللقافة بيروت). 
«(المغرب»» ج 2» ص : 268. 

«القلائد)» ص : 233 

أنظر ححطبة له في «القرطاس» ص : 84 طبعة حجرية. 
«القلائدي» ص : 224. 

«القلائد»» ص : 225. 

«المطرب» ص : 88. 
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(49) ص : 235» ط. حجرية. 

(50) ص : 137 - 138 الطبعة الأولى» مصر 1351 ه بامش «الديباج» لابن فرحون. 

(51) ص : 183. 

(52) ص : 89 - 90. 

(53) ق 4» ج 1» ص : 388 - 389 تحقيق الدسوقي وعلي عبد العظم. 

(54) ص : 214. 

(55) ص : 213. 


بالإضافة إلى المصادر والمراجع المذكورة يرجع إلى بوث الكاتب في الموضوع» وهي : 

1 - «الأدب الغربي مس خلال ظواهره وقضاياه» ج 1» مكنبة المعارف» الرباطء ثلاث طبعات. 

2 - («حاضرات جامعية عن المرابطين»» (غير مشورة). 

3 - «تطور الأدب الأندلسي في عهد الرابطين»» رجلة المناهل التي تصدرها وزارة الشؤون الفقافيةء الرباط)» . 
عدد 16» سلسلة 6» حرم 1400 هد / دجنبر 1979 م. 

4 - ابن حبوس» (مجلة دعوة الحق التي تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء الرباط)» عدد 6> 
سلسلة 4 مارس 1961 م. 

5 - «الشاعر الأمير أبو الربيع سليمان المودي». ردار الثقافةء الدار البيضاء طبعتان). 

6 - «موشحات مغربية»» (طبعتان» الدار البيضاء» مراكش). 


مغرب في الدراسات الاسدشراقية 
ابن بطوطة نموذجاً 


عبد اهادي التازي 


حظي الفرب بتصيب وافر في التراسات الاستشر شراقية» ليس فقط لاه غني جا 
ڀز حر به من تر شي حضاري هائلء وليس فقط لأنّه | لبلد الوسحيد الذي ظل يتمع بکیانه 
کدولة رک ا مر کزه اجغراقي ووضعه بين الأم الأعرى جعل منه بلدا | فريقياً 
وبلداً عریاً وبلداً مسلما وبلداً له حضور قوي ف القارة الأوروبية. 


ومن تمت کان ممل اهام من لدن الذين تشغلهم إفريقياء ومن تمُون بالعام 
العري داسلا وأخيراً من الذين يولوك عنایت م للعلاقات السياسية التي شدتث 

هگا فس اا اهتامم متنوع يتداول ساثر الفضاءات التي رما لا جخطر بعضها 
على البال. 

قد وجدوا في كل ذلك التر راث الا واسعاً إشاطهم لأله من جهة يساعدهم 
على فهم الجهات الأحرى» ولألّه من جه جه ثانية يعطي صورة دقيقة عن مط خاص 
یشمیز عن الأماط التي عرفوها في الذيار امشرقية مان التقاليد غير التقاليد» والعادات 
یر العادات» والذاهب غير المذاهب» ورب ر عسات په المغرب راصح غر دي 
ا المشرق نظراً لكون بلاد المغرب» وحاصة المغرب الأقصى» بقي بعيداً عن 

ثور الأجتبي. 

وکباحث اری من واجبي» في البدايةء أن أشيد بانجهودات التي قام بها أولك 
المستشرقون» والتي ساعدتنا - نحن - على اسشجلاء الحقيقة وتصحيح بعض المعلومات 
حول عد من الايا المطروحة. 
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لقد وجدنا في المستشرقين من اهنم بي ځټيد البکري کأمثال البارون دوسلان» 
ومن ام بالشريف الإإدريسي کالاستاذ دوزي» ودوخوی Goeje)‏ )» ومن اهم 
بابن جبیر کالاستاذ رَايٹ «(Wright)‏ ومن اهتم بالعمّري کالب دو کوینیس De)‏ 
)Guignes‏ ومن کتب عن علاقات المغرب بالمشرق من أمثال ماریوس کانار(.M‏ 
Canard‏ بل ومن اهم مصتفاتنا الإسلامية کلاستادذ ليون بیرشیر (٥۲غطءإم8‏ .1) الذي 
ترجم رسالة اي زید القيروالي» والد کور بیرون (Perron)‏ الذي ترجم ختصر الشيخ 
حلیل»› رجه الله» علاوة عل أعماله المشرقية الأخحرى.“ وكائما بعث الله لکل 
تراش من هتم به من هولاء أو یدل على أماکن وجوده في ختلف جهات الذنيا. 

وسینصب حديلي مده المناسبة ل مو قق الستشرقين ص رحا ابن بطوطة 
أو روه ا عشت يدا ع سم ما كنب عن تلك الذكرات عل اساد أك 
من قرنين» وخاصة بعد أن رأت أكادييئنا جَذوى إعادة نشر الرحلة وشرفتني بهذا 
التکليف. 

لقد كانت أصداء وجود رحلا ما لابن بطوطة تجاوزت بلاد المغرب عندما روج 
أخبارها المقري صاحب انفح الطّيب» بعدما صحبا معه معه إلى المشرق على ما يدل عليه 
حدیته عنپا. 

هذا إلى الرسالة التي وقفنا علما ضمن الوثائق التي كان يتوفر عليها ضومباي 
(ayاص0()‏ وهر ديبل وماسي نمساوي مستعرب کان يعمل بالمغرب. 

2 الأ كورة» وهي ا 26 ر 0 0 ¬ 29 نور 
ساب الد اومان المذكور. 

وهكذا أخذوا يبحثون عن نسخها الأصيلة ولكنهم لم يجدوا إلا ختصراً اكتشفه 
المستشرق السويسري بورکهازت (Burckhardt)‏ Jlذ‏ کان ول من أثار انتباه وربا 
لهذه الرحلة في أعقاب للمهمة التي كلف با عام 1809© 

وقد حصل سيتزن (مةاءم5) - وهو بالمشرق - حوالي سنة 1810 على 
طائفة من» الخطوطات لفائدة مكتبة كوه (طامي) كان من بينها تاليف من أربعة 
وتسعين صفحة محتوي على خختصر - كذلك - لرجلة ابن بطوطة. 

وبعد مضي عشر سنوات على عمل سيترن (ءاهء؟)» نشر المستشرق الألماني 
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السيد كوسكارتن («ماهع#وه>)» مناسبة ندوة أكاديية عام 1818ء مقالة تحتوي على 
نص مصحوب بالترجمة لثلاث قطع من ذلك الختصر... 

وهكذا كان كوسكارتن الباحث الأول الذي قدم إلينا بعض المقاطع من الرحلة 
الأمر الذي من أ أحد الجغرافيين م من انعرف على مسالك السردان, لقد 
إفریقیاء لای عى رحاته إل بلاد فارس» والثالث عن رحلة این بوط ا 
إضافة إلى هذا أعلن كوسيكارتن نيته في أن يقوم بدشر سائر الختصر» لكن مشروعه 
هذا لم يتم. 

إلا أن أحد تلامذته بير (عاهمه) قام عام 1819 بدشر مقتطفة رابعةٍ من ذلك 
الختصر عن بلاد المليبار (وطماةN).‏ 

و شهدت نہں السنة 1819 ا ار ! ہلاد انوبةا المستشرق 
مل ارحاة رة جد قمعا تسل بان برطت وقد تین ن ورکهارت چخلك مرا 
أكار سعة من الختصر الذي اشتغل عليه سيثزن وكوميكارتن وأبيتز. 

ونذكر من الآن أن بوركهارت أنصف الرحالة المغربي ابن بطوطة وأثنى عليه 
وأضفى عليه النعت بأعظم رحالة قام بتسجيل مذكراته. 

ولم يكن ذلك اخطوط ر الختصر الكتشف > ونس ثلاث - من لدن 
بو ر كهارت غير «المنتقى» الذي أله العام محمد بن فتح الله اللوي انتقل - بعد 
وفاته - إلى مكتبة جامعة كمبريدج. وعلى هذا الخطوطء وتحت إشراف الجمعية التي 
تعنى بترجمة المكتبة الشرقية اشتغل العا لم المستشرق صامویل لي 1ee(‏ ue1ه5)‏ فترجمه 
إلى الإنجليزية وزوؤده بعدد من التعليقات المفيدة. 

وعن هذا الختصر قال دوزي كلمته العادلة التي سجلها عند الحديث عن 
خطوطة ابن بطوطة التي کان ممتلکها المؤرخ الإسباني دي کايانکو س هچ1 ةرGa‏ 5¢ . 

وأحب أن أضيف هنا معلومة أخرى» تلك أنه إلى جانب «منتقى» اليلوني» 

û 8‏ م ص 
بعنوان «ختصر الازهرې). 

وبعد هذا الحديث عن هذه الختصرات للرّحلة»“ انتقل إلى «الرحلة» في نصها 

الكامل» وعلى ما عرفت به بعد في التاريخ المعاصر» بسفريها الأول والاني. 
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وهنا نلاحظ أن المستشرق البرتغالي الأب جوزي دي سائطو ألطوليو مورا (.۴ 
(José de Santo Antonio Mora‏ قام عام 7 بترجمة السفر الأرّل من الرحلة 
الأصلية إلى البرتغالية ونشرته «الأكاديية) ف لشبونة عام 1840. 

وهذه الترجمة تقوم على مخطوط کان هذا الأب اشتراه أثناء مقامه بفاس عندما 
صحب السفارة البرتغالية - تر جانا إلى بلاط السلطان مولاي سليمان عام 
1 - 1212ھ / 1797 ¬ 1798 م. 


وني مقدمته يؤكد الأب مورا أنه قام بترجمة أمينة لهذا الجزء مضيفاً إلى هذا 
أن الخطوط مكتوب بخط جميل ومعتنى به أكار ما يكون الاعتناء بل إنه نه راي الأب 
مُورا) يعتقد أنه منقول مباشرة من النسخة التي كتا ابن جرّي جخطه. © 

ل أن ما يلاحظ ُن الأب مورا 1 يبدا الترجمة ا من الفقرة التي تتحدث 
عن خحروج ابن بطوطة من ع طنجة» أله - على ما قال - لم يعار على الورقنين الأوليين 
هذا السفر. فبلا فا الخطرط ج رقف عليه ى مكنبة الأكدمية العلبية بليتونة ميتو 
الورقانت الأوى. 

وقد كان نما لوحظ على عمل الأب مُورًا أنه سقط الأبيات الشعرية من حسابه 
فلم پترجمها. بل وقد اهل كل النقول عن ابن بير | إنح. .. أكار من هذا حذف بعض 
المقاطع برمتهاء مغلا ما يتصل بعلماء الاسكندرية. وقد برر هذا الصنيَ منه بقوله : 
«إن اللائحة واسعة ومزعجة). وهكذا كان عمله عند ذكر ملوك مصر وقضاتا 
وعلمائها وأعيانها. وكان هذا فعله وهو يصف مكة والمدينة. إن ما حذفه كان يوازي 
ربع السفر الأول. علاوة على تساهله في ضبط المواقع الجغرافية والشخصية على ما 
لاحظه الباحثان رينو (فسهصنه8) ودوزي (وعه0). 

والحديث عن محاولة الأب مورا يجرنا إلى الحديث عن بقية من حاولوا ترجمة 
الرحلة. وهنا لابد من التذكير بن هناك أجزاءُ كثيرة ومهمة من الرحلة الأصلية أمست 
مترجمة إلى عدة لغات. ٠‏ 

وقد كان في اوها قطعة جيّدة تعلق بالسودان ترجمها البّارون دوسلان مصحوبة 
بعد من التعاليق» ومتبوعة - وهذا مهم - نطاب بعث به دوسلان إلى ريو حول 
المخطوط الاصلي للرحلة.^ 

و قد أن بعد هذا السيد إدوارد دو و ر )Edouard Dulaurer)‏ فقدم إلينا في 
(جوزنال أسياتيك)" النص والترجمة مصحوبين بالتعاليق للقسم من الرحلة الخاص 
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بجزر الأرخبيل امنديء ثم قام کل من ديفر ميري (وء٣۲٤ه٥)‏ وسالکينتي 
(Sanguinetti)‏ مات متلاحقة بتر جمة أطر أف واسعة من الرحلة الأصلية. و ھکذا شر 
بادىء الأمر القسم الخاص برحلة ابن بطوطة إلى فارس وإلى آسيا الوسطىت نم 
الحديث عن الرحلة إلى القرّم وقفجق"“ ثم أيضا الرحلة إلى آسيا الصغرى”“. ثم 
الفصل المتعاتى بالسلطان المغولي الذي كان يحكم العراقين : عراق العرب وعراق العجم 
ويحكم كذلك خراسان : السلطان أبو سعيد*“. طبعاً كلل هذه الأعمال كانت 
مصحوبة بالتعاليق التي يقتضما الحال انذاك. وفي بداية سنة 1852 قدم شربولو 
(Charbonneau)‏ اأستاذ العر بية بقسطلنطينة ترجمة ختصرة لقسم أو ل من الرحلة إلى 
أن أحذ ابن بطوطة طريقه نحو سورية» علاوة على المقدمة“ التي حررها ابن جُري 
نفسه. ولم يكن تحت يد الأستاذ شربونو غير مخطوطة واحدة حديثة العهد» الأمر الذي 
ربما يفسر الأخحطاء التي احتوت عليما الترجمة. 
وهكذا من خلال ما تقدم أخذنا فكرة عن الصحوة التي أعقبت البادرة الأولى 
التي قام بہا کوسکارتن... لکن ۱ سمل ال ی مدجین له کل دی هو دال 
الذي قام به فيما بين عام 1853 - 1858ء وبتكليف من الجمعية الأسيويةء كل 
من دیفر ميري (راط۲e؟مP)‏ و ساڼکينتي (uinettiوSan)‏ السالفي الذكرء ذلك العمل 
الذي شجعهما عليه ما أمست الحرانة الملكية ببارير تنوفر عليه من نسخ مخطوطة لرحلة 
ابن بطوطة نما حل عليه الفرنسيون بعد أن فرضوا هيمنتهم على الجرائر““. لقد 
نشر الإثنان الرحلة مترجمة في أربع مجلدات. 
وقد وجدنا أن کازل برو لمان )C. Brockelmann)‏ ف مطلع هذا القرن 
العشرين يتحدث عن المكان الذي توجد فيا بعض مخطوطات الرحلة : فاس» باريس 
بالفعل بفضل ظهور الحلدات الأربع للرحلة مصحوبة بالترجمة الفرنسية أمست 
رحلة ابن بطوطة في متناول العام الغري» بل وفي العالم العربي والاسلامي الذي كاد 
ن ل ک5 شيء عن رحلة ابن بطوطة”. 


الواقع أن مبادرة هذین الرجلين تهت بک ٻارز: کل الذین کانوا معاحة 


إلى أن يعرفوا أكثر عن الجانب الجغرافي للرحلة بشقيه : الطبيعي والبشري» وعن الجانب 
التارخي والاناروبولو جي لبلادهم ولا وللجهات الأحرى انيا . 
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ومن هنا ظهرت الترجمة الإنجليزية الرائعة التي قام بہا السير هاميتون جيب 
(Sir Hamilton Gibb)‏ مصحوبة بتعاليق جد مفيدة وجد ثرية وجخرائط وصور ورسوم. 
وتلك الترجمة ارئکزت أساساً على صنيع الإثدين السالفي الأكر»““ وقد توفرنا من 
هذه الترججهة لحد الآن على الجزء الثالث الذي صدر عام 1 والذي ی تی بالقرار 
الذي اتخذه سلطان المند ب «إرسال ابن بطوطة سفیراً عنه إلى ملك الصين ل کان 
يعمله من هواية الرحالة المغرلي للأسفار والجرلان»» ويصادف الوقوف هنا أيضاً نپاية 
الجرء الثالث من ترجمة الإثبين السالفين. 


ومعنی | هذا ان البروفيسور جیب ادرک الرفاة ع 1 وهو يشتغل على 
رسالته ا يوم 30 بار 1993. 


هذا مع العلم أن جيب (ططزت) قام إلى جانب هذا العمل الجليل بنشر بعض 
البحوث الأصاية ما يتصل بتر كات الرحالة المغربي. ونذكر ما على الخصوص البحث 
الذي نشره في لندن منذ عام 1929 وترجم فيه مقتطفات من رحلة ابن بطوطة وهو 
في آسيا وإفريقيا"“. وكذلك البحث الذي نشر بعنوان : «مختارات حول رحلة ابن 
بطوطة في اسيا الصغرى وفي روسيا»."“ ويمكن القول بان هامیلتون جيب كان سيد 
المستشرقين على الإطلاق في الاهتام بالرحالة المغربي. 

وقد کان في صدر من استفاد ِن عمل جيب الستشرق الروسي کراشکوفسکي 
(ت 1951) في كتابه القيم : «تارخ الادب الجغرافي العربي» الذي ترجمه الزميل الراحل 
صلاح الدين عثان هاشم. 

لقد قال عنه : «إنه منافس خطير لمعاصره الأکبر منه سا مار کو بولو. ومن 
الطبيعي - يقول كراتشكوفسكي - أن ابن بطوطة الطنجي كان له إحساس فطري 
ذاني بظروف حضارة العام الذي يصفه أكثر مما كان لدی ماز کو ولو البندقي. وأن 
وصف الرحالة المسلم خط سير رحلته كان أدعى إلى الثقة ما عليه الحال مع معاصره 
السيحي»”“ على نحو ما قاله دوزي وبروكلمان. وهكذا يفتّد كراتشكوفسكي 
مامات كابرييل فيان الذي اول أن يشككنا في وصول ابن بطوطة | لى الصين*. 


وقد قام الاستاذ روس دان («صںط .8 و5٥۸)‏ ې کتابه : «مغامرات ابن بطوطة) 


1 ] 4 ho 
بنشر عرض للرحلة ولو أنه كان يحكي عن ابن بطوطة باسلوب خاص» ولکنه زود‎ 
۶2 کتابه بتعاليق وخرائط جد مفيدة‎ 
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وقد تہاتفت جهات أخحری ممن ت تنتتمي للعا م الناطق باللغة الإمجليزية على 
الاستفادة من الرحلة بعد ظهور الترجة اريت وهكذا اتسعت دائرة المعرفة با 
والاطلاع عليما أكار فأكار. 

هذا وقد قرأً الناس ترجمة الرحلة كلا أو بعضاً بعدد من اللغاث الأحرى : 
فتر جمها الد كتور هائنس فون مريك (Hans Von Mzik)‏ | إل الألمانية**. وترحمها إيفان 
ربك ivan Hr ek(‏ إلى اللغة التشيكية". . وترجمها إلى الإيطالية كابر بلي (Gabrieli)‏ 
عام ۶1961 وترجحمت إلى اة الث ركية على يد لجنة وزارة المعارف أواخر عهد 
العفانيين في خمسة مجحلدات» على ما أخبرني به زمیل لي عریز”“. وقد ترجمت إل 
اللُغة الفارسية من لدن الدكتور محمد على موحد تحت عنوان : «سفرنامه مع ابن 
بطوطةء““ وإلى اللغة السويدية» وقد قام بتر تا هیرمان المکیسط (۸ھnصH1er‏ 
)A1mQuist‏ وححاصة منہا اشصل الخاص بحر ك ابن بطوطة من طنجة إلى الإإسكندرية. 

هذا إلى ترجمنما للغة المندية واللغة اليابانية واللغة الإسبانيةء”* وعلمتٌ أثناء 
زیارني لسمرقند أن جماعة من الحققين يعكفون على مراجعة ترجمة للرحلة باللغة 
الروسية. وقد اُهدِيّت : أثناء زيارني للصين ترجمة كاملة للرحلة باللغة الصينية. 

وكأن لغة واحدة للرحلة لم تكن كافية لأصحاب تلك اللغة» فوجدنا من بين 
أصحاب اللغة الواحدة من ينافس زميله في الببحث عن خفايا الرحاة فيقدم لنا باللغة 
الفرنسية أو الإجليرية أو البرتغالية ر الألانية ترجمات أحری با سالیب احری أرحلة 
ابن بطوطة. ٧ن‏ هذا ما ظهر أخحيراً عن موسسة «لآدیكوفيرت) (La Découverte)‏ 
باريس ممًا قلّم له وعلق عليه في ثلاثة أجراء الأستاذ صططيفان بيرازيوس 
..(Stephane Yerasimos)‏ 

هذا إلى جانب العمل الجليل الذي قام به فاسان مونطي (از؛»۷.50) عندما 
أعاد نشر الرحلة وزودها بتقديم جيّد وتعليقات مفيدة» هذا إلى البحوث المركزة التي 
عززت مركز الرحالة المغربي من أمثال بحث العام الفرنسي أندري ميکيل الذي عرف 
كيف ببرز البعد العالمي لرحلة ابن بطوطة. 

وينبغي أن نذكر هنا أن معظم هذه الترجمات - | ن لم نقل كلها - تُصحب 
بتعلیقات لا غنی عنا للقاریء بل کار من هذا فائدة أن بعض هرلاء الأساثذة قاموا 
بوضع مقدماتٍ لكل جزى من الأجزاء. 

اجتهدوا من خلال تلك المقدمات لكي يجعلوا القارىء الأجنبي في الصورة 
الكاملة لفهم العام الإسلامي وتقاليده» ولفهم تاريخ دؤله على ذلك العهد. 
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لاحظنا هذه المبادرة ابتداء من الناشرين الأولين : (.8.5) وانتاءُ ب هاميلتون 
جیب والأستاذ یراز یموس وأخيرا بالأستاذ طوماس ج ابی ر کرو مب ۶9 
Abercrombie)‏ .3.) الذي قام أحيراً برحلة فريدة من نوعها سار فیا على حطی اہن 
بطوطة بتكليف من الموسسة الأمريكية الكبرى : «تاشیتال جيوغرافيك).. . 

ومع كل هذا لا نغفل هنا ذكر التقرير الام الذي حضره البروفيسور جُوهن 
بوكر (هkس3.80)‏ في إطار برناج العقد العا مي للتنمية التقافية لليونيسكو (أبریل 
1992( حول القدس والذي اعتمد فيه على ابن بطوطة الذي اعتبره المصدر الأكار 
والأدق وصفاً لبه الصخرة. 

تاکر | 0 جالب ب کل هذا العطاء جم الذي قل مته ا الڈراسات الااستشر 
ای لا عل جاب من تلك الأعال بالرغم من آنا مۇاخذات محدودة. 

لقد كان أل ماحل لي مهم على الناشرين .0.8 أنهما تساهلا عندما انساقا لِمّا 
ورد في مخطوطة اعتمدا عليما وكانت تنسب المقدمة لابن بطوطة مع أا في واقع الأمر 
وحقيقته لابن جزي. 

ومن المضحك حقاً أن هذا الط - على فداحته - ارئكب إ ممه کل الذين 
اعتمدوا على الإثنين شرقاً وغرباً من غير فحص ولا تمحيص. وقد اعترضتنا بعد هذا 
انسیاقات أخحری کان علہما ان پتریلا فیا : ثلا حديثهم (ج 1»> ص 155) عن 
الأديب اي الفتيان اہن جبوس عوضاً عن ابن حوس الذي هو الصواب. 

ومثلاً ما ورد (ج 1 ص 74 - 222) عن كتاب «المفهم في شرح صحيح 
امام سام قري هذا کک ی انسیاقاً ع الخطوطات رالمعلم) 

وقد کان مما ورد عندهما (ج 1ء ص 230) نسبة مدرسة هامة بالصاخية في 
دمشق إلى إين عمر مع أا لأبي عمر على ما هو في الخطوطات الموثوقة. 

وکال ما لمك نظرنا ما ورد عند (الائنين ج 1» ص 248) حول العلامة ابن 
الشحنة الحجارء وقد نقلا معا أنه الحجازي عوض الحجارء هذا ! إلى ما أشبه من هذه 
التحريفات. 

وكان نما وقفنا عليه عند الناشرين المذكورين (ج 1» ص 252) ما ورد حول 
الشيخ «البجدي») پالباء م الجے» فلقد تحرف عندها إل النجدي. 
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ومن الأعلام الجغرافية التي وقع فيها الخطاً رج 2» ص 196) «ظفار الحبوضي» 
التي نقل الإثنان أنها ظفار الحموض... 

وق کن ن اا لي 2 لباه ما ورد من حديث (ج 4 ص369) 
إل ابن شیرین (بالیام عوض الباء م مول السبتي إ لى البستي نسبة إلى بست» ويا 
بعد ما بين سبتة وبست ! 

وني هذا الصدد نرى من المفيد أن نسجل كذلك بعض اللاحظات التي كانت 
لغرب معنی اراج و اة اتی تعمل فيا العروس ازا يبحڻان عن معناها في 

وكلمة ت ل عندنا في المغرب بمعنى الوسخة أو المطلية بالقار راحا يبحثان 
عنما كذلك بعيداً عن الساحة المغربية بعد أن تحرفت عندها إلى (المئيرة ! 

وقد كان من الغريب ما يمكن أن يقع فيه الترجمان من نكت وطرائف أن تالتب 
كلمة «الصاحب» الذي يقصد با الصاحب ابن عباد”“ بكلمة (الصاحب) التي 
تعني الصديق. 

إنقراً هذه الفقرة في الرحلة رج 2» ص 16) تعليقاً على أن ماء مدينة البصرة 
غير جيّد» قال ابن جزي : ألوان أهل البصرة؛مصفرة حتى ضرب بم المثل» قال بعض 

ل ٤‏ 8 س 

الشعراء وقد أحضرت بين يدي الصاحب اترجة : 


٩ 


لله أترج غدا بيسا معيْراً عن حال ذڏي رة 
کا كسا الله ثياب الضنا أهل الهوى وساكني البصرة! 
الشاهد عندنا في خضرت التاء مضبوطة عبد الإئين بالضم وقد ترجمت 
هکذا : Un poête de mes amis, ã qui je presentai un citron cormposa ces vers.‏ 
۰ 4 چ هھ ۶ ر 
فلقد تغيرث كلمة احضرث إل كلمة احضرت فالتبست كلمة (الصاحب) 
الذي يقصد به 3 قلنا الصاحب ١‏ بن بن عباد بكلمة الصاحب معنی الصديق. 


ولو أن هذه المفوة وقع التنبيه عليما من طرف الناشرين» لك ذلك التبيه إا 
كان في الجلد الرابع عوض الثاني وهو التنبيه الذي سكت عنه السير هاميأتون جيب 
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الذي قام نفدم مادج ن تاک أمفوانت» و کان دقيقاً ف تصليحها والاستدراك علا 
على نحو ما رأينا عندما ساق ابن بعلوطة عبارته العظيمة الدالة وهو يطوف في الكعبة 
ئي حضم م أمواج البشر. لأوّل مرة (ج 1» ص 302). إنها دلالة ثقوي بصيرة المستبصر 
واا فکَره ااتفكر . لد كان جيب أكار تذوقاً لعبارة ابن بطوطة من الناشرين 
الأول 


يضاف إل الملاحظات التي يمكن أن يتعقب بها على الناشرين فيما يتل بالتر جمة 
اما عند تر مهما للا ية الكرمة : 

ا يها الاس انوا ربْكمْ...» زاذا من عندهما. 

وأرجو في الأخير أن ألاحظ كل هذا أن الذراسات الاستشراقية حول ابن 
بعلوطة بالات ظلت تير من حن | ل أحسن بفضل ما يهر ما بريد في اكتشا 
أن بكون الغد أفصل من اليوم. 

والآن وقد ألمنا بعض الشيء بعمل المستشرقين من أجل رحلة ابن بطوطة 
رى من المفيد أن نخصص اير الأحير ها قام الزملاء العرب كذلك من جهود متنوعة 
مشکو رة لالاستفادة من رحلة ابن بعلو طة. 

وأرى من المفيد منذ البداية أن أذكر أنه بالرغم ما ظهر في المشرق من طبعات 
عدبدة للرحلة مذ أول هذا القرن إلى اليوم فإن كل تلك الطبعاث إنما كانت منقولة 
س الدلعة الباريسية 1 أي إزه ل پو جد ناشر وأحد قام بمبادرة من عنده للاععاد عل 
#عطليات جديدة غير التي اعتمد علمما الناشران الفرنسيان الأولان. بل لم نجد واحدا 
والمفارقات. 

و مصر التي تعتبر - على طول العصور - بح رائدة الفكر وعاصمة الكتاب 
العربي» فإن الرحلة لم تشنير إلا عندما صدرت كاملة في باريس عام 1853 - 1858. 
فهنا فقط غر كب امم لطبعها بعصر نقلا - بالحرف - من الدسخة الفرنسيت*° 
وشول با ارف وحن نقصد إلى أن الناشرين ع التابعين لم ببذلوا أي جهد حتى في تصحيح 
د سيه الأهدمة لابن زې ولیس لابن بطو ة٩‏ على ما أسلفنا. 

اوفك چ نم هذا مطبعة وادي النيل بتصحيح لي السعود اندي فی منتصف ججہمادی 
الناب 388| هم ول شتدر 1871 م على أصله المطبو ع مع تر جمته بالفرانساوية بمدينة 
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باريس في سنة 1858 ميلادية) . | قول هاه الما 8 سب دمه أحد أثاء فاد 
فط وع الشريف مولاي أحد بن عبد الكري القادرتم الحسني المغري الفا د | 
الرحلة من جديد وكان عليه - ١‏ الاسر أن ل عا ال ا ر 
العتمدة بدورها على طبعة بارس 
لقد عرفا الشر فى الفاد رې بار المادرات ااا ع لما مل ا سا ت 
الأسرار عن علم الّار» «للإمام القالصادي عام 1318 ٠‏ -- 1704 م ونا لن 
كذلك على ذمته «(شتصر الخ ل ل» في الفقه ا الى عام 1322 ھ - ب196 م 
بالمطبعة الحجرية بفاس. 
لعله تعذر عليه أن يقوم بعلبع رحلة ابن بطوطة ني مطابع الحجر» فتام باه 
البادرة الجريئة واتصل مصر الي ظھرت فیا هذه «الطبعة لانت لار حلة يوم 13 
ربح الثاني 1322 ه› 17 يونیه 1904" اعتاداً على الطبمة الباري.ية کا فلناء 
وم تقف الرحلة في مصر عند هذا الحا ف فقد رأثت وزارة المعارف المصرية -- على 
ما يو كده المستشرق الرُوسي کراتشکوفسکي السالفى الذكر - أن دراسة الر-علة في 
المدارس مما يساعد ناء مصر على تو سیم مدار کهم وإثراء معا ومام وھکلا عهدت 
(1933/1352) إلى اثنين من كبار رجال التعلم في أول هذا القرن للاعتام بالر.حاة 
وإعدادها لتصبح ضمن المقررات المفروضة على طلاب الدارس التانوية ‏ عدت إلى 
الشيخ محمد فخر الدين بوضع حرائط اء فکان کاب «پذب , حلة این 
بطو طة)*. 
ونرى من المغيد هنا أن نشير إلى التقد اللأذع الي اقب كتا « هدب الر لت 
من لدن عدڍ من الباحثين» کان منہهم ز صلا د .سین 9 نس (... وها ا ادا 
على الجهل بقيمة رحلة ابن بطوطة مس أن ع وره لمقلا بتعا تاد 
مطالعة لتلاميذ المدارس ؟ ولا ندري ليف يمشن ان يدهب و صف ر له .اه الأ ' 
وما هي الأجزاء التي ينبغي استبعادها حى حون الرحلة مهدبه 
وإلى جانب مصر وجدنا بيروث بدورها ولي اهتامها لرحلة ابن بطوطه» و کان 
ول ما ظهر» حسب علمناء سلسلة «الروائع» لفؤاد أفرام البستاني في طبعتبا الأول 
يونيه 1927 حيث توالت طبعتها فيما بعد وقد قدمت (الروائع» ابن بطوطة عبر ر حلته 
«تحفة النظار» في ثلاث كتيبات صغيرة. 
وأتت بعد هذا «دار صادر» لتقدم”* إلينا عام 1960 طبه نما الكاملة للرحلةء 
وقلدت («داز الحتاب اللبناني» «دار صادر» فنشرا كذلك*“ في نفس عام 1960. 


ف راا 
i‏ . 
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ونرى من المهم أن نذكر هنا أن الناشر في دار صادر أقدم على حذف الكلمات 
التعلقة بضبط وشكل الأعلام ال جغرافية» هذا الضبط والشكل الذي يذكره المؤتمر العالمي 
لتدميط الأعلام الجغرافية على أنه من مناقب ابن بطوطة ومزاياه... 

ومن الواضح ان صنيع «دار صادر» هذا يعتبر بدعة منكرة لا تتفق وأهذاف 
الببحث الذي يعتبر أن ذلك الضبط نوع من التوثيق الذي تفر ضه الأمانة العلمية. هذا 
علاوة على بعض التعليقات في الموامش التي تظل بعيدة عن مفاهم البية الاإسلامية 
والأسرة الغربية.”* 

ومن الملاحظ أن «دار الكتاب اللبناني» سارت في نفس اتجاه «دار صادر»» فقد 
استغنت عن ضبط الأعلام تقليداً لرميلتما. أكار من هذا قامت هله الطبعة بحذف بعض 
الفقرات وبعض الأشعار °١‏ التي لم رقها من الرحلة ظلماً وعدواناً على نحو ما كان 
قام به المستشرق البرتغالي مورا السالف الذكر. وقام به كذلك العا لم الإيراني د.علي 
موحد السالف الذكرء بل وتطوعت طبعة «دار الكتاب اللبنان» بإعطاء تفسيرات لبعض 
الكلماث تبقى في عهدما, 

وإذا كان المغربي الأول الذي نشر الرحلة أوائل هذا القرن ری نشرها عام 

4 عل ما تركها عليه الناشران الفرنسيان» فإن باحثاً مغرياً ثانيً*“ رأى أن 
يقوم بتقليد صنيح الناشرين في لبنان» فرأی حذف العبارات التي تضبط الأعلاي بل 
وقام باجتهاد جديد وهو أنه «جرد أقوال ابن جُزي من صلب الرحلة وجعلها في ذيول 
على حدة نظرا لكون فائدتما - في نظره - ثانوية. وقد سلك هذا الصنيعَ أيضا في 
بعض النصوص التي وردت أثناء الكتاب. ومعنى كل هذا أن الرحلة التي عرفها الناس 
أيام السلطان أي عِتان راحب لتعوضها رحلة أحرى بترتيبات أخحرى. 

وقد أتعب مثل هذا الصنيع أصحاته فلم يستطيعوا الالترام به من أول فقرة في الرحلة 
عندما استېل ابن جزې مقدمته بقوله : (الحمد لله الذي ذلل الأرض لعباده لیسلکوا فیا 
سبلا فجاجا إخ». فهل لم يكن من واجب أولمك - وقد قرروا فصل کلام ابن جزي عن 
الرحلة - أن يجعلوا المقدمة ذيلا كذلك ؟ هذا إلى هفوات مطبعية بالغة م صل مثل كلمة 
«التارات) التي تحولت إل القارات ا وكلمة «الفارسية» التي تحولت إلى «الفاسية». 

وقد لف بعد هرلاء خف من إخحواننا المشارقة فقاموا باجتهادات أخرى» وهكذا 
اعتمد بعض اللبنانيين على زميلنا المغربي الذي أشرنا إليبه اعتمد عليه من غير أن يرجع إلى 
أصول الرحلة ونقل عنه منهاجه في الاستغناء عن ضبط الأعلا» وفصل تعليقات ابن جري 
من صلب الكتاب لتصبح في المامش. ولم يقف الأمر عند هذا الحدء ولكنه تجاوزه إل إعطاء 
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(تفسيرات» غير صحيحة تماما لبعض الكلمات الحرفة في الرحلة المنقول عنها من التي 
تعرضتَتٌ - على ما قلت - لإهمال تصحيح بعض الأحطاء المطبعية. مثلاً فر ذلك 
الباحث اللبناني لال خرب القصد من كلمة (القارات) مع أا (التارات)*“ وليس 
القارات ! وفسر القصد من كلمة المملكة (الفاسية) مع أا المملكة (الفارسية) ! وبدّل 
ذلك الناشر اللبناني بعض العبارات التي لم تعجبه على نحو ما قعل سلفه”“. 

وني السادة الذين تصدوا للرحلة - وهم كثير - من تثب نشرها حرفي 
وتحقيقها على الطريقة المعهودة في كتب التراث» واكتفى بعرضها أي إنه كان يحكي 
عن ابن بطوطةء ويتحدث عنه حديث الغائب وبأسلوب غير أسلوبه"“. 


وقد بر بعضهم هذا الصنيع الذي أطلق عليه أنه نوع من «التعريب» أي نوع 
من ترجا الأسلوب القدم إلى الأسلوب الحديث» وقد إستانس هذا البعض في ذلك 

بصنيع الد كتور طه حسین في کتابه (صوت ابي العلاء) عندما قال : «وما دام جمهور 
شین بعظم ویضخم من بوم إل یوم» فلا بد أن نقرب إلهم أدبا القديم. . فليس 
كل الناس قادراً على قراءة الازوميات والفصول والغايات ورسالة الغفران وفهمها... 
ولا طعت الصلة بين الحديث والقديم وأصبح مکان الأدب العرني القدم من التقفين 
مكان الأدب اللاتيني من الفرنسيين والإيطاليين). 

وأحيراً قرأنا لأحد علماء الأزهر الشريف الشيخ محمد عبد المنعم العريان «تقديه») 
و«تحقيقه» للرحلة“. 

ومع كل ذلك الذي لاحظناه اخحتصرنا الحديث عبه - وهو طويل الذيل واسع 
العدد - فإنه يظل من واجبنا أن نشيد بكل تلك الأعمال ال جليلة التي قام بها زملاؤنا 
والتي ٳن دلت على شيء فإنما تدل على إجماع كل رجال الفكر على الإشادة بالرحالة 
الغري» کل حسب اجتپاد يېذلون أقصى ما في وسعهم لجعل الرحلة في متناول القراء 
بذه الطريقة أو تلك. وقد كانت كل تلك المبادرات مصدر فائدة جلى لا يسعني 
إلا أن أجدد تقديري ها وإكباري لمضامينما. 

وبعدء فإن الذي أرجو أن أختم به تدخلي هذا حول هذا الموضوع الام هو 
دعوتي الخلصة إلى التعامل مع الدراسات الاستشراقية الکثير من التبصر والكثير من 
الإنصاف» وكذلك بدعوتي الخلصة كذلك لكل الذين مهم الأمر منا نحن أن لا 
نكتفي بالردود العائمة داخحل حجراتنا بل نعقب على ما يصدر من تلك الڈراسات 
يما نرى أا أو بعضها لاتنفق مع الحقيقة التي نعتقد» نعقب على ذلك مزودين بالحجج 


t 
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,امراج وبره ح ١‏ الشفاة والوضوعبة التي تاعد غيرنا ٠‏ فى دهاية هذا الحوار 
أ اہ - ل pal.‏ عل تہ ج معلو ماتهم و لکنتا بالتاي من عقبقی آهذاف البسحث 


المي الذي نوت إليه أجمعين. 
هواه H+‏ 


(1) أبو بكر س بدر . كامل الصناعتيں : اأبيطرة والزردقة. 
Le Nacéri : La perfeclion des deux aula, ou Tralt¢ complet Fhippologie et d’hippiatrıe arabes, Paris‏ 
.1852 

(2) سبد ادي التازي ٠‏ الارج الدلوماسي لامعرت ح لاء س 220 رقم الإبداع القاوني 25 / 1986 
- ملاع اله : المحمدية - وثيقه لم نسر بجلة املو طلاب ال بي علد أول» شصات 1402ء يوليه 1982. 

(3) توف رهی لودو م بور كهارت بالناعره 17 أدوبر 1817. عهدت إلبه الشركة الإفرفة بلندن برياره 
١‏ ی إور یبا hu,‏ کن بور هارت مى الاه العر-ة وس معرفة الادي الإسلامي» ففد تنكر في صفة مسليم 
و« افر من الااهرن لوب عام 813ل م رار مكه والمدية (1814 1815) وشبه حزيرة سبناء عام 
6 احا ب عه امام رم لويل فى رة ا مادا داشمة الم ر له مس الكتب «رحلة إلى بلاد الربة) 
عار ا رر کله ى ورا والار اأماد ٠»‏ ام 1822ء و«رحلة للجربرة العربية) عام 1829. 

ر ب امھ 7 اا ااي 

١(‏ ر ا عل ادم حا ل د هم لام الأرمر مص وي مكشة دار الكتب.. وفي مكبة 
ما شر ما ۲ ااا راء ١‏ ا اماس .مل تلات الرحلة الحتصرة والكاملة. 


5 


José de Santo Antonio Mourad û Vidgels ıt ve le Ul, celse 1" u, At hah, (Û) 
mais conhecido pelo nome de Ben-Batutt, i buwe 

fou daAlique, mats BAU, | 4 ,/) 

Journal dialigue, lev in 82 dc 6 pages, mus 1817, 8) 

Nouvel, gruale fh ‘o0,, Mu TNE 

Joutnal u alque, yall 1 jr “r J Û) 
.1975 م ا وله ې ر حول جلة المناهل» مارس‎ LN ا‎ le 

Annales der voyages, df enone HE? jM MQ don, (MKT i 

Joutual aut i" , Mo BAL ') 

Nouvelles Annals dw 2 apes, lev , mus, vu, HU BA0 ) 

ر" ارم ل ا وہ ا لاہ علو تلا ااي بوق نا ل صورها من رحلات ابن بطلوطة : من حرانة 
لمرو ما ١‏ اا درا ااي ولراك االحة بالراها وكدللك بالراة العامة وخرانة وران» وكذا من 
الحرانة اله طبية سوس ءالمجسه الولبة سارس ومكسه الأكاديية بمدربد ومكشة الأكاديية العلمية بلشبونة. 

(5 1)1 یسل ھا آل ٣ه‏ ااه اانارسيه م دصل إلى المغرب ولم تعرف فيه قبل ظهور الحماية الفرئسية... 

(16)صدر الرء الأول عام 1958 والناي 1967ء والثالك 1971. 


The Hakluyt Society, Second Series a Nocx, The Tiavels of thu Battuta, Publısbeel tor the Hakluyt 
by Cambridge University Press 1956. 


هذا ويلاحفل أن تعض رما ئا في المشرق رفون كلمة جيب (الكاف) إلى رجيب بالجم. 


127 


(17) 


(18) 
(19) 


(20) 


(21) 
(22) 
)23( 
)24( 


)5( 


(26) 


@7D 


(28) 


(29) 


(30) 


(31) 


)32( 


)33( 


)34( 
)35( 
(36( 
(37) 


)38( 
)39( 


(40) 


عبد المادي التازي 
نتشر هدا الكتات من لدن : Routledge and Kegan Paul‏ ومن الغریب العجیب ان هذا امحلد لا عمل 
إسم السير هاميلتون حيب إطللاقا. 
Etudes d'Orientalisme dédiées A la memoire de Lévi-Provencal, Paris 1962,‏ 
كراتشوفسكي : تارج الأدب الحغراي العربي» نقله عن الروسية صلاح الدين عهان هاشم طبعة ثابية 
مصبححة ومنقحة دار الغرب الإسلامي 1408 / 1987 ص 456 


G.Ferrand : Relations de voyages et textes geographiques relatifs A ['Extrème orient du VIIJème 
al XVIlilème sıêcle volume Û Paris [9l4., 
Rosse Dunn : The Adventures of lbr Batiuta Croom Helm, London and Sydney 1986, 

Die Reise des Arabes Ibn Battuta druch Indien und China, Himbung 1911. 
The Chronology of Ibn Battuta Travels Archiv Orientall XXX, Piague 1962, 
F.Qabreli : Viaggiatori arabi, biblioteca Sans ni Firenze Viaggi di Ibı Battuta Scelta E.Versione 
dall Arabıo Di Francesco Gabrieli. Sansoni Editore Firenze 1961 ~- Ibn Battuta Viaggiatore 

Maghıebino, Universita de Cagliari, Istituto di Studi Africani. 


نجدد الشكر للزميل الدكتور اأ كمل الدي إحساب أوعلى على المعلومات القيمة التي نقلها إلي بتارجخ 
1993/2/18. 
عبد المادي التازي : إيران بين الأمس واليوم» قراءة جديدة إرحلة ابن بطوطة 1404 / 1984 نشر المعهد 
الجامعي للبحث العلمي. الرباط. 
ibn Bartuta, A traves del Islam. Edicion y Traduccion Serafin Fanjul y Federico Arabos, Editoria‏ 
National.‏ جريدة العَلّم 27 غشت 1981. 

National Geographic, December 1991‏ اال ¬ غدد پونیە 1992. 
الصاحب ان عاد أبو القاسم الطالقاي (ت385 / 995) أديب ولغوي كبر تولى اأرراره نمال عشره 
سنة ريد الدولة وأحيه هخر الدولة البومبين. وهو الذي قال عن كاب «العقد الفرندم لانن عد ريه دا 
أعجب بمضمو نه : «بضاعشا ردت إلينا. عبد المادي التازي ٠‏ التار ج الديلوماسي للمغخرت ح ل ص 14.. 
عبد اهادي التازي : مع ان بطوطة مس البحر الأسود إلى نهر جيحون إيران بين الأمس واليرم . فاي 
جديدة لرحلة ابن نطوطة 1404 / 1984 شر المعهد الجامعي للحت العلمي الرباط. 
الإشارة إلى أن «المقدمة» التي نسبت إلى ابن بطوطة بي الطعه الرمية شت على ما هي عليه ب عة 
القاهرة مع أن من الواضح أن «المقدمة» هي لابن جُري ‏ أساشا. 
ت دلك لي مطبعة التقدم شارع محمد علي بمصر عام 1322 / 1904 _ 
وزارة المعارف الحمومية : مهذب رحلة إبن بطوطة امسماة فة المطار ... وقف عل مده وصبعل رتد 
وأعلامه أحمد العوامري بك ومد أحمد جاد الولى نك... المطعة الأميرنه الماهره 1933 البستالي : 
الروائعم 1950 ج 1 مرج تعليق | 
د. حسين موؤنس : ابن بطوطة ورحلاته دار المعارد» مصر 1980 ص 8. 
مار صادر ¬ دار بيروت : رحلة ابن بعلوطة بيروت 1379 / 1960 تمديم كرم الىسافي. 
دار الكتاب اللبانيء بيروت» سلسله كتاب المحرير 166 -- سلة 1386 / 1966. 
تصرفت هذه الطبعة فحذفت بعض احمل التي رأت أا لا تليق بالأحوال الجارية اليوم انظر مثلا مفحة 
4 من الرحلة. 
يراجع الشعر الذي فيل مغلا حول مدينة حلب. ص : 68. 

القصد إلى زميلنا الأسعاذ الدكتور علي المتتصر الكتالي الذي طبم الرحله في جزئين لمؤسسه الرسالة يروت 
1972. 
الإشارة إلى الآية الكرية : «مبا حلفا وفيما نعيدك وما نحرجكم تارة أحرى». 
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الچ ل ا ا س 

(41) أذكر على سبيل الثال عبارة (يطوف كل يوم سبعين طواقً) الوجودة في جميع النسخ الخطوطةء نولت 
إلى كل أسبوع سبعين طوافا)... رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار» شرحه وكتب هوامشه : طلال 
حرب» دار الكتب الملميةء بيروت» لبنانء الطبعة الأرل» 1407 / 1987. 

(42) من هؤلاء الأستاذ محمود الشرقاوي في تأليفه رحلة ابن بطوطةء مكتبة الأنجلو المصرية 1968. والدكتور 
اکر حصباك في کتابه : ابن بطرطة ورحلته» مطبعة الآداب 1971. 

(43) رحلة ابن بطوطة : تحفة النظار... تحقيق الشيخ العريان ومراجعة د.مصطفى القصاص, دار إحياء العلوم» 
بيروث» الطبعة الثائية 1412 | 2 وكانت الطبعة الأول عام 1406 / 1986. 
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إن موضوع «المغرب في الدراسات الاستشراقية» الذي اختارته أكاديية المملكة 
المغربية - موفقة - همذه الندوة» موضوع شاسع کا نعلم» يمتد عبر أربعة قرون حلت» 
ويتصل بعدد من الدول الغربية. وبعد أن أصبحت فرنسا تتاحم الحدود الشرقية لبلادنا 
على إثر احتلاها للجزائر وتونس طغت الدراسات الاستشراقية الفرنسية واصطبغت 
بصبغة استعمارية مكشوفة على يد الرحالة والمبشرين وأضرابهم من الخبرين. 

ومنذ أواحر القرن التاسع عشر بدأت الدراسات الإستشراقية الفرنسية المتعلقة 
بالمغرب تأحذ طابعاً علمياً أو تزعم لنفسها ذلك سواء في المدرسة العربية الناشئة 
با جرائر وني ما سمي ب «البعثة الملمية للمغرب» حين أصبحت موسسة رمية مقيمة 
بطنجةء حتى إذا فرضت الحماية على المغرب هيمن المستشرقون الفرنسيون على الساحة 
الثقافية واحتکروا کل المبادرات» وكتبوا عن ماضي المغرب وحاضره في الكتب 
والخوليات والذوريات والنشرات ما يصعب تعداده وتقييمه. 

وقد اخحترتُ موضوعاً لعرضي شخصية معروفة في عام الاستشراق الفرنسي 
باعتداطما وغرارة إنتاجهاء ألا وهو «الفريد بيل»» وهو من الخضرمين الذين عاشوا طرفا 
من القرن التاسع عشر وصدر القرن العشرين» وأقاموا مدة في كل من الجزائر والمغرب» 
وكتبوا عدداً من الكتب والبحوث عن بلادنا. 

ولد .بيل في مدينة «سلان لي بان» Bains-Le-in۾S‏ شرق فرنسا فې 14 مایو 
سنة 1873 ودرس با إلى أن حصل على الباكالوريا العلمية في سن السابعة عشرة» 
وبداً يشتغل في التعلم ببلده» لكن سرعان ما انتقل | لى الجرائر ولم ينه العقد الثاني من 
عمره» فعمل معیداً بإعدادية مديدة بليكة» ثم بثانوية وهُران حيث بقي مس سنوات. 
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وي نفس الوقت أحذ يتعلم اللغة العربية في نطاق نظام الترجمة الحدث انذاك في المدرسة 
العليا للاداب بال جزاثر التي كان يدرس با ويشرف على إدارتما المستشرق الكبير «روني 
باسي) 82 ›em6‏ فلم يلبٹ أ پیل أن حصل على بروفي اللغة العربية وهو ابن اربع 
وعشرين سنة فسماه «باسي» مدرساً بثانوية الحرائرء وفيا تعرف على المستشرقين 
«دیسشتان) Detain‏ «دوٹي» éئ0utt(.‏ وبعد سنتین حصل على دبلوم اللغة العربية ف 
الترجمة ثم دبلوم الدراسات العليا في التارج والجغرافيا بعد أن هيا بحلين» التارجني منهما 

تحت إشراف «روني باسّي» عن بني غانية بقايا المرابطين الذين حاربوا الموحدين 
وأزعجوهم معظم فترة حكمهم. 

وهكذا صار أ.بيل يعمل بالجزائر إلى جانب هيئة من الستشرقين التمرسين 
بالدراسات الاإسلامية العربية عامة والبحوث المغربية والافري يقية حاصة» أمثال «روني 
ٻاسي) ayy René Basset‏ «أنذري پاسي) Andr6 Basset‏ و« هري باسي) Henri‏ 


Basset‏ و( جور رج مار سي) نھ e028 M2‏ وار ويام مار g William Marçais (aw‏ اميل 
لاووسٹ» Emile Laut‏ وغیرھم ممن درسوا في الجزائر والمغرب وئشروا عنما کتبا 
وغوثاً مرجعية. 

م بم لري بي بالدراسات اللغوية التي كانت سائدة بين زملائه في ال جرائرء 
وتخصص في التاري الديني والعلمي والفني والحضاري لبلاد المغرب الكبير. وإذا كانت 
معظم كتاباته عن تَلمُسان والجرائر بكم إقامته الطويلة هناك فإن حظ المغرب مما 
لا يقل أهمية من حيث اليف کا سنرى. 

وني سنة 1914 استدعى لقم العام الجيرال يوطي أ. پيل ل المغرب و ماه 
مندوباً لإدارة الكتابة العامة للدولة الشريفة (الإدارة الفر ر سمي انذاك بلجنة 
تحسين التعلم بالقرويين أو مجلس العلماء التحسيني للقرويين. وقد احتفل بتدشين هذا 
الجاس في أول اجتاع له بقصر البطحاء بفاس يوم 21 جمادى الثانية 1332 / 17 
ماي 1914. وبالرغم على أن أعمال هذا الجلس ل ذم إلا بضعة شهور ولم تسفر 
عن أية نتيجة إججابية» فاإن أ.بيل ظل مقيما بفاس ثلاثين شهرا اهتم حلاهاء إلى جانب 
(تحسين» التعلم الإسلامي» بخرانة القرويين التي كانت مخطوطاتما تشغل بال إدارة الحماية 
والمستشرقين الفرنسيين المتطلعين إلى ما فما من ذخائر ووثائق. وقد كقف لغري پیل 
اتصالاته بعلماء فاس وأدبائها وصتاعها وجرفيّماء واطلع على الماثر والنقوش والتحف 
والخطوطات قبل أن يرحل مقلا بالمستندات والماذج والمستنسخات إلى تلمسان حيث 
أحذ حرر ویؤلف ویترجم مواد تتعلق بالحاضرة الاإدريسية والمغرب عموما. من ذلك» 
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علاوة على الكتب اللاثة التي ستتدحدث عا بعد قليلء, كتاب يترجم النقوش العربية 
بفاس؛, وبحت في الصناعات الخزفية بفاس» ومساهمة في دراسة الدراهم الموحدية» ومقالٌ 
عن الأمراء المرينيين الاأرلين والاسلام» إلى ما كتبه في دائرة المعارف الإسلامية عن 
المرابطين وعن الموحدين. 

والماذج الثلاثة التي ارتأینا تقديمها في هذا العرض تعطي إلى حد ما فكرة عن 
الاتجاهات الختلفة لاهةامات .پیل العلمية. يئل الكتاب الأول شغفه بالغطوطات 
العربيةء والثاني احتياره لكتب تاريخ المغرب وطريقته في التحقيق والترجمة» والثالث 
حلاصة آرائه في دخحول الإسلام واستقراره ببلاد المغرب وأثر الفرق الدينية الحلية 
والطارئة طوال العصر الإسلامي. 

نشر الكتاب الأول : باسم برناج يشتمل على بيان الكتب العربية الموجودة بخرانة 
جامع القرويين بعاصمة فاس. طبع بالمطبعة البلدية ب «دار المكيتة) بفاس سنة 1917 
في 159 صفحة» وهو أول فهرس للمخطوطات نشر في المغرب متوياً على 1542 
مخطو ط و98 مطبوعاً على الحجر. وقد كتب أ.بيل تقدياً هذا الفهرس بين فيه الصفة 
ار التي اُهُلته لولوج حزانة الفرويين والخطوات التي قطعها مع |[ إدارة الحماية لاعادة 

فح الخزانة بعد أن أقفلت أكار من عامين» وإدخال عبد الحّي الكتاني وعالِم إخحر إلا 

ان تسند عملية تحرير قائمة الكتب إلى الفقيهين عبد الواحد لاسي وإدریس بن 
طَلحة. واد في هذا التقديم شيئين : 

- تقريرا مجملا لعبد الح الكتالي عن تارج خزانة القرويين وعتوياتها وأسباب 
تناقص الكتب فيا» وبعض النفائس التي ماترال با. 

- ونصٌ الضابط أو القانون» الذي وضعه لتنطم خزانة القرويين وخزانتي 
مسجدي (الزصيف» و«فاس الحديد»» باتفاق مع السلطة المركرية للحماية» وهو 
يت ركب من نمائية فصول تحدد طريقة إحصاء الكتب والحفاظ عليما وقراءتها وإعارعهاء 
من جهة» وتمنع من جهة أخرى صرف أي مبلغ مالي عليما إلا بموافقة إدارة عموم 
الاوقاف (الإدارة الفرنسية). 


يستوجب هذا الكتاب اللاحظات التالية : 

- أنه لا يعكس واقع القروبين آنذاك ولا تظهر فيه أسماء كثير من الكتب التي 
كان المستعربون الفرنسيون يتطلعون إليها, وذلك لعدة أسباب» منها حذر العلماء المغاربة 
القيمين على خزانة القرويين واحتال إخحفاء بعض الكتب المهمة في ركام اللخروم قبل 


دراسات المستشرق ألفريذ بيل... 132 


أن يغلقوها على إثر فرض الحماية. ومنهم الفقيه أحمد بن محمد بن العباس البوعزاوي 
الذي قضى حياته يتمم الكدب امبتورة في هذه الحرانة ويدسخ جخطه الدقيق المليح 
الصفحات الناقصة. وقد اتهمه المتشيعون للفرنسيين» مثل صاحب كتاب الشعر 
والشعراء بفاس» بأئه كان يختلس كتب خزانة القرويين ويأحذها لنفسه. وقد باه الله 
نما قالواء إذ بعد وفاته عام 1337 / 1919 بيعت حزانة كتبه الخطوطة في المراد 
العلني بفاس ولم يعار فيا على أي كتاب أو ورقة لحرانة القرويين. وقصته مبسوطة 
فی کتب عېد السلام أبن سودة از بدة الأثر وسل النصال». 


- أن عددا غير قليل من ١‏ لكب المذكورة في هذا الفهرس هي عبارة عن جاميع 
توي مل کب کترة ورال مین قد تبلغ العشرة والعشرين وأكار » فلا پسجل 
سخرر قائمة البرناج إلا سم الكتاب | الأول فقط. وبذلك اختفت أساء فهارس العلماء 
او راا البرناج وم تتجاوز قائمة كتب التاريمخ وا لتراجم والرحلات 
فيه ثلاث صفحات» بيا شغخلت علوم القران والحديث والفقه واللغة وقواعدها سائر 
صفحات الفهرس» وهي بطبيعة الحال لا تعبي هذا الصنف من المستعربين الفرنسيين. 
لذلك أعريوا عن خية أملهم في فهرس «بيل» بعد صدوره وأعرضوا جرثياً عن حرانة 
القرويين فنجاها الله منم . 


- وهناك ملاحظة أحيرة وهي أن هذا الفهرس الذي ظل مرجعاً معتمداً أكار 
من نصف قرن منسوباً إلى أ.بيل معدوداً في طليعة مؤلفاته إلى عهد قريب» ولو أن 
الغلاف لا يحمل عه بس یل فيه غير قسم من اتقام أما ص الفهرس من أله 
إلى ياه فهو حرريه الفقيهين عبد الواحد الفاسي وإدريس بن طلحة. ولو أنه أصبح 
متجاوزاً ب بعد الفهرس لا اا الي كتتبه المرحوم العابد الفاسي حرانة القرويين لوجب 
رد الاعتبار للمؤلفين الحقيقيين 

الكناب الثاني : «زهرة الآس ف بناء مدينة فاس» لعلي ال جرناي الفاسي» نشر 
.بي النص العربي في «مطبعة كازبونيل» بالجرائر سنة 1340 / 1922ء في 86 
صفحة» وتر جه | لى الفرنسية ونشر الترجمة بنفس المطبعة سدة 1923 ف 198 صفحة 
عyiاg‏ : La fleur dı myrtle‏ 


يعد هذا الكتاب ضمن جموعة الكتب التي ألفت في العصر المريني للتعر یف 
بمدينة فاس بعد أن استر جعت مکانتہا كحاضرة للدولة» وازدهرت باکدشاف ضرح 
مۇسسها إدريس الأزهر. وکانت نسخ ازهرة الأس» نادرة» م يتمكن المستشرقون 
في الجرائر من الاطلاع علا بعد أن قاموا بترجمة, مثيلاتما : «القرطاس)» و«الذخيرة 
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السنية»» و(روضة السرين». لذلك اعتبر ا .یل عثوره عليها في حزانة القاضي محمد 
العبادي بفاس اکتشافاً مهماً. 

استنسخ أ.بيل من مخطوطة العبادي نسخة لنفسه» ولم يكلف نفسه عناء مقابلتما 
بالأصل وإنما وكل ذلك إلى صديقين له من علماء القروبين - على حد تعبيره - ولم 
يرد عند قراءته النص العربي للترجمة على التنبيه في تعليقات قصيرة وقليلة جدا على 
احتلاف بعض الكلمات أو الجمل التي نقلها الجرناي عن «القرطاس»» أو التي نقلها 
عنه ابن القاضي في «جذوة الاقتباس). ولم يرجع إلى المعاجم لاتا كد من بنية بعض 
اللغردات التي لا معنى هما في النص ولا تحتاج إلاً إلى إضافة نقط أو حروف أو حذفها 
و تقدیم أو تخیر فی ترتیب حروف بعض الکلمات» کا سنری» بل نجد جُمَلاَ کتیت 
مرة صحيحة وأحرى مصحفة فت ركت ايها على الصنحة والتصحيف. وهکذا حرج 
النص العربي مليعاً بالأخحطاء وظل مقروءا هكذا زهاء نصف قرن. 

وقد بين فيما بعد أن نص «زهرة الآس») الذي نشره أ.بيل ليس مصخفاً فقط 
ولكنه أيضاً ناقص مبتور» وكأنه ختصر للكتاب الأصلى الذي عار عليه الأستاذ عبد 
الوهاب ابن منصور في اللعرانة المَلّكية ونشره محققاً سنة 1967 بعنواك «جنى زهرة 
الآس في بناء مدينة فاس». ومن الزيادات المهمة في النسخة الثانية مقدمة المؤلف ال جزناي 
التي بين ف ظروف تأليفه هذا الكتاب وأجاب عن كثير من التخمينات والأسعلة 
التي طرحها أً.بيل في تقديه. يخبر ال جزناني أنه ألف زهرة الآس لوزیر بني مرین | المستبد 
علمهم عمر الياباني وجعل موضوعه مقتصراً على «تأسيس مدينة فاس من طرف الأدارسة 
الحسنيين وبناء جايعي القرويين والأندلسيين». ومن المعقول في تلك الظروف. التي 
شالت فيا نعامة المرينيين أن يُعرض ال جزناي عن ماثرهم بفاس على ضخامتما وروعتها. 

كتب أ. بيل مقدّمة مطوّلة للترجمة الفرنسية ل «زهرة الآس» حاول فيا أن يلقي 
بعض الأضواء على المؤلف الجرناي - في غيبة أخباره عند أصحاب كتب التراجم - 
عن أصله ونشأته ودراسته وصلته بفاس ومصادر كتابه وأسلوبه. وبالرغم على أمانة 
الجرناي الذي ذكر مصادره تفصيلا وإجمالا في طالعة کتابه وخاتمته وأثناء فصوله فإنه 
يسلم من لزه بالسرقات الأدبية ئ4 وهي نعرة طاغية عند 'استشرقين 
الفرنسيين المعاصرين لألفريد بي تجاه جميع المؤلفين المسامين. والذي تولى كبرها مهم 
«ليفي بر و فشسال) Levy Provençal‏ . 


وإذا کیت لا اراي أهلا للحكم على مدى سلامة أسلوب أ.بيل في لغته الفرنسيةء 
فانني شیر إ إلى أن ترجمته ل («زهرة الآس» لا تكاد تختلف عن النص العربي تصحيفاً 
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وتحريفا وحلفاً وإقحاماًء لأنه - كا يقال -: «أساء فهماً فأساء حكماً». والغريب أن 
الأحطاء الدسخية في النص العراي تجعل بعض العبارات مغلقة لا معنى لها أو متناقضة 
مع عبارات أحرى صحيحة في موضع اخر من الكتاب» ومع ذلك لا يعيرها امرجم 
اهتاماً ولا توقض عندهاء بل يقتحمها على عِلاا ويها تويلا وھا بعیداً بجا يناسب 
السياق العام في نظره. وسأسوق هنا بعض الأمثلة. 
ففي صفحة 5 من النص العربي عند كلام الجزناني عن مزايا سكان الإقلم الرايح 

الأوسط الذي تقع فيه مدينة فاس» واعتدال اٌبدان هله قال : «فسلموا من شقرة 
الروم... وغلظ الترك... ودمالة أهل الصين»» فحرّفت هذه الصفات عنده إلى 
((شغرة... وغلط... ودماهة) وترجها كذلك مصحفة :... Méchancetê des Grecs...‏ 


. grossièreté des Turcs... laideur des Chinois 


هوي صفحة 13 من النص العري عند الكلام على وصول إدريس الثاني إلى 
رَالّع ليبني فيه مدينة عظيمة يقول الجزناني : «فظهر له أن الموام تكار فيه زمن القيظ» 
فكتبت العبارة مصحفة في نسخة بيل : «فظهر له أن المدام تکار فيه زمن ع الفيض» 
و ترا Sذlك Les ravages seraient considérables au moment des grandes pluie:‏ . 
وبعدها صحفت عنده كلمة «المطر» في عبارة الجزناي فكتب «القطر». 

م وني صفحة 15 لدى الكلام على دخحول مذهب مالك إلى بلاد المغرب 
أورد اجرناني العبارة المشهورة المكررة في كتب التراجم «إل أن جاء سحنون ففض 
حلق الخالفين)» فصحفت في نسخته : (فعظ خحلق اشالنین» وترجمها هکذا [1» 
J <attaqua les défauts de ceux qui faisaient opposition»‏ ل ادر ي من أي «قامو س) 
اذ معني (عظ» و(خحلق). 

موي صفحة 17 ألحقت - خط - ياء الإضافة بكلمة «كتاب» في نسبخة 
.ييل فقراً : «ومن أراد الوقوف على أكار من هذا فليطالع كتابي «المستفاد في ذكر 
الصالحين من المباد» وترجمه هكذا منسوباً للجزنان» وذكر في التقديم ضامن ما 
استخر جه من عناصر ترحمة مؤلف (زهرة الآس» أن له کتاباً آخر بعنوان «المستفاد., 
وأنه لا يعرف شيءِ عن هذا الكتاب. والعجب أن ا لجرناي ذكر «المستفاد» مرة ااي 
قبل ذلك في صفحة 6 مدسوباً محمد بن عبد الكرع أفندلاري المعروف بالكتاني فلم 
بعره لتر جم اهتاماً وای إلا أن يضيف اخحتلافاً وميا جدیداً إل الاحتلاف القام حول 
مۇلف هذا الكتاب الذي اكشف قسم منه أحيراً في مدينة فيكيك ونشر حوله وحول 
ملفه أخحونا الأستاذ محمد بدشريفة با ّما في إحدی الحلات الوطنية. 
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ونشير في الأخير إلى أن الشعر أسواً حظاً من الثار في الترجمة عند أ.بيل. وقد 
بختلط عايه بالتار إذا استرسل الناسخ في كتابة الأبيات كا حدث في بيتي أي علي البصير 
امشهورين اللذين حع بهما الجزناهي كتابه» وانضم إلى ذلك تصحيف» فصرنا نقراً عنده 
مشکولاً بالعربية ومترجاً ترجهة حرفية : 

لمر أبيك ما تسب اللا إلي كرم وني الدنيا كريم 

ولكنٌ البلاد إذا اقشعرت وطوح نبتبا رعي المشم 

لعمر أبيك ما لسب العلى إلى كرم وفي الدنيا كريم 

ولكنْ البلاد إذا اقشعرت وصح بها زعي المشم 


# ¥# ¥ 


أما الكتاب الثالك فصدر الجرء الأول منه بباريس سنة 1938 بالفرنسية تحت 
عنو ال : «La religion musulmane en Berbérie : esquisse d'histoire et de sociologie‏ 
«gieusesوiاre‏ في 411 صفحة› ا ترجه إلى العربية عبد الرحمن بوي ونشرته دار 
الغرب. الإسلامي ببیروت سنة 1981 في 460 صفحة بعنوان : «الفرق الإسلامية 
في الشمال الإفريقي من الفتح العربي حتى اليوم». وكان المؤلف عازما على إصدار 
جزئين آخرين يضتنهما تفصيلات ما أجله ني الجزء الأول وعكف على ذلك في سنواته 
الأحيرة التي عاشها بمكناس لكنه توفي قبل أن جقق أمله في 18 فبراير 1945. 

اول هذا الكتاب موضوعاً حيوياً شاسعاً هو الإسلام في بلاد المغرب منذ 
الفتح العري أي مجمل التاريجخ الديني والاجتټاعي هذه البلاد طوال أربعة عشر قرنا. 
وإذا كان نطاقه الحغرافي واسعاً يمتد من لیبيا ال الأندلس فلن معظم التطورات 
والتفاعلات التعاقبة تت ركر في المغرب الأقصى نظراً لانتقال مركز السلطة إلى فاس 
ومراكش في معظم العصر الإسلامي. 

ولتقديم صورة مصعرة عن عمل أ.بيل في هذا الكتاب - مثلما فعلنا من قبل - 
أجتزىءُ بعض الملاحظات العامة قبل التوقف قليلا عند ثلاث نقط تتصل بالتاري الديني 
لبلادنا. 


يتميز كتاب «الديانة الإسلامية ببلاد المغرب» من الناحية النوثيقية بقواثم بيبليوغرافية 
ضافيةء ما مصادر عريية أصلية اجتبد امؤلف في تقل أجائها في طليعة كل باب إ! إلا انا 
تبقى شكلية على العموم لا تستغل ككبب علوم القرءان والحديث والسيّر والتوارج 
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الكبرى التي ل تترجم؛ وأحرى غربية بمختلف اللغات الأرروية وهي عبارة عن 
دراسات حديثة مدشورة ككتب أو أحاث في مجلات علمية. وهي المعتمدة عند المؤلف» 
مع الرجوع إل بعض ما رجم من كب اتراث الإسلامي. وقد انطلق أ.بيّل من ميا 
تفي الموضوعية عمّا كتبه المسلمون عموماً عن تارخهم» ومن تم ضرورة الاعتاد على 

با کب رھ ع ويصل به الإمعان في هذا ابد أن يرفض أحياناً شهادات تار ية 
معاصرة للأحداث كروايات أي عبيد البكري في «المسالك والممالك»» وأخبار البيّدق 
الذي يلازم المهدي ابن تومرت في ضعنه وإقامته ليقام علما ري باحث غربي يعيش 
اليوم دون سند ولا معرفة إلا جرد التخمين والتاويل. 

لا يعني هذا أن كل المراجع الغربية التي يعتمد علا أ.بيل مشيوهة» بل منها 
ولا شك ما هو ذو طابع علمي واضح کمؤلفات وأبحاث استاذه «روني باسّي» وغيره 
من المستشرقين الذين أشرنا إلهم في طليعة هذا العرض. لكن منها مراجع أخحرى كتا 
رهبان أو أشباهم من المتعصبين ضد الإسلام الذين يرجعون إلى وثائق أذيرة لمصور 
الوسطى التي تشو وه عن جهلي وحقد تار الإسلام أو يقرؤون كتب المسلمين متتبعين 
ما تشابة من النصوص ابتغاء الفتدة نة والتحريف» مثل «كولدسييهر» الذي يعمد ييل 
في کل ما کتب عن تارج الإسلام والشريعة الإسلاميةء يستشهد با رائه وینقل عنه 
نصوصاً طويلة من كلامه أو ترجمته. فهو معه مثلا في أ ن أسباب اندفاع العرب في 
الفتوح إنما هي الحاجة الادية والطمع لا الوازع الديني. 

بعد هذه اللاحظات السريعة أنتقل إلى النقط الثلاث المتعلقة بالتاري الديني 
لبلادنا في كتاب أ.بيل : العقيدة السنيةء والمذهب الالكي» والتصوف. 

یربط .بل ؛ بين الفح الإسلامي والعقيدة السنية» إي أن المغاربة تلقوا هذه 
العقيدة مدذ أن وطمت خيول المسلمين أرضهم. وهذا صحيح. لكنه يطيل الحديث 
عن نشاًة علم الكلام في المشرق ومذاهب النقليين والعقليين إلى أن ظهر المذهب السني 
الوسط مع الاشعري في القرن الراب امجرې» ویہقی انعکاس هذه التيارات الشرقية 
على المغرب غير واضح» خاصة العقيدة الأشعرية التي سيعجدد حديث المؤلف عنبا 
أثناء تعرضه لمسألة «التجديد العقدي» على يد المهدي ابن تومّرت با يهم أنه 
عمل على نشر هذا المذهب في المغرب وإحلاله محل العقيدة المنتشرة أيام المرابطين. 
وليس هناك من النصوص التي وقفنا عليما ما يدل على أن المذهب الأشعري منع من 
دحول المغرب أو حورب فيه قبل الموحدين. بل كان الدارسون المغاربة الذين يرحلون 
إلى المشرق طلباً للعلم يأخذونه عن المنكلمين ا يأُخذون العلوم الشرعية والعقلية 
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الأحرى» ثم يقومون بتدريس علم الكلام في بلادهم. بل يؤكد كلام عبد الواحد 
الراكشي الذي يعتمد عليه من يجعلون نشر الأشعرية با مغرب من عمل ابن تومرت» 
يوكد انتشار علم الكلام على عهد المرابطين وأن الفقهاء كانوا يكرهونه ومازالوا 
يستنكرونه بحضرة الأمير المرابطي علي بن يوسف بن تاشفين حتى أقنعوه بذلك فكتب 
إلى البلاد بعجنب الخؤض فيه. لكن ذلك لا يعني نبذ العقيدة الأشعرية السنية التي 
أصبحت شائعة في ختلف بلاد الإسلام» وإغا نبذ البراهين المنطقية منها لصعوبة 0 
عامة الناس هما. وليست اتمامات الموحدين -نصومهم المرابطين بالتجسيد والتجسم إلا 
مُغالطات سياسية بالدرجة الأولى. ولو كانت العقيدة الأشعرية من عمل الموحدين 
لبذت بعد حين مثلما نبذت وامحت تعالمهم الدينية الأحرى. 

وعن دخول المذهب الالكي | لی الغرب وتمکنه فيه رغم ما قوبل به في بعض 
الأحيان من مضايقة أو منع» يأتي كلام أ.بيل مضطربا أو مثناقضاً ويبقى على العموم 
اقم مرا يتردد دحول هذا المذهب | إلى المغرب رما يشمل بلاد المغرب والأندلس) 

بين القرن الثالث والراب» والشخصية الرئيسية عنده هي سحنون القيرواني مع 

ا عابرة إ إلى يى ن شی الأيثي. ! إل أن يضايقه المذهب الشيعي بعد قيام الدولة 
الفاطمية في تونس» ثم يعود إلى الظهور بعد زوال سلطة الفاطميين إلى أن يفرضه 
امرابطون فرضاً على عُذْوَتي المغرب والأندلس حين بسطوا نفوذهم عليهما. ويتفي 
مرة أخحرى إبان سطوة الموحدين ليعود إلى الظهور بعدهم ويستمر إلى الوقت الحاضر. 

هكذا يقدم أ.بيل المذهب الالكي في القرون الحمسة قليل الانصار» محدود 
الانتشار» والواقع حلاف ذلك. فالمذهب المالكي دخل | إلى منطقة الغرب الإسلامي 
على يد عدد غير قليل من تلاميذ الإمام مالك الذين أخذوا عنه مباشرة» أمثال يخیى 
بن يحيى المذكور آنفاء وهو لواتي من ناحية طنجة» استقر بقزطبة» وقرعوس بن العباس 
اللقفي القرطبي» وزياد ابن عبد الرحمن شبطوب القرطبي» وعبد الرحمن بن هند 
الطليطلي» وسعيد بن عبدوس الاموي الطليطلي» وعبد الرحمن بن عبيد الله الاشبولي 
وغيرهم» ثم على يد الطبقة الثانية التي أحذت عن تلاميذ مالك وأشهرهم محمد العتبي 
مؤلف «المستخرجة»» وعبد الملك ابن حبيب مؤلف («الواضحة»» وهما كتابان لايقلان 
أهمية عن «مدونة» سخنون. 

وعرف المذهب المالكي طوال القرون الخمسة المجرية الأولى اندشاراً واسعاً في 
هذه المنطقة الغربية من العام الإسلامي» لا من حيث الممارسة فقط ولكن أيضاً من 
حيث الإنتاج الغزير الجيد ما هو مذكور عند القاضي عياض في المدارك وغيره. ولذلك 
انفرد المذهب المااكي في هذه المنطقة» وصمد أمام تعدت الفاطميين والموحدين وغيرهم. 
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ولم يفرض المرابطون المذهب المالكي - کا زعم أ.بيل ¬ ولكنہم - بالعكس - 
استمدوا منه قوتہم منذ قيام حركتهم الجهادية بزعامة عبد الله بن ياسين إلى أخر 
عن الاجتهاد. وإنما كار الإقبال على الفروع لما كانت تؤهل له من شفوف وحظوة 
أعظم إنتاج فقهي أندلسي ت أيام علي بن يوسف بن تاشفين» وهو كتاب «البيان 
والتحصيل» لابن رشد الج وهو إن ارتكز على تحليل السماعات للمذهبية في 
«مستخرجة) العتبي فإن أكار اعتاده على الآيات والأحاديث واجتادات ابن رشد 
الشخصية التي انتشرت في أقطار العام الإسلامي المتمذهبة بمذهب مالك. ا أل 
في نفس العصر أعظم كتاب يجمم بين فروع الفقه وأصوله» وهو «المقدّمات الممهدات» 
المالكي اکا وأصبحت فاس كبر حواضر المذهب المالكي بدو مدازع. 


أما التصوف المغربي فهو عند بيل متأحر نشا على إثر حركات المرابطين 
والموحدين وكرذ فعل لحياة البذخ والترف عند الفقهاء وإعراض العامة والخاصة عن 
أوامر الدين. وهذا يناي ما نجده في كتب المناقب وغيرها من وجود عدد من الزهًاد 
والعباد المتبرك بهم قبل هذا التاريخ بكثير. 

إن التصوفة في المغرب يمكن أن يوصف أيضاً بالستي» كالعقيدة والمذهب» وهو 
بذلك قديم قدمهما انتقل بذوره مع الفاتعينء ثم نما وتطور. وهو ليس غير الإحسان 
الوارد في حديث عمر : أن تعبد i‏ كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك» الذي 
تبلور في سلوك الإمام الجتيدء إنه بسيط سلم - على العموم - من الشطحات وغريب 
الإشارات. ولحسن الحظ نجد نماذج حية للمتصوفين المغاربة فى القرون الهانية الأول 
في كتب “(التشوف» لابن الزيات التادلي و«المستفاد» للتميمي الفاسي و«المقصد 
الشريف في صلحاء الريف» للبادسي. ولا تخلو كتب التراجم بعد ذلك من ذكر أحوال 
امتا حرين من الزهاد والصالين. 


وقد أكد الشيخ عبد الواحد ابن عاشر الفاسي في القرن الحادي عشر (17 ۾) 
نشبث المغرب بهذا اللاي السنّي في بيت من «المرشد المعين» : 
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في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طربقة الجتيد السالك 
ومازال امذهب الرسمي هذه البلاد. 


كان غرضي من هذا العرض السريع عن المسدشرق الفرنسي ألفريد بيل وبعض 
أعماله المتعلقة با مغرب تقد نموذج مبسط لتلك الدراسات التي كتا الفرنسيون في 
ظروف الحماية مشتملة على الغث والسمين. وقد آن الأوان لينظر فيا المواطنون لإثارة 
الانتباه إلا على الاقل. 


اللستشرقون والتصوّف الإسلامي 


محمد السرغيني 


سنجري هنا على عادة دج اللصوف الإسلامي في في الفكر الإسلامي» سرا على 
تہج کل من ارخ هذا الفكر من المستشرقين أو من العرب أو من المسلمين. وسنؤجل 
مناقشة صوابه او صخته وإبداء رأینا فيه إلى حين عرض نتائج هذه المداخلة عند وصولنا 
إلى خانمتما. 

وفي هذا الصدد» ورغم أن لنا رأيا في هذا الدج المذكور» فإئنا لن نتخذ موقفا 
لا من التصوف الإسلامي ولا من المستشرقين الباحثين فيه ولا من حصومهما العرب 
والسلمين. وإنما قصارانا أن صف المواقف وأن نصتفها وأن نبحث فيما عن مميزانا. 
وسیکون على عمل خر قادم» أن يربط بين هذه المواقف وبين الواقع الذي تَحْض 
عنهاء وأن نتخذ من التصنيف الذي انتينا إليه وسيلة لضبط الاتجاه أو الاتجاهات» وأن 
ننظر في میزات کل صنف في علاقاتبا بتار ز الفكر قلياً وعدي وبتاريخ الين المقارن 
قبلا وعدي وبفاعلية الايديولوجيات العقلانية فيا. 

وني هذا الصدد ثانياً» ومراعاة هذا الد فإننا نعتبر النصوص الفلسفية 
والتصرفية المبودية التي كتبت باللغة العربية وتحت تأثير الروح الإسلامية نصوصا داخلة 
في جال مداخلتناء لانه يعمّها ما د يعم سابقتها» مادامت هي الأخرى قد تعرضت لنفس 
ضغوط التأويل والتفسير واتأصيا " فكلا الفكرين اغترف من معين المشائيةء وكلا 
الفكرين استلهم الأفلوطينية» وكلا الفكرين حاول التوفيق بين الفلسفة والدين» هذا 
زيادة على أن متكلمي الود أفادوا من علم الكلام الإسلامي .© 

وني هذا الصدد ثالئاء فإننا نعتبر موالياً للاستشراق كل من كدب بغير العربية 
مانا أو حقق كثباً أو صتفها حول الفكر الإسلامي» حتى ولو كان عريياً مسلماً أو 
غير مسلم» كال لزائرتي ابن أي شنب» والعراقي بوس لوياء والفلسطيني الأصل الروسي 
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الحدسية بندلي جوزي. ذلك أن هولاءِ جمعهم ہم نشروا اعام | ما ف مجلات 
الستشرقينء ا ف دور نشر معروفة خحاصة cme‏ وهذا يعني اہم حالطوا عحافلهم 


(1) 

إن هناك من بين المسدشرقين من كان اعتناؤه بالفكر الإسلامي عرضياء إذ كان 
همه الأول هو التوثيق البيبليوغرافي ناص بوطنه» أو تحقيق نصوص منتمية إلى بلده. 
کالایطالیین» «أماري» و«غابرییللي) اللذين جمعا ما كتب حول وطنہما صيقاية الإسلامية 
في ختلف امجالات.”“ وكا جرائري ابن اي شنب الذي حقق کتاب (الہستان» في 
ذكر الأولياء والعلماء بدلمسان» لابن مری“ تا کیداً لاسهامات الجزائر في بناء الفكر 
العلمي والتصوفي. کا حقق البرتغالي «دومينعويش» كتاب «خلع النعلين») لابن قسي» 

وم يكن قصده من وراء عمله إلا إحياء تراث البرتغال الإسلامية * 


وکتب اخرون مہم آجاثا أو صئفوا کتبا انوا برمون من ورائها إلى إثبات 
تا ير الفكر البوناني في نطيره الإسلاميء كالالالي «ش. بينيس»»“ والهولاندي «دي 
بور “» والدام ر کي اميه رن . و کب قسم الك a‏ اا و صف کتبا همدق 
من ورائها إلى إثبات تاأئير الهودية في هذا الفكرء كامجري «جولدزيير» 
والأميريكي «روزتتال»*» والتشيكي «بول کراوس). وکتّب قسم رابج مم اعانا 
أو صف کنبا ملحا فيا إثبات الأثر السيحي في الفكر الإسلامي» كالاسبانيين» اين 
بلاسیو س '» ر «(صطبان لاتور)'. و کب قسم حامس مم ااا او صتضف کہا 
يؤكد فما تاثير الغنوصية الفارسية على الفكر الإسلامي» كالياباني «نوشميكو»* 
رالألماي «ریتر» را رج «برنازد لویس)*“. وککب قسم سادس مہم اناا أو 
صثف کتبا يبل فيا إلى إثبات الاصل ي هذا الفكر» كالفرنسيين 
(ماسپنیو ن۲٩ r‏ فمن حيث عرزا الأول أصول التصوف الاسلامي إلى 
إرهاصات الرمّاد المسلمين الأول» ألحَ الثاني على ليوصوفية وثيوفانية هذا الأصل» 
يضاف ل هذدين کل من الأميريكي «ماکدو ناد الذي کن شدید الرغبة ف 
إرجاع هذا الأصل إلى عِلْمَي الكلام والفقه» وكذلك الأنجليزي «(نیكُلُسون)» 
والاسباني «هیر ناندیث»). و کب قسم سادس م غاا و صف کتبا ا للا کید 
على ثورية بعض اتجاهات هذا الفكر» كالروسي (إيفانوف)٠*‏ الذي رأى المذهب 
الاماعيلي بمنظور ماركسي. وكتب قسم أحير م أعحاثا أو صف كبا دافعه إلا 
جمالية اللغة التي كتب بها هذا الفكرء كالعراتي «بولس ویا)**. 
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(2) 

ولقد اختلف الاطار الذي درس فيه المستشرقون هذا الفكر الحتلافا تراوح بين 
التاريخية وبين الدلالة المضمونيةء بين الببحث في العلاقات وبين البحث في وجوه التأثر 
والتأثير» بين الببحث عن سمات المدرسة أوالاتجاه وبين البحث في خحصائص المذهب 
وبين البحث ني التأويل» بين تحقيق النصّ وبين بناء المحجَمَيْن المصطلحي أو 
البيبليوغرافي. 

فالذين اعتمدوا جانب التارجخية» مهم من استدار به على أنه انعكاس للتار 
الحضاري لحقبة ما لذلك نقل مولية الفكر إلى إلى التارج» وقصد إلى الأول بالتبعية من 
حيث قصد إلى الثاني بالأصالت وهذا ما فعله (ادم مي مینزا. ومنهم من انتېج به جا 
كليا سار عليه مؤرخو الفلسفة من الأوروبيين» حيث احترم التعاقب الزمتي فضين 
بذلاك تساوق القبلية والبعدية» ما جعل حضور التارم تابعا لحضور الفكر» وهذا ما 
فعله کل من «دي بور» و«هنري کوربان» و«هیرناندیث»*“. ومهم من رخ له 
تأريخا جزئيا متلمسا فيه سبل تأريخ الأفكار» للدلالة على سيرورة الفكر والتصزر 
والوعي بهماء كل ذلك في مالي النظر والممارسة» حيث يصبح التارج عبارة عن زمان 
مجازي ومکان غير واضح المعام» أت بہما فقط للاستئناس» وهذا ما فعله 
«نیکلسون)2*. ومنهم من أُرْخ له تارا جزئيا على طريقة كتاب التراجم» حيث 
تصبح المجايّلة الرمنية والاحتصاص المشترك والرؤية الخاصة إطارا للتر جمة الشخصية» 
هذا ما فعله «ديريئغيم»*. ومنہم من ارخ له تأربخا جزئيا معتمدا فيه على دراسة 
مفردة خاصة بشخص واحد» تشناول فکره وعقیدته وسلوکه» دو نما عناية بوضعه في 
الحيّر الفكري الأكبر الذي يجتمع فيه مع غيره ممن هو على شاكلته» وهذا ما فعله 
«فان اسٌ». 

أما الذين أطروه من حيث الدلالة المضمونيةء فيكادون بصنيعهم هذا أن يقربوا 
من نهج الموضوعيين. ذلك آم اقتصروا على دراسة مضمون واحد من بين جموعة 
من المضامين في فكر المفكر معتبرين إياه رئيساء لذا فهو الدال أكار من غيره» فكأنه 
قطب عليه تدور الرحى»ء وهذا ما فعله «توشميكو» حين عالح التصوف الاسلامي من 
زاوية وحدة الوجود“. 

وكلذين أطروه من حيث البحث عن العلاقة أو العلاقات» اقتصروا في تنقيباتہم 
على عاولة العلور على الأساس القبْلي» دوغا التفات إلى الصيرورةء لذلك كان ميلغ 
همهم أن يلبتوا علاقة ما هذا الفكر بنظيره اليونائي أو اندي أو الود أو المسيحي 
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أو الفارسي الغنوصي. وقد تقدّم أن ألعنا إلى هؤلاء كا ألمعنا إلى أعمالمم التي اتخذوا 
فيا مثل هذه المواقف. 

والذین أطروه من حیٹ البحث فی التاٗر والتاٹیں کانوا على عکس سابقہم 
بملون السياق القبلي لصاح اللسق الَعّديء مؤكدين مثلا على فعل الرشدية في الفاسفة 
الحديئة في أوروباء شان عمل (کواذري»” أو مشبتین تاثیر التصوّف الإسلامي في 

بعض المتصوفة المسيحيين» کا هو الشان في «ريموندو لول» الذي استلهم من خيال 
ابن عرلي واراء ابن سبعين ٤‏ الآن عینه "۹ . 

والذين أطروه في مدرسة» إما كانوا يرمون إثبات القدرة للمحيط الحغرافي على 

حلق الفكرء فکا نه ذو تأثیر على ماجرياته. لکن هولاءِ وقد عجروا عن استخلاص 
ميزات حيط عن حيط دللوا على أن إطلاق اسم المدرسة إنما هو إطلاق بالتجوز للدلالة 
على فمة معية من المفكرين في حيط جغرافي معيّنء وإلاً فؤجوه الشبه كثيرة بين الحيط 
والحيط. وهذا ما وقع فيه «لحواكينْ لومبا فويئطيس)". 

والذين روه في مذهب هو الإماعيليء | إنما كان بعضهم في ذلك مدفوعا ميل 
حاص إلى مناوءة المذهب الأورثودوكسي (السني)» ومن أجل ذلك عمل على إبراز 
مزايا مقابله الشيعي إبرازا قصد به إ ذد کر | إسهاماته في تارج الحضارة الإسلامية» وإلى 
ذكر تفتحه على اذاهب والتحل الأميوية» على عكس مقايإه الأورثودكسي الذي کان 
منطويا على تفسه» متا جعله ينتج فكرا عفدي غير قابل لا لخد ولا للعطاء. وذاك 
ما سار عليه «ېرنارد لويس .٥2۲‏ عل حين رای بعضهم الأنحر في هذا المذهب 
جانب الثورية با لمفهوم الما ركسي» > تلك التي عرفها تاريخه المليء بالأحداث» ولحاصة 
تارجخه ني البلاد الإسلامية التي كانت منضوية تحت لواء الاتحاد السوفياني. وهذا ما 
فعله («إیفانوف)“. 


والذين أطروه ف الاويل L’herméneutisme‏ . يهتموا منه إا بالتصوف 
الإسلاي حين عمد بعض أركانه إل تفسير القرآان الكريم تفسيرا رمزياء كالمأثور عن 
ابن عرلي وابن بر جان. لقد کان من بين هولاءِ من ری قيام هذا النوع من التفسير 
على أساسينء ما الكلمة والتجربة : تبتعد الكلمة عن دلالتما المعجمية وتشف با حملته 
من الترميز إلى سح أن تدل على ال ركب وهي مفردةء مما يسهل معه تحوّها إلى تجربة 
عبر عنها بالجفر. وهذا ما فعله ابوس تویا)*. 
وخصوص تحقيق النص» فقد اتخ المستشرقون في هذا العمل ما بلي من 
الفطوات : 
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- تحقيتق النصٌ والتعليق عليه بلغة الحقّن.<٠‏ 

- تحقيق النص والتعليق عليه بالعربية.* 

- تحقيق لص وكتابة مقذمة له بلغة احق« 

- تحقيق نص يتعلق بتراجم الرجال .° 

- تحقيق النصٌ وترجمته إلى لغة امحقى, ٠١‏ 

- تحقيق النصٌ وترجمته إلى غير لغة احق ٠‏ 

- تحقيق جزء من نص عريي لمؤلف غير مسلم (يېودي).“ 

- تحقيق نص عرهي لولف غير مسام (يهودئي) وترجمته إلى لغة الحقق.«“ 

- تحقيق نص صوفي تغلب عايه الزيرجة.«“ 

أما من حيث المعاجم المصطلحية أو البيبليوغرافية» فنجد ما يلي : 

- معجم المصطلح الصوفي المزدوج اللغة ٠۵‏ 

- معجم البيبليوغرافية العامة“ 

- معجم البيبليوغرافية الخاص مذهب.١“‏ 

- معجم البيبليوغرافية الخاص منطقة”“. 

¬ معجم البيبليوغرافية الناص بفرد “١‏ 

- معجم البيبليوغرافية الخاصٌ بتيار اجتاعي. 2“ 

)3( 

وحين ني إلى الرؤية التي انطلق مما الاستشراق لإقامة معرفته ومعرفيته بالفكر 
الاسلامي» نکتشف أن هذه الرؤية مسارا وسياقا. فالسا يبتدىء من أوروبا اميللينية 
وينتهي إلى أوروبا اللاينية الساكسونية الجرمانية السلاّفية» مرورا بواسطة نطلق عليا 
اسم الجسر العربي الإسلامي. أما السياق فهو أوروبا مهد الحضارة القديمة ومركر 
الحضارة الراهنة. هذا وإذا أبان المسار عن علاقة جدلية يمكن أن تصبح معادلتہا أن 
للمسار تعاقبية التارجخ التي تفترضس ان العلة واسطة العقد بين العالّ والمعلول : رعا > 
البداية الفيللينية. عل = واسطية الفكر العربي الاسلامي. مع = الانتهاء بالفكر الأورولي 
المعاصس) فإن السياق يبين عن نقلة من مکان متقدم في زمن سابق إلى مکان معأخر 
في زمن لاجق. ومن هنا فإن بين المسار والسياق هذين» علاقة تضايف» إذ في وجود 
أحدهما وجود الآحرء وفي عَديه عَدمّه. ولكي يستقم الأمر هذا التضايف» حدث ما 


لي : 


غضَ الطرف عن الفاعل في المسار والسياق نما عرفه الفكر الإنساني القدم 
جلا فی ا ر الان وسورية الفينيقيين› وفي مصر الفرعونية من دين وفلسفة» 
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وفيما عرف عن منطقة ما بين النهرين من نشاط فكري سومَري وبابلي واشوري» وفيما 
نشا في المند من براهمانية وتراتبية صوفية» وفيما عرف في الصين من كونفوشيوسية 
وبوذية وغداع صوفي. (انظر پول ماسون-أورسیل : «الفلسفة ف الشرق» ترجمة ګمد 


ب - عضن الطرف عن الفاعل في المسار والسياق نما عرفه الفكر العربي 
الإسلامي فيما يلي : 

- نظرية الذرّة اليونانية (الجرء الذي لا يتجرأ) في صيغتيها المعترلية والتصرفية 
وما الت إليه حتّى أصبحت ال جانب الفلسفي لنظرية النسبية لدى الغربيين الذين قرأوها 
قراءة فيزيائية 0“ 

- نظرية الزمان في صيغتها الأشعرية (العرض لا يبقى زمانبين) وفعلها في نظرية 
الرمن لدى كلل من «كائط» والوجودية."“ 

- نظرية الوجود (هل هو عين الموجود أو غيره ؟) تلك التي كانت حط سجال 
بين السنة والمعترلة ومصیرها لدی وجودية کل من «هابدجيز» و«یاسبیرز» و«سارتر) 

و«غابرییل مازسیل). ٩۳‏ 

- سپاق التقابل المؤدي إ لى الصراع الذي هو عة الو جود (الضدان والنقيضان 
والمتضايفان والعدم والملكة)» ذاك الذي نظر فيه كل من الكلام والتصّوف الإسلاميين» 
وظهرت اثاره لدی «روجر باکون).° 

- نظرية المقولات العشر الأرسطية ف صیغتہا العربيةء أي کا استخدمها اہن 
سبعین» وتطورها على ید کل من «کائط» و«رينوفيي») و«هیجل) و«ما ر کس). 

ج - غضٌ الطرف عن المسافة الفاصلة بين أولية امسار / السياق وبين أخريته. 
(وهي مسافة اقتطعها التارخ للفكر العربي الإسلامي) ذلك أن التفكير الأونطولوجي 
اتخذ مع الأولية سبيل العناية با اوران أكار من الاهتام بالادّي. فقد نظر في الوجود 
وي موجده» ا نظر في الإنسان في علاقته بهذا الوجود وبذاك الموجد له. ومن هنا 
انصبَ به على النفسي وعلى الأحلاتي. أما المادئي من طب وفك وتعالم (العلوم 
الرياضية) فلم ينظر | يا إلا على أنا علوم مساعدة للفلسفة في صورتما الماورائية» ولذلك 
اشر کھا فيما. على حين اتخذ مع الآ خرية سبيل العناية بالمادي أکار من الاهتام با لماوراي. 
فقد نظر في الوجود وفي الإنسان من حيث الفعل والانفعال المحسوسان يحدثهما ماديا 
كل واحد في الآخر» الشىء الذي تود عنه سجال معد بين الفلسفات العقلانية 
والمخالية. 
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د - وباعتبار أن الاستشراق وليد أوروباء فإنه سار على نېجها في تلقي معرفته 
بالشرق وفي نحليل معطيات هذه المعرفة تحليلا استخدمه لصا أوروبيته : فقد ألحضع 
التحليل هذا لهج الوصف والتأطير البيئي والانفعال لسلطة الزمن» من حيث أبدى 
العلمية كل العلمية وهو ينظر في البنيات الشكايةء > ا أحضع التلقي إلى زعم أن هذه 
المعرفة عبارة عن موروث حضارة انتهت» فكأًّنها حالياً زمان میت» لذا بح فيا عن 
ضائع مفقود لا سياق بدا له إن توفر على سياق بلي وقد كان عليه ألا يقع فيما 
وقع فيه الأثرتي يرمّم ما عار عليه أثناء حفرياته» لا لكي يشهد به على سياق حضاري 
متبادل بين شعوب الأرض» بل ليجعله وسيلة إلى إطلاق الافتراضات والتخمينات التي 
لها حدس واخرها انطباع. 

ه - وباعتبار هذا الاستشراق وليد أوروباء فقد کان مشروطا با عرفته هذه 
القازة من هزات سياسية واقتصادية واجتاعية وهي تنتقل من الحكم الفردي إلى 
الجماعي» من بدائية الصناعة إلى التصنيع» من الإكليروس إلى العلمانية» من النبالة إلى 
الشعبية» من الاتباعية رعوية وفروسية إلى الابتداعية الوجدانية» من العقلانية إلى 
اللاعقلانية. 

لکن» | إلى أي حد استوعب هذا الاستشراق هذه الزات فطفا مع طفؤها ورسب 

رسوبها ؟ يدو انه م یستوعب منہا غير ظاهرهاء وإلاً لو كان استوعب منها الباطن 
لسن نتيجة لالس فلسفاتما وادابما وفنونماء ولاستخدم مناهج هذه الفلسفات 
والآداب والفنون جا يلزم من العمق. ذلك أنه م يكن مها في غير السطح. بدا ذلك 
في أن کٹراً من امحافل الأوروبية الفلسفية والأدبية والفنيةء وصفت هذا الاستشراق 
بالتفقهية érudition‏ ا ې مرحلتیه الأول والثانية» ولذا فقد كان قاصرا عن نمثل تلك 
ازات تعاقبت على هذه القارة منذ القرنين الثامن عشر والتاسح عش (65 
- ونتج عن عدم استيعاب الاستشراق تلك ازات السابقة الذكر» أنه أصبح 
على المامش من لاريم المعرف الأررويء أي أنه أصبح بوعي منه أو بغيره» الة تستخدم 
لإنتاج معرفة لا يستفيد منها هو إلا ذهاب صيت» أما المستفيد الأكبر ما فجهات 
أحرى همها أن تستشمر فائدتما تلك في بناء غير العلم وغير الفكرء بل في بناء تاريخ 
سياسي أساسه التوسع والتسلط. وهكذا بات الاستشراق وسيلة لا غاية» وتخصصا 
موجها لا کشفا علمیا. ومن هنا فقد حدم مادية مستشمر يه بالأصالة ورو حانیتم 
بالشبعية» حبن أفادت اليهودية والمسيحية ما به تأجُج سجال ديني على غرار حرب باردة. 


)4( 
ولل جائزب الرؤية ية الاستشراقية قية التي روعي فما استڅار الحانب المادي» هناك رۇية 
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أحرى روعي فيا جانب روحانية دينية وافدة عليما في صورة اليبودية والمسيحية. وهي 
رؤية ها أيضا مسار وسياق. فالمسار بالنسبة إلى اليهودية انطلق من نبع تؤراتي وصبَ 
في أوروبا مرورا بواسطة نطلق عامما اسم الجسر العرلي الإسلامي. أما السياق فهو 
أوروبا الم ركز الذي التجات إليه المودية بعد الشتات مهال 11. وهذا يعني أن 
جزءا لا يستهان به من هذه القارة ذو روحائية موسوية. على حين أن المسار بالنسبة 
إلى المسيحية انطلق من نبع إلجيلي وصبٌ في أوروبا الإغريقية البيزنطية الرومية» مرورا 
بواسطة جسر نطلق عليه اسم الفكر العربي الإسلامي. وهذا يعني أن القسط الأعظم 
من هذه القارة ذو روحانية عيسوية. 

هذا وبين مسار وسياق كلل واحدة واحدة من الروحانييْن علاقة سابق بلاق 
حيث لا سببية ولا تقابل» ونما سيرورة لا يفصح أوها عن عبات اخرها. إنما علاقة 
بين مكانين وزمانين ختلفين : اكان السابق الذي منه الانطلاق هو الشرق مهبط 
الأديان» والمكان اللأحق الذي فيه الاستيطان هو أوروبا المركز. والزمان السابق الذي 
منه الانطلاق هو زمان الانبثاق الديني› والزمان اللاحق الذي فيه الاستيطان هو زمان 
اللورة والتصنيع. ولذا فإن كل واحدة من هاتين الروحانيتين توسّطت بين مسارها 
وسياقها إل جانب ذلك تلك الواسطة التي شكلها الفكر العرهي الإسلامي. 

وعليه» يمكن القول بأن المسار التؤراتي اخحتمر حين تعزز بالتلمود وال جمّارا 
والميشنا على مستوى التشريع» وبالقبالة والزوهار والمذراش عل مستوى 
التصوف °١.‏ عل حين أن السياق الأوروبي الهودي ترعرع في إيطاليا وني «مرسيايا» 
وف جزيرة «(کریت») وفي «ناربون)»" متوسطا بین نفسه وبين سابقه» فکانا 
ارال ین مکایین وزمائن مرق آن وم اتام بالادلا, لكن واسطة الفكر العريي 
ال سلامي بدت في إحداث التأثير في الفكر الهودي في مكان وزمان يجين ها 
الأندلس الوسطوية : ۴ وجدنا «ابن ابن جييرُول» صاحب كتأاب : (ينبوع الحياة) 
(میجور هاحیم) مقار | بابن مَسرة المتاثر بدوره بالأفلو طينية وبالأنباذ وقليديسية مريفة» 
۴ وجدنا «ابن فاقودا» في كتابه : «المداية إلى فرائض القلوب» يستدسخ إراء الغزالي 
عن الأخحلاق وعن التصوف في كتابه : «الحكمة ي خلوقات الله). )ا وجدنا في ابن 
ميمون» وهو يوفق بين العقل والدين» بصمات رشدية «° 

وفيما يتعلق بالفكر المسيحي» »> فإن مساره ينطلق مما قبل المدرسية» حيث علقت 

به آثار الأفلاطونية والمشائية والأفلوطينية» ما جعله عرضة لأن ينال من النقد شبيه 

ا ناله الفكر العربي الإسلامي على يد الذين زعموه فكراً يونانياً خحالصاً. أما سياقه 
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جلى في قيام المدرسية على جهود مسيحيين جدليين وثانين لاهوتين وثالئين فلاسفة 
ورابعين متصوفة» حيث وصلت هذه المدرسية بهم إلى أوجها مع القڏيس «توما 
الأكويني» فيلسوفا» ومع «ريموندو لول» متصوفا. 

وکالفکر الهودي حين تو سط بين نفسه وبين سياقه» ٿو سط الفکر الأسيحي 
كذلك بین نفسه وبين سياقه. لكن وسطية الفكر العربي الإسلامي بدٿ في تار 
السيتوية والرشدية في توما الأكويني»» وي تاثیر تصوف ابن عَربي في القڈيس يوحنا 
الصليبي» وتصوف ابن سبعين ف «ريموندو لول» السابق الذكر.”“ لذا فإذا توسط 
الفكرين المودي والمسيحي الوسطّویان بين نفسهما وبين سياقیهما» فاإن ذلك لم یکن 
إل لغضلٌ الطرف عن الخدمات جلى التي قذمها الفكر العربي الإسلامي هماء ومن 
اهمها التوفيق بين العقل والدين. غضٌ الطرف هذا سار على ينواله مثلو الاستشراق 
إلا فيما ندر حين تعلق الأمر بدارسين منصفين. 

)5( 

ولقد اصطنع الاستشراق لكل من الإطار والرؤية السابقة الذكر» مجموعة من 

أ - المنهج المقارني القام على موازاة فكر لاحق بفكر سابق قصد الببحث عن 
الجذور. وني هذا الحال» تعخذ هذه المقارنة صيغا ختلفةء تبعا لاحتلاف ميول 
واخحتصاصات المستشرقين. ذلك أن منم من جرى على مقارنة الفكر العربي الإسلامي 
بنظيره اليوناني» حيث انتهى إلى القول بمشائية عربية إسلاميةء أو انتهى إلى القول 
بأفلوطينية التصوّف الإسلامي."“ ومنهم من قارن الفكر العربي الإسلامي بنظيره 
الفارسي الغنوصي» وذلك في خحصوص نظرية «الإنسان الكامل» لدى المعصوفة 
المسلمين» تلك التي أرجعها إلى الأصل الكيومير» وعلى ذلك جری کل من 
«ماسینیون» و«کوزبان». “ ومهم من قارن بين الفكر العربي الإسلامي وبين نظیره 
اليهودي القديم فانتبى إلى أن السيمياء التي جا إليها بعض المعصوفة المسلمين كحل 
لمشكل قصور اللغة عن تأدية التعبير عن العوالم القدسية» توجد جذورها في القبّالة 
وعلى ذلك جرى «جوزج فاجدا».*“ ومنہم من قارن بين الفكر العربي الإسلامي 
وبين نظيره الإسلامي القديم» في حصوص مسألة التراتبية التصوفية الإسلامية ومثيلما 
الكنسية المسيحيةء أو في خحصوص موازاة متصوفتين مسلمة بمسيحية» نظير ما سار 
عليه (سين بلاسیوس) حين بث عن او جه الشبه بين رابعة العَدّوية وبين الغديسة 
«تيريزا الأبيلية». )63 ومنہم من قارن وسيطيا مسلما بوسيطي مسيحي» حین وازی أبا 
حامد العْزالي ب «طوماس الأكويني»» وهذا ما جری عليه «سیرج بور وکوېي).“ 
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ومنہم من قارن وسيطيا مسلما بودي منم إلى الفلسفة الاوروبية الحديثة» حين وازى 
ابن رشد ب (سبینوزا)» وهذا ما جری عليه وولفسون.“ وملېم من قارن وسیطيیا 
مسلما بفيلسوف مسيحي منعم إلى الفلسفة الاوروبية الحديثة» حين وازى شف الغزالي 
بشڭف «دیکارزت»» هذا ما جری عالیه «بلاسیوس) ٩۶‏ 
ولعل هذا المج المقارني اثبع طريقة علم الديانات المقارن» على غرار ما عرف 
به الشهرستاني في «الملل والثحل»» وابن حزم في «الفصل»» والبيّرولي في كتابه «(تحقيق 
ما للهند من مقولة مقو ف اقل أو مرذولة» داو «ابن 0 
والتصرف وهو بين يدي معاي ويتم هذا ما يلي : 
س إلتا كد من تاريية الشخص أو اسلحقية أو الاتجاه. 
- الإلحاح على الانقاء القطري أو العرقي أو الثقافي. 
- التا كد من الولاء إلى اتجاه واحد أو إلى اتجاهات مختلفة. 
- الوقوف على خحصوصيات الشخص في علاقاتها باتجاهه أو باتجاهاته. 
- استغلال السَجّالية التي دارت بين القدماء حول الشخص أو الحقبة أو الاتجاه 
في تقوم النص. 
- تحقيق النصوص بوضعها في سياق الشخص أو الحقبة أو الاتجاه لغرض جعلها 
قابلة للداول المعرفي. 
- التاأكد من صحة نسبة النص الحقق إلى موْلّفه» بحصر مؤلفاته اعتادا على 
المصادر البيبليوغرافية. 
¬ تصحیح أحطاء السابقين أو اللا حقين» تلك التعلقة بالشخص أو الحفبة أو 
الاتجاه. 
- التأكد من عنوان النصّ بالرجوع إلى أمّهات المصادر القديمة والحديدة ما 
له عناية بالبيبليوغرافية. 
- التأكد من موضوع التص تسهيلا لإدراجه في الحانة المعلافية التي له الاما 
- التا کد ن زمانية النصض ومکانیته إذا کن ذلك ضروریا لفهم الشخص أو 
اسحقبة أو الاتجاه. 
- التأكد من صّة النصٌ انطلاقا من الأصل المتعد الخطوطات أو من الأصول 
البيبليوغرافية. 
- التاكد من النصّ بالبحث عنه في مصادره التي اعتمد عليما في تأليفه 
ومقابلته بہا. 
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- التاأ كد من صحّة النصٌ بجمع معلومات عنه متفرقة في أمهات المصادر لغاية 
تقويه. 

- التأكد من صحة النصٌ بتقسیمه وتبویبه إن بدا في مخطوطاته غير مرٹب 
الأبواب والفصول. 

- التأ كد من صخة التص باستعمال النقد الداحلي» ذاك الذي يتجلى فيما 

۾ مقارنة اسلوب صاحبه في كتبه الاخرى. 

ه مقارنة سلوب التص بأسلوب الحقبة التي يتتمي | 

ه مقارنة أسلوب التص بأسلوب الاتجاه الذي ينمي إليه.«“ 

ج = لهج التأصيل» وهدفه البحث عن أصول أبعضص النظريات التي عرف 
با الفلاسفة أو امتصوفة المسلمون» لغاية ربط الأصل بالفرع» ودف ملاحظة التطوّر 
الطارىء عما بعل ذا ویتجای ا 

سينا (جواشون) 

- الاصل الغنو صي الذي قامت عليه الفلسفة الإإشراقية» وحاصة لدى 

السهروردي. (کوربان) 

- الاصل اهندي نري الحلول التي عرف با المتصوفة الاتحاديةء وخاصة لدى 

- الأمل البووي نظرية البده ثلكف التي انثہت ! لل و سحدة الأديان لدی ابن 

سبعين. (إسطبان لاتور) 
- الاصل المودي لنظرية السيمياء» تلك التي عرف ہا بعض متصوفة الاتحادية. 

(جورج فاجدا) 

- الأصل المسيحي لنظرية ارهد الني عرف با الزهاد المسلمون الأوائلء 

کأویْس القرني. (بلاسيوس) 

- الاصل المسيحي للتراتبية التي جرى علا عامة المتصوفة. (القطب» الغوث» 

الشيخ» المريد) (بلاسيوس) 

- الأصل المسيحي لنظرية العزلة التي عرف با المتصوفة. (الحائقاه» الرباط» 
الراوية) (بلاسيوس) 
)6( 
حين أراد «ماكسيمْ رُودلسون» آن يحذد مراحل الاستشراق الثلاث» مهد لذلك 
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بالبحث في موقف أوروبا من الإسلام منذ إطلالة العصور الوسطى على هذه. تمض 
الفهيد عن موقف تجاذَبَه مذ لا جزر يتلوه» مد الكراهية التي حالت دون النظر العقلي 
في إضافات الفكر العربي الإسلامي الكبرى إلى الفكر اليوناني ما استنارت به هذه 
القارة بعد ذلك. ولقد تولدت عن تلك الكراهية صايبية عسكرية وأخحرى دعائية : 
مع الأولى جردت الحملات الغازية» ومع الثانية احتلقت الأساطير ونسجت الحكايات 
الغرضة» ما دل على الرجّ بالخصم في حربين طاحنتين ساخنة وباردة. وي هذا الحال» 
فإن اتخذ الصراع في البدايات بين الإسلام وبين أوروبا صورة صراع بين معسكرين» 
فهذا الصراع لم يابث أن حف جانب العداء فيه» إلى حد أن حدث تعايش سلمي 
بين طرفيه» حى أصبح العدو شريكا. هذا التعايش السلمي أدى إلى إحلال الموضوعية 
محل الانطباعية يتحكم فما الغيال ال جاح الجاح. في هذه الفترة التي صادفت حلول 
القرنين السابع عشر والثامن عشرء كان مولد الاستشراق. 

وبناء على هذا القهيد انتهى «رودئسون» إلى ضبط مراحل ثلاث للاستشراق : 

1 - مرحلة التأسيس التي شهدها القرنان السابع عشر والثامن عشر» وهي 
مرحلة النزعة العقلية ساد التيار العلمي الخالص الذي يدين للفيلولو جية بكامل نجرديته. 

2 - مرحلة ما بعد التأسيس» تلك التي تفيّاًت ظلال القرن التاسع عشرء لكنها 
عرفت احتلالا في الرؤية» حيث تعايشت نرعة التعلق بالغرائب لدى جماعة» مع نزعة 
التوسعية لدى أخرى» ومع نزعة التشبّت بفكرة التخصّص العلمي لدى ثاللة. 

3 - مرحلة بدايات القرن العشرين حيث تنازلت العصبية الأوروبية عن مكاا 
لصاح النظرة الإنسانية الموجّهة إلى البحث العلمي المخعلق بالعرب وبالإسلام. مع هذه 
المرحلةء ينته الاستشراق»› وإنما الذي انتهى فيه هو النرعة الفيلولوجية التي صرفته 

عن النظر الفاحص. لذا فقد اصطنع استشراق هذه المرحلة مناهج العلوم الإنسانية من 
اجتاعية وأنتروبولوجية وإلدولوجية.« 

من هنا يصح لنا أن نشير إلى أن الاستشراق المعاصر وليد المرحلة الثاللة تعققت 

له السمات الاتية : 


- استېداله امسم الاستشراق اسم الاستعراب. 

- التزامه الحياد في الشؤون السياسية. 

- مناصرة بعصطه للقضايا العربية والاسلامية المعاصرة. 
- توتحيه جانب الموضوعية فيما يقوم به من الأبحاث. 
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- تأر بعضه ببعض الإيديولوجيات اليسارية. 


- تأثر بعضه ببعض الاتجاهات اللسانية. 
- تاشر بعضه ناهج العلوم الاجتاعية. 
وهذه أمثلة لما قذمناه : 


- جاك بيرك علم الاجتةاع 
- ماکسم رودلسون الما ر كسية 
- أندري ميکيل التعاطف مع القضايا العربية والإسلامية 
- ندري شرا کي الثقارب بين الديانات 
- حايم الزعفراني أثر حضارة الإسلام في المودية 
- س. موریه الاشادة بالثقافة العربية المعاصرة 
- بیڏرو مارتینث مُونطافيث الإشادة بالأدب العربي المعاصر 
- فیدیریکو کوريينطي حدمة المعجمية المردوجة اللسان 
- دونیز جولسون دیفیز الإشادة بالجهد الرواي العرني 
)7( 


وحين نخلص إلى البحث في الموقف من الاستشراق»ء نجدنا إزاء مواقف ختلفةء 
إن نحن نظرنا إلى هذه القضية من زاويتي العروبية أو الإسلامية. ذلك أن موقف 
العروبيين المسيحيين غير موقف العروبيين المسلمين» وموقف العرب اليساريين غير 
موقضف العرب العلمانيين» وموقف بعض السلمين العرب غير موقف المسلمين غير 
العرنب : 

العروبيون المسيحيون يرون أن هذا الفكر عربي» لمساهمة المسيحيين القدماء 
واحدثين في إقامة صرحه. القدماء با ترجموا من الفكر اليوناني عن لغته أو عن 
السريانيةء والحدثون مما صتفوا فيه.““ لذا كان موقف هولاء من المستشرقين لا يعدو 
انتقادهم عليبم تسميته بالإسلامي حينا وبالعربي حينا آخر. 

والعروبيون المسلمون يعتبرونه عربيا إسلامياء لأن العربية لغته» والإسلام 
محتواه." لذا فموقفهم من هؤلاء المستشرقين موقض الناقد أو المصخح أو القابل أو 
الرافض : الناقد لها تجاوزوا فيه بالشطط حد العلم» والمصحح لا وقعوا فيه نما يبعد 
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عن الحقيقة» والقابل ا أصابوا فيه عين الصواب» والرافض 0ا ارتكبوا من الأحطاء 
عن قصد أو عن غير قصد. 

والعرب اليساريون بنظرون امه من و المادية اخدلبة ذد آم بحٿوا في جانبه 
الإسلامية ٥2‏ لذا کان مو قف هۇلاء , من الستشرقن مو قف تقد انصبٰ على مېجهم 
الفيلولوجي الذي صرفهم عن النظر في حركية التارج الإسلاميء تلك الح ركية الني 
إلا وحدها الفضل فيما عرفته هذه الجتمعات من تقذم وتطور. 

والعرب العلمانيون يرون أنه فکر عرب حقى مع ارتباطه الويق بالإسلام. وذلك 
أن جانبا مهمّا منه» عالح الطبيعة والطلب والفلك والعلوم التعالمية من رياضة 
استفادتم من مناهج العلوم الإنسانية» وعدم تلهم للمخاضات الفكرية التي هزت 
أوروبا من القرن الثامن عشر. 

والمسلمون العرب وغير العرب من غير المتمذهبين» يعدرونه إسلاميا محضا وهم 
یاون على اصوله الأول في ب رسات الزهاد الأرائل من السلمين رعل وات بطري 
رقف ا ف وجه دعری اشرق الرامية إ إل تفي الأصالة عن هذا الفكن دعوی 
دأب غاا کل من «ارنست رينان» و«غوتيي)" حين قزرا اتكاء الفكر العرلي 
اللاي عل الفكر اليو ناي» بسہببا من العقم اله هني المعروف به الساميون. 

اا وإدا نظر نا إ ا هذه القضية من زاوية رد د الفعل المذهبي» فا نیا شیدنا أمام 
مواقض للاثة : موقف السلفيين الذين يعادون الاستشراق بسبب اهتامه الكبير 
بالتصوف الإسلامي لأن هؤلاء يرون ني هذا التصوّف هرطقة بعيدة عن روح الإسلا» 
خماصة إن تعأتق الأمر بالتراتبية الرهبانية وبالممارسات التواكلية.*“ لم موقف الستيين 
الذين ير فضوك من هذا الاستشراق بعض دعاویه و لحاصة ما تعلثك ما بالفتر ة 
الاستعمارية» لكنهم يتعاملون مناهجه في التعلّم وفي التعلم.”“ وأخيرا موقف 
الأصوليين الذين يرفضون هذا الاستشراق جملة وتفصيلا لأنهم لا يرون فيه غير 
استمرار لصليبية سجالية قديمة انتهت إلى عسكرية» صايبية استهذفت الاسلام بالعداء 
الما (TR)‏ 

ژر 


ومع أن لكل ففة من هذه الفعات موقفا معنا من الاستشراق» فان لکل متم 
إل فة مما رؤيته الحاصة في التعامل مع الفكر العري الإسلامي. يتضح ذلك ما بلي : 
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العروبيون المسيحيون : 


- خليل الجر = رؤية تضم مساهمة الترجمة من السريانية 
- همیل صایبا = رؤية تضم مساهمة الترجمة عن اليونانية 
- يوحتا قمیر = رؤية تلح على تساوي المساهمتين معا 
العروبيون المسلمون : 
- محمد لطفي جمعة = رؤية تأرج الفلسفة من خلال الأشخاص 
- إبراهم مدكور = رؤية تأر الفلسفة على الطريقة البريمية 
- محمد عزيز الحباي ‏ = رؤية الفلسفة من خلال استدساخ نموذج أوروبي 
العرب اليساريون 
- حسين مروٰة = رؤية ماذية جدلية 
العرب العلماليوك 
- طيب ټیزیني = رؤية منهجية تنصب على الجانب المادي 
- محمد ارکون = رؤية مہجية لسانية وأناروبولوجية 


السلمون العرب وغبر العرب : 
- مصطفى عبد الرازق = رؤية لأصيلية من داحل بعض العلوم الإسلامية 
- محمد إقبال رؤية فلسفية نجديدية 
- أبو الأعلى المَودودي = رؤية تنظيرية للاقتصاد الإسلامي 


1 


- شكيب أرْسّلان = رؤية سياسية حضارية 
المسلسوك الأصوليون : 
- أنور الجندي = رؤية أصولية سياسية 
- مالك بن لبي = رؤية سياسية أساسها ال جامعة الإسلامية 


(8) 

ولي هذا السبيل» يكن أن تضاف إلى المواقف السابقة مواقف عربية ثلاثة» 
حاولت النظر إلى الاستشراق من زوايا ل ا ا ا تأريخية الأفكار 
طريقة للعحليل» وزاوية ثتخذ ها سياقا أناروبولوجيا وسيلة للفهم» وزاوية تخل ها 
سياق العقل التاريضي العربي أسلوبا للتظر. 
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الزاوية الأولى صاحبا هو محمد عابد الجابريء» الذي يرى أنه عند النظر إلى 
الاستشراق» لاب من الفبيز بين مجه وبين رؤيته. 
يقوم منهجه على أساس البحث العلمي في حضارات الشرق» وخاصة مني 
حضارة الإسلام» ويتخذ له مسارين : مسار التحليل العقلاني للحدث الحضاري» 
ومسار التحليل الفيلولوجي الباحث في نصوص هذه الحضارة. بيغا تقوم رؤيته على 
السعي إلى تأكيد مركزية أوروبا من حيث المعرفة قديما وحديثا. وهو سعي يتنقل بين 
حفبتين لكل مما طابعها الخاص : حقبة ما قبل الحربين العا لميتين» وهي حقبة العقلانية 
التي سادت الفلسفات الأوروبية الداعية إلى العقلء (كالط وهيجل) وحقبة ما بعد هاتين 
الحرٻين» وهي حقبة اللاعقلانية التي سادت الفلسفات الاوروبية المضاذة للعقل. 
(الوجودية والعبثية). 
امتازت حقبة العقلانية بالإيمان بسيطرة العقل على الطبيعة» وبقدرته على حل 
مشاكل الإنسان» وبقدرته على تحقيق نصره الهالي. بيا امنت حقبة اللاعقلانية بفشل 
الاعتاد على العقل (اللأشعور الفروبدي)» ودعت إلى الرجوع إلى الفلسفات 
اللاعقلانية (معطيات الشعور البيرغسونية) وفسرت مفارقات الكون عبر هذه 
الفلسفات. (عبثية كامو) 
أكد مستشرقو الحقبة العقلانية سيطرة العقل الأوروبي من اليونان إلى العصر 
الحديث عبر الفلسفة الإسلامية. أما مستشرقو الحقبة اللاعقلائية فقد ثوا في الفلسفة 
الإسلامية عن وسيلة بجهضون بها عقلانية ما قبل الحربين لصالح لاعقلانية الحقبة التي 
تلتهما. ولذا فإن عمل الاستشراق في الحقبتين معا لم يكن من أجل الاإسلام بقدر ما 
كان لصاح أوروبا. يضاف إلى ذلك أن هذا العمل لم يكن سوى تاريخ هذه الفلسفة 
كرروا فيه ما قاله القدماء. ولقد سار العرب والمسلمون على هدى منهج العملين» فتبنوا 
نفس أهدافهما وإشكالاعمما تبتيا لاواعياً. وإلا لكانوا جوا عن البديل» بديل مركزية 
أوروبا الذي ينبغي أن يکون | يلي : 
- بناء الم ركزية الإسلامية أولأًء لا كرد فعل ولا كانصاف لتار سكت عنه 
مع سبق الإصرار. 
- ضمان السياق المعرفي للفلسفة الإسلامية على أا جزء من فلسفة إنسانية 
قامت من أجل الإنسان. 
- إعادة بناء صرح هذه الفلسفة الإسلامية : 
٠‏ لا في إطار اللاهوت (الؤسيطية المسيحية» علم الكلام). 
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ه لا في إطار الدليوي (الفلسفة المعاصرة. 

٠‏ لا في إطار النبوي (نظرية الإنسان الكامل). 

٠‏ لا في إطار الإشراقي (هيمنة السهُرَوردي لدى الفرس. 

ه لا ني إطار العروبي (عروبية الفكر دون إسلاميته). 

٠‏ لا في إطار الإسلامية (من أجل التأصيل ينقطع السياق). 
لکن على ساس أا فكر إ إنساني ساهم في عمل فعل التاريخ وفي صياغة 
حضارة ذات نكهة لحاصة» > تکن لصاح الملسلم وحده» وإنما لصاح 


الأنسان. )00( 


والزاوية الثانية صاحبما هو «إذوارد سعيدي» وهي زاوية بطل متها على الاستشراق 
من منهجية أناروبولو جية تستعين بعلمي اللغة والتارج» وتتبنىٍ آراء کل من «میشیل 
فو کو)» واغرامشي»» و«ما ر کس» في صیغته الالتيسبيرية ((نسبة „(Althusser dj‏ 

هي إذن منهجية تبحث في دلالات الشرق لدى الاستشراق الغربي» وفي الشرق 
الذي «شرقته» الغرب» وفي تدحل ذاتبة الشّرقي وهو يكتب عن هذا الاستشراق» وف 
بناء رؤية عنه» بناها الشعراء و الروائيون أو أصحاب اخیال العلمي» وي وضع 
تضاريس لتلك الجغرافية المحخيلة من حيث المشاريع والأزمات. 

فمن حيث الدلالةء يضفي الاستشراق على مدلول الشرق دلالات ثلاث : أوما 
تخييلية» لأنها تستمد مدلوها من الأدب الفولكلوري ك «ألف ليلة وليلة). وثانيتما 
فلسفية حين تنظر إلى هذا الشرق من بُعْديه الأونطولوجي والبستيمولوجي. وثالشتما 
جامعية حين يصبح هذا الشرق موضوع دراسة وبحث وتأليف في جامعات الغرب. 

) إن عحصل الدلالات الثلاث يدل عل أن الغرب الاستشراقي «شرقنَ) الشرق 

الذي قبل هذه «الشرقنة» لأنه في موقف ضعف» و لأن نقيضه القوي ذو وجود بالفعل 
وبالقوة في ضمير نقيضه» وهذا من شأنه أن بيني من التفوق الجهوي مركرية تيل 
العرفة عليها وحدها دون غيرها. 

من هناء فإذا صح للاستشراق أن يو كد مركزية أوروباء فإن الشرقي الباحث 
فیه» لا مناص له من إقحام ذاتيته تعبيرا عن رد الفعل الذي يرمي إ لى الفييز بين المعرفة 
اسلنالصة تتو خی الحيادية والنظر العقَل الفااحص» وبين المعرفة السياسية يقصد با إلى 
تذويب الدائرة ومحيطها في المركز. 

وني حصوص ما يقوم به الشرتي في بناء رؤية حاصة به للاستشراق» فإنه يصوغ 
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«مادلة مر کبة من نائیات ثلاث كل تنائية ما تحيل على شخص غيل بدوره عل 
نسحة. هذه الشنائيات إن عكس حتاهاء آبقت على نفس الاشخاص» لکنا تفسر نتائج 
الشنائيات الاولى بنتائج نہائية : 

- الداحل / الخارج في تسق ميشیل ف وکو = الحنون 

- الداحل / الخارج في نسق سَمير أمين = العام الثالث 

- الداحل / الخارج في نسق إذوارد سعيد = الغرب 
الفرع المعكوس : 

- الخارج / الداحل في نسق ميشيل فوكو = العقل 

- الخارج / الداحل في نسق سّمير أمين = العام المخصنعم 

- الخارج / الداحل في نسق إذوارد سعيد = الاأستشراق 

لا شك إذن ني أن رؤية الشرتي للاستشراق لم تكن لتغفل ما ساهم به الشعراء 
آُمثال «لامارتين») في «غرازییلاً أو سقوط ملاك و«فیکتور هيجو) في دیوانه 
«الشرقيات»» و(«جوئه) في الديوان الشرقي للمؤلف الغربي» و«ریلکه» في غرامیاته 
الشرقية. E‏ م تكن لتغفل ما قام به الروائيون امثال «شاتوبریان» في «مذکرات ما وراء 
القبر») و«جيرار دوټزفال» في «أوریلیا». لم تغفل كلل ذللك حين همت بالبحث في تلك 
الجغرافيا المتخبلة التي بناها الاستشراق بسبب ما تدر من المشاريع» وبسبب ما تعرضت 
له من الأزمات. لذا فانہا جغرافيا مكونة من بنيات عي حلقهاء ومن ن حلود أعيد 
رمهاء ومن قضایا أعيدت إثارتما. (عَلمَنة الذين. علم الانسان العقلاني» اشر 


الفيلولو جي› البيحٹ عن اللخيال والأساطير الذي من اجله أقام الشاعر «أرثور رامبو) 
في مدينة شيبام اي٠‏ 


والراوية الثالئة صاحبما محمد ياسين عريبي» وهي زاوية استهدف منا الاستشر : 
استيعاب العقل التاريخي العرلي» من أجل تبثيه. فلقد تم له هذا الاستیعاب مدذ بدایته 
مع إنشاء مدارس الترجمة في أوروبا الوسيطية» (مدرسة طليطلة التي اأسسها «ريولدو 
أول») مرورا بمرحلة تاليف العاجم العربية اللاتينية» وانتاء إلى التبشير الذي اصطنع 
اللغة العربية وسيلة لتحقيق التواصل مع المبشرين (بالفعح) المسلمين. وبعد ذلك» أعقبت 
الاستيعاب مرحلة التبتي لكثير. من قضايا هذا العقلء نما يمكن إجاله فيما بلي : 


¬ تبني القدّيس «ألسِلم» نظرية الدليل الوجودي» تلك غرف ہا کل من الفارایي 
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وابن سينا. وهي نظرية ها صور ثلاث : صورة تحليلية موجبة» وتبدو من حلال مفهوم 
الكمال المطلقء وصورة تحليلية تبدو من خلال في النقصان وإلبات الكمال وصبورة 
رياضية تبدو من حلال مقارنة فعل الفعل بالضرورة المنطقية. (الضرورة المنطقية تقتضي 
- استفادة کل من «بوتافنتورا) و«طوماس الا كويني» من نظرية حدوث العام 
السينَويةء التي إن اتفق فيا ابن سينا مع «أرسطو» حين رأيّا معا تناهي العام في المكان 
دول الرمانء فان ابن سینا تلف م «أرسطي ف مفهوم دم العا حين قول 
پالحدوث الذان, 
- اصطناع اللآهوت المسيحي ما كان أقرّه ابن رُشد من اتصال بين الحكمة 
والشريعة. 
~~ دفاع رشبي القرن النالث فشر اليلادي» وعلي رأسهم ( سیر البرو بانتي»» 
عن وحدة العقل کا رأها ابن رشد. 
- تبني «بوافنتورا» للنظرية الغزالية التعلقة بصورة الرحمن. ذلك أن الغزالي 
e f 5‏ . ب ۱ 0 * 2 
كان يرى أن الإنسان صورة للرحمن» فهو عام صغير في مقابل العام الكبير. 
هكذا إذن يجعل صاحب هذه الزاوية مبدأً الاستشراق في العصور الوسعلىء 
ويقرنه بمحاولته استيعاب العقل التارجني العربي» من منطلق فلسفي» ليستقم له تبنيه 


Hy am” "+ 0‏ 
بعد ذلك بصفة دقيقة 5“ 


(9) 

وهنا يحلو لنا أن نختم هذه المداخحلة مما كنا ألرمنا به نفسنا في مقدمتماء من حاولة 
رصد فصو صية التصرّف العربي الإسلامي» تلك اللحصوصية التي تجعل منه فكرا ذوقيا 
حى مع اختلاف اتجاهاته» ومارسة تعبدية حتّى مع بعض اتجاهاته الني اثرت النظر 
على الممارسة. 

ذلك أن التصوّف وجدان مهما اختلفت تعاريفه وليس نشاطا عقايا حى مع 
انجاهه الفلسفي لدى الانحادية. إنه مع هؤلاء وأولعك إيما يداري الفكر استقناسا جا 
بوافق مارساته منه» والا فانه في النہاية» يطرحه وښيجعله ذا صلة بالماڌي الذي هو غرض 
العقل» وييل به نحو الروحي الذي هو غرض القلب. 

إن التصوف على طريقة الاتحادية يعتبر أن العلوم الشرعية والوضعية والفلسفية 
تخدم أولآها العرفة التي بدونما لا يكون الدين ديناًء وتخدم انيتبا المعرفة لر تبطة 
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س 
بالدنيوي» تلك المعرفة التي تبصر الانسان بطرق استغلاله للمري والآتري من الكون» 
لصاح بقائه مهیمنا عليه. وتخدم التتها عملية الحجاج على صخة الأولى وعلى ضمان 
مركز الإنسان في الثانية. لذا فالأصناف الثلاثة يطلا التصوّف لا لذاعماء وإنغا لغرض 
أن يتخذ منا سبيلا لتجاوزها با كتشافه «العلْم اللذني» الذي يدرك بالذوق ويستغل 
لغاية تقريب الخالق من الخلوق على نحو بختلف باحتلاف الاتجاهات التصوفية. 

وحتى وحدة الوجود الحلولية الحلاجيةء ووحدة الشهود الفارضية» ووحدة 
الوجود المقيّدة «العربية)» ووحدة الوجود المطلقة «السبعينية)» فاإن مردها إلى الامتراج 
لدی الحلا وإل العيان لدى ابن الفارض» وى ا نیال اغلاق لدی ابن عراي» وال 
الحو والمفارقة لدى ابن سبعين. وك من الامتزاج والعيان والحيال الخلاق والحو 
والمفارقة أمور ذات اتصال بالتصوّر القلبي الذي لا علاقة له بالتصور المنطقي القام 
على أساس العقل أولاً وأخيرا. 

والذي سيل مأمورية دم التصوْف في الفكر العربي الإسلامي هو الاستشراق 
حين جرى على عادة مرحي الفلسفة الغربيين في دج فكر العقل بفكر القلب. وإ 
فللتصوف أحيازه التي هي بالطبع غير أحياز الفكرء وإن کانا يلتقيان في غير ما سبيل» 
لأن وسائلهما وغاياتما ختلفة تماما. على هذا السبيل جرى أولعك الذين كتبوا عن 
الفكر العرلي الإسلامي من العرب المسلمين وغير المسلمين» إذ أن من هؤلاء من بزر 
فعله بعدم قيام التصوف مفردا بنفسه» لأن كثيرا من الفلاسفة المسلمين تصوفوا 
کالغزالي» أو دلوا بدلوهم فيه کابن سیناء ) أن من مرل من برر فعله بکون کثير 
من المعصوفة تبتوا أراء الفلاسفة فيما بخص النفس» کا أن مهم من بر فعله بكون 
التصوّف نتاج مثاقفة نالت من الفلسفة -حظًاً ليس باهيّن» کا أن منهم من بزر فعله 
بكون التصوف غير ذي شان إذا قيس بامجهود الذهني العظم الذي بذله الممكرون 
العرب المسلمون في إرساء دعام فكر فلسفي يوفق ما بين العقل والدين» لذا سهل 
إدماج التابع في المتبوع» وم من برر فعله بأولوية دڅ التصوف في أدبيات الدعوة 
بل دمجه في تاريخية الفكرء لأنه | إن لعب دور الداعية إلى الدين الإسلاميء وخاصة 
في الأيام الأخيرة في إفريقية الغربية بالذات» فإنه لم يلعب دور التفكير العقلاني بنفس 
حجم ما لعبه من دور في خحصوص مسسالة الدعوة. 

وهناك نقطة أحرى نود إثارتما هناء وتتعلق بال ركزية الأوروبية» تلك التي فرضت 
هذا الدج وجعلته وجهة سار عليما وإليما الاستشراق ومن لف لفه من مؤرخيناء عربا 
کانوا ام غير عرب» مسلمین کانوا آم غير مسلمين. إذ لابد أن نعرف أن ما سمّوه 
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مركزاء نسميه نحن نقطة في حط استرسّل وما زال» بسبب أن الحضارة تنتقل من 
ٻين ايدي َة كفت عن الإبداع إ ل يدي أحری هي ئي اوج القدرة على تسلّم الأمانة 
وبسبب كونية المعرفة» وبسبب سيادة الثاقفة لا تفُرق بين امعخلف وبين المتقدذمې 
وبسبب سيادة وسائط الاتصال تعمل على إشاعة امعرفة بين المتخلف من الناس وبين 
اقم منهم. لا الکو می ما اا رة ا إذ ننا عاملون على تشبيتبا فيناء 
وإلاً فإننا نلتقي في هذه الشكوى مع الغربيين أنفسهم أولعك الذين حين اكتشفوا 
کنوز الفکر الفطرتي لدى إفريقية الزنجية» وكنوز حضارات امنود الحمرء رأوا أن هذه 
المركزية أغراضاً هيمَنيّة أكار منها أغراضا معرفية. إا الذي تنبغي الشکوی منه» هو 
ذلا الاذعان لوعي ها» هو جعل وجودها لمنوهم وجوداً متجلياً في العلوم والآداب 
ولأفكار والمناهج. تنبغي الشكوى من حال امرىء يستبلك علوم المركزية ولا ينتجها. 

تیغی الشکوی سن ال امریء یقلّد آداب امركزية دون أن يتمٹلهاء ودون أن یعرف 
أن ظطروف خلقها ظروف غير ملائمة لمساره. تنبغي الشكوى من حال امرىء يأحذ 
با مستجد من أفكار المركرية بعد فوات أوانه. لار کب والوجودية والبنيوية). تنبغي 
الشکوی من حال امرىء بلط بين المناهج ويسيىء توظيفها حين يضعها في غير ما 
خحلقت له من الموضع. (السيميوتيقيات والبنيويات وجمالية التلقي واجتاعية الأدب). 
تنبغي الشكوى من حال امرىء يرؤج طمذه المناهج والأفكار والآداب والعلوم تروجا 
سيا عبر ترجمات سريعة وغير دقيقة وغير مسؤولة. (الوجود والعدم ل «سارتر)» مقروء 
يسر في لغته الفرنسية» وغير مقروء في ترجمة عبد الرحمن بوي إلا بجهد جهيد) 

تنبغي الشكوى من التبعية المطلقة هذه المركزية في مجالات الاقتصاد والسياسة 
والتقنية والثقافة. تبعية تفقد بها الهوية الموروثة التي تحمّل الحاضر مسوولية المحافظة علا 
وتطويرها من الماضي لغاية دیومتا مواصفاعا في مستقبل تحمل هو الآخحر مسؤولية 
امحافظة عليما وتطويرهاء ويبقى الامر كذلك إلى ما شاء الله. تبعيّة تؤدي إلى دم النقيض 
في النقيض» واستنزاف هذا النقيض استدرافا ذاتيا يستفيد منه نقيضه» واحتواء النقيض 
لأقوى نقيضه الأضعف احتواء يبدا كذلك وينتېي إلى تذويب»› ونسخ النقيض الأقوى 
نقيضه الأضعف» لاعلى طريقة حلول التقيض في التقيض» وإفا على طريقة إقصاء 
الأضعف من النقيضين لصاح بقاء الأقوى مهما 

يحافظ الدج على ضعف الضعيف وعلى قوة القوي لکنہما لا یشکلان وحدة» 
بل فاصلا يفصل بين حدين تناسلا بطريقة اصطاعية. أما الاستنراف فهجرة الداحل 
ل الخار ج هجرة تفقد حاسة التكيف مع الجهتينء على عكس الاحتواء الذي يتكيّف 
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فيه الضعيف مح ضعفه» والقوي مح قوته» لكن ضرورة التطبيب تفرض سيادة اليد 
العليا على اليد السفلى. على حين أن التذويب استغصال حد من الحدين» من أجل أن 
تبقى القضية بالنتيجة فقط دون التوصل إلا عن طريق نسبة محموها إلى موضوعها. 
وحين يقع الكف عن الشكوى يكون ذلك ارهاصا ببدء المسيرة نحو التفرد واللخصوصية 
واسترداد الموية. 
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حضرات السادة 


أستسمحكم أن تت ركوا لي حصبّة في هذه الندوة لأتعدث إليكم بحديث - ليس 
عا ولا دراسة - عن موقف الاستشراق الفرنسي والصحافة الفرنسية من السلفية 
الحديثة بالمغرب. ذلك ني أستطع أن أنجز البحث بالأسلوب الذي يرق إلى مستوى 
السادة الأساتذة الحاضرين أأعضاء الأكاديية والخيراء المدعرين» ولكنني كا يقال رمالا 
يرك كله لا ترك كله»» فهذه الكلمة إما هي تمهيد لبحث سيت عندما تتياً للطبع 
أعمال هذه الندوة كاملة ويصلكم ذلك إن شاء الله.() 

يتناول هذا اللحديث النقط الا تية : التعريف بالسلفية الحديئة في المغرب» ما هي ؟ 
وكيف بدأت في صورة فكرة ؟ ثم تطؤرت إلى أن أصبحت حركة» ثم معركة. فعل 
هذه الح ركة ورد الفعل المضاد. المواجهة الكتابية بين أنصارها وخحصومها التي تحوؤلت 
إلى نوع من العنف ب بين الطرفين. صدى هذه الحركة في الخارج. تفسير هذه الحركة 
من قبل الاستشراق افرنسي . التعليق عليها من قبل الصحافة الفرنسية. نموذج من التعليق 
بالاستحسان ونغوذج من التعليق المضاد. أيهما السابقء الوطنية أم السلفية ؟ صدى هذه 
الحركة في الشرق وموقف بعض المفكرين الشرفيين منها. وأخيراً موذج من حملات 
الشباب السلفي کان يقوم با ضد الواجهة الأحرى 

السلفية الحديدة في المغرب» أبداً تاريحها من وصول الشيخ أي شعَيب الدكالي 
إلى عاصمة المملكة سنة 1920ء عندما بدأ يعالج دروس التفسير والحديث. واختار 
لتدريس ذلك الزاوية الناصرية بالرباط. كان السارد الذي بدا يسرد عليه الحديث هو 
أخ هذا الخاطب لكم حمّد بن اليمني الناصري ره الله وکان مجانبه أيضاً كاتب 
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دیب شجاع هو محمد الجرولي» وكلاهما توليا | الدعاية لحضور دروس الشيخ أي 

شعَّیب الدکال» إ إذ لا يرال وقتغذ غير معروف في الرباط. ابتدا دروسه في التفسير 
ر ا 1920 ف تلك الس ع س ا الحديثية. و كان الأخ السارد 
الي ترم عله تیر فر الختم لالقاء قصيدة تعبر عن الفكرة السلفية في مواجهة 
الفكرة الطرقية. كانت القصيدة إشادة بالروح السلفية والتجديد والإصلاح الديني 
وجوم عل پش المظاهر التي برزت في بعض الطرق من اليد ع التي لا تقبلها الفطرة 
ولا الحضارة الإسلامية» برزت ي طائفة عيساوة و طائفة مادشة وطائفة الغازيين. عة 
طرق ترڏت في فهم التصوف إلى الأحذ بأشكال منبوذة وغير مقبولة لا شرعاً ولا 
طبعاً . ومن سنة 1920 - ووقتعذ كتا شباباً طلبة لا نزال ضر هذه الدروس ونتغذى 
بحديثها - أخيى الشيخ أبو شعيب ره الله دروس الحديث النبوي الشريف وأحيى 
تفسير القران الكريم بعدما كانا قد أصبحا جهولين في الأوساط العلمية المغربية» وفي 
الفروبين وغيرها. حاول المرحوم أحمد بن حالد الناصري دراسة التفسير وقيادة حر كة 
الإصلاح ضد هذه البدع التي ظهرت في الطرق» فشرع في فراءة التفسير في مدينة 
سلا بالزاوية | الناصرية بتفسير «الازن»» وهو من التفاسير الجيّدة الجامعة لخلاصة عة 
تفاسير مهمة. وأحذ يعطي للطلبة طا من الدرس يناسب مدا ركه > وئ نہاية کل 
درس مخصص فترة للعَوامٌ. وني هذه الفترة - دائماً اعةاداً على الكتاب والسّة - كان 
يہاجم هذه المظاهر التي يراها مبتدعة وغير دالحلة في الدين. وسرعان ما قامت بعض 
الطرق بمهاجحته والتظاهر حول بیته استنکاراً لا یموم به واضطرت الساطة في ذلك 
الوقت أن تطلب منه إيقاف درس التفسير. وكان ذلك في عهد السلطان مولاي الحسن 
رة الله عليه» رغم أنه كان محبوباً عند مولاي الحسن ومعروفا لديه. ومنذ ذلك الوقت 
ماتت هذه الحاولة.. 

کان ١‏ الشيخ أ بو شعیب الدکاليء وهو وزير العدل» وحافظ محدث لا يفتقر 
إل ت زكیة علماء المغرب القليديين» لأن عنده من الباع والمعرفة الحط الأوفر. كان 
شجاعا يعرف كيف يخاطب الجمهور. فكلّما جاء حديث أو آية تناقض ما عليه الناس 
من بدع ومخدثات يقول : «تلك بدعة ظالة ينبغي محاربا». ويستشهد مما جاءِ في 
کتاب الله وني حديث رسول الله عإه. ويكشف بذلك زيف کثیر من 0 ا 
كانت وقتئذ تعتبر داحلة في الذين ومقبولة عند العلماء التقليديين. وكنا نحن الطابة 
نقيل على حضور دروس الشيخ» ونتغدی با لنتعرّف على أن هذه بذعة وهذه سثة» 
وهذا ظلالء وهذا حق. أذ هذا الرصيد يجتمع في أذهاننا وفي أفكارنا. فلم تمر سنتان 
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على دروس الشيخ رمه الله - من سنة 1920 إلى سنة 1922 - حتى تكوّنت من 
جماعتنا سحلية سرية سميناها «الرابطة المغربية»» رابطة بنيناها على نفس المنوال الذي 
عرفناه في الجمعيات السرية حسب ما قرأناه» وكان شعارنا «الاستقلال التام أو الموت 
الرام». في هذه الخلية كنا نقول : «الشيخ شعَيب يقول : هذا باطل وهذا صحيح وهذه 
بدعة وهذه سنّةء ولكن هذا كله يبقى في الجال النظري» ويتحدث الناس عنه كفكرّة. 
ألا يصوع أن نكتب رسالة نهاجم فيها هذه الأباطيل ونخرج من الفكرة إلى لى الخركة 
عملا بقوله تعالی : قدا بقوةٍ وَآمر قومَّكَ ادوا بأحسبهًا) . على ضوء هذا 
الاتجاه كتبت رسالة «إظهار الحقيقة وعلاج الخليقة» في فصول حفيفة ولكنها تؤذّي 
الغرض والحتوى. ل لكر التصوّف ولا حصوصية الأولياء الصالحين. اعترفنا بذلك 
طبقاً لا هو معروف» لكن استنكرنا في هذه الرسالة تلك المظاهر التي ينكرها الين 
وينكرها الطبع. 


كان المُنعظر من هذه الرسالة أنها ستحرك الساكن في الموضوع» ولكن لاتعتبر 
خروجاً عن الين» ولا إلحاداً من الشباب. وكتبناها على أساس أن سنخرج بها إل 
امع ر كة. فالفكرة إذن لا يبغي أن تبقى حبيسة المجالس العلمية» بل ينبغي أن يکتب 
عنما ويتحرك الناس على إثرها ويظهر ها أنصارها في مواجهة الأحرين. هذه الرسالة 
لها في سنة 1922. وني طليعتها تحدّثْتُ عن الشباب العصري المتشبع بالوطنية والذي 
يتاصر أفكارنا ويرى أن من واجبه الدخول إلى جانبنا في المعركة. ولتوضيح الطابع 
الذي يقتضي الإعلان والمواجهة وضعب كلمة في طليعتها للزعم المصري مُصطفى 
كال : «إن سبل حدمة الوطن عديدة وإن أهمها إعلان الحقيقة في كل بلدء وفي كل 
زمان». أخذنا هذه الكلمة شعاراً. وأحذنا من شعر الزهاوي 
هي الحقيقة أرضاها وإن غضبوا وأدعيما وإن صاحوا وإن جلبوا 
أقولها غير هياب وإن حقوا ‏ وإن آھانوا وإن سبوا وإن کلموا 
ولست اول من أبدی نصیحته لقومه فأتاه منم العسطب 
تذاكرنا هل حان الوقت لطبع الرسالةء علماً بأننا لا نرال ضعافا. في سنة 1920 
التي بدأت مع الشيخ أي شعيب الد كاليء ألقى كل من محمد الجزولي قصيدة عصماء 
سلفية» وألقى محمد بن العني الناصري قصيدة سلفية كذلك. أما أنا فقد كتبتُ الرسالة 
وبقيتٌ محتفظاً بها إلى سنة 1925ء حتى يقوى الجمع ويتكتل الشباب أكارء لاسيما 
أننا كنا لا نملك مطبعة عربية» ولم يكن وقتعذ في السوق إلا «مطبعة السعادة) الحكومية. 
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لذلك كان يجب أن ت الطياعة في اللغارج» وكان ذلك في تونس» في «مطبعة النمضة»» 
إذ لا قرأ صاحب المطبعة الرسالة أعجبته وزكاها بتقريظ من عنده. 

كنا مقبلين إذن على معركة» و كان من الواجب قبل إعلانما أن نبحث عن تزكية 
من كبار العلماء» فعرضت الرسالة مع أحي سيدي الحاج رمه الله على الشيخ سيدي 
اكي البطاؤري شيخ الجماعة فقرظهاء ثم على الفقيه الحجويء وکان مندوباً للمعارف 
وأصبح من بعد وزير وهو أيضاً من شيوخناء فاستحسنا كذلك وقرظهاء ثم على 
أي جُندارء أستاذي في الأدب والانشاي فقرظها كذلاك قبل أن نعلن طبعها. کانت 
هذه التقاريظ موجودة فخرجث مع الرسالة مطبوعة. 

مکذا أصبحت الرسالة مقبولة ومزكاة من شخصيات كبيرة سنواجه بها الذين 
يهاجمون أفكارنا. طبعت الرسالة سنة 1925 وخحرجت إلى الوجود وعادت من تونس» 
فأحذنا في توزيعهاء وبعشنا قسماً إلى المنطقة الحليفية في شمال المغرب» وكان وزير العدل 
فما الغقية الرْهُوني رمه الله وكان منتمياً إل بعض الطرق» فصادر الرسالة ومنعها 
باعتبار أا خحارجة عن العادة. وبعد فترة وجيزة» اقتضى نظر الجماعة المضادة للسلفية 
أن تصدر رسالة بتوقيع أحد زملائنا من أقراننا رمه الله هو سيدي الشرتي الشرقاوي» 
وا مها «غاية الانتصار وناية الانكسار لصاحب الإظهار». في هذه الرسالة كفرنا زمينا 
جميعاًء لأننا ضدٌ الأولياء والصّالحين» ولأننا أعداء الله ! هاجت هيات الطرق التي شتعنا 
بها كهيساؤة وحماذشة وغيرهم. فما وسعهم إلا أن ذهبوا عند شيخ الجماعة السيد 
الكي البطاؤري» وقالوا له بهذا المعنى : ما هذا ؟ هذا الطفل فعل هذا وأئت قرْظتَ 
له» فاجابهم بان لا علم له بالامر. 

ف ذلا المين» أنحذنا النسخة اللاطية لتقريظط الشيخ البطاوري»ء ووضعنا ها 
صورة فوتوغرافية وكتبنا حوها تعريفاً خط براسطة ستول مل ا عم مین اخ 
سيدي کک البطاؤري. وأشعنا بين الناس أن هذه موامرةت رالشیخ لا یکن أن نكر 
لحطه ولا لرأيه الذي صدر عنه من قبل» وأن هذه الفعلة من أكاذيمم أيضاً أضافوما 
إلى ما يقوموك به ضدنا., 


الآن بدأت المجامة ! رسالة تؤيد السلفيةء وشيوخ يتحڏڻون عا»ء ولکن ۾ 
يكوا للناس شيفاً فيه تعبير عن موقفهم» وجهة أحرى ترد على الرسالة. وكانت نقطة 
الحلاف بين الفريقين تتلحّص في هذا السؤال : من مَعَهُ الح ؟ هذا الفريق أم ذاك ؟ 
في هذا السياق» ونحن طلبة نقرأً المُنون على شيوخناء ونقرأً صحيح البخاري والتفسير 
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والبلاغة» ومقرزرات ذلك الزمان إح. ٠‏ كنا نمز فرصة الحثمات لنلقي لي كل كحتمة 
قصيدة سلفية باجم فیا ما نراه تخالفاً للدين الحنيف. وكانت العادة في الرباط أن 
الحټات يحضرها أعيان سلا والرباط بحيث كانت هي فرصتنا الوحيدة لإبراز أفكارنا 
وإشاعتہا ووضعها بین مؤبدين ومنکرين. ووصل صدى هذه الرسالة الصغيرة إلى 
إخواننا في فاس وتطوان. ومن جملة الإحوان الذين اطلعوا علا - لأننا بعثناها أيضاً 
للبيع في المكتبات - الزميل سيدي علال الفاسي رحه اللهء والزميل المرحوم سيدي 
حسن بوعیاد» فکتبا عنہا أبضاً يز كيانها في جريدة كانت تصدر في طنجة اس مها «إظهار 
الحق». وصاتنا هذه الجريدة فاكتشفنا فيا علال الفاسي الذي لم نكن نعرفه» وحسن 
بوعياد. یالما من غنيمة ! فاتصانا بہماء وأصبح الفقيه محمد غازي ينوب عن الرابطة 
المغربية» وكان رجه الله مدير المدرسة الناصريةء لأنه كان الجامع للشبيبة التي توجد 
هناك» وكانت كلها تتعاون معه وتعينه في دروس الزاوية الناصرية. وهكذا مضت 
الح ركة. 

أما كتاب «غاية الانتصار ونماية الانكسار)» فتكؤن حوله جمع كبير» وکان لاب 
لنا من الرد على هذا الكتاب ومهاجمته. رأصبحت اماع اني انضوت في هذه الح ركة 
كلها متحمسة للرد بكتاب «ضرب نطاق الحصار على أصحاب ناية الانكسار». وما 
كاد هذا الكتاب يطبع حتى تقدمت الجماعة التي تشل الشباب السلفي إ إلى تفريظه 
والإعلان عن أفكارها في بدايته. فهناك التقريظ الأول محمد اليريدي د ن ا 
وما كتبه : (هذه مرآة تشخص ما خا فکر حزب الإصلاح»» إلى أن قال : 
الكتاب تنفس البح عن الحقيقة» وانېششت أشعة آنوارها). وجاء النقريظ الثاني ری 
علال الفاسي رمه الله الذي قال : «طالعتُ فصولاً من كتابك» فأعجبت بأسلوبه 
الكبير إعجابي ما تضمنه من الأفكار العالية والرأي السديد» سز في طريقك متمسكاً 
بحبل ربك الذي لا ينفصم». والتقريظ الحر كان للمرحوم عَمّر بن عبد الجليل» ومن 
جملة ما قال فيه : «نحن شباب القوم» روح الأمة في حاضرها وأملها في مستقبلهاء 
لانرضى بأن نستكين لخصومنا). وجاء تقريظ محمد بن عباس القباج : «نحن إذا شنا 
دقيقاً عن موجبات تأحرنا وأسباب ضعفنا نجد أن مصدر ذللف هو تركنا مداية القرآن 
وإعراضنا عن أصول دیننا). 

الآن انتقلت المسالة من طور الفكرة إلى طور الح ركة, كان الجدمع المغرلي وقتشذ 
كله مؤلفاً في طرق» كل مجموعة في طريقة منعزلة عن الأخرى» ومنغلقة على نفسهاء 
ولا يوجد أي جامع للشعب ككل. كل من انتمى إلى طريقة اعتبر نفسه هو الذي 
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على حق» عنده السعادة ولا علاقة له بالا خرين . فاي فكرة يراد أن تصل إلى الجموعة 
الشعبية ؟ إنها فكرة الوطن وفكرة الدفاع عن اقسات وفكرة مناهضة الاستعمار. 
فهذه الأفكار لا يكن أن تصل الناس وهم متفرقون» وأفكارهم مليعة بكثير من الأوهام 
والخرافات. 

عندما بدأت المواجهة وأصبح حديث الناس عن الكتب والمقالات التي تدشر» 
دحلت الصحافة في المع ركة. ونحن وقتعذ في المغرب لاأ صحافة لنا, فأخذنا نستعمل 
الصحافة الحزائرية والصحافة التونسية» وني طليعتا «الشهاب» لعبد الحميد بن باديس 
ر حه ای و«الوزير» من تونس» وعدد حر من الحرائد. وأصبحت جاعتنا تكتب 
المقالات لتأبيد حطتا. أما الآخرون فكانوا كذلك يكتبون العكس» كانت جريدة 
«البلاغ» هي التي يدشر فيا الطرقيون أفكارهم» وكانت هناك مجادلات دائمة عمّت 
أصداءها المغرب وتونس وال جرائر. النراع قاأم بين طائفن متعارضتين» والسبب في 
التراع تطرّف الذين اعتبروا السلفيين كفار وزنادقة» فاضطرّت الجماعة إلى أن تواجههم 
ما بماثل ذلك. 

أما الفرنسيون فكانوا بالمرصادء وكانوا يتساءلون : ماذا جرى ؟ كان المغرب 
هادئاأً» وكان الماء فيه راكضاًء فمن أين انى هذا الذي حرك الماء ؟ وما الغرض من 
كل ما يقع بالساحة ؟ فتدحاث أولاً الصمحافة الفرنسية التي ر 
وصحافة عماجم من وجهة نظر أخرى. ثم أذ المستشرقون يعا حون هذا الوضوع أيضا 
ویعللونه ويا ولونه. وسواههم كان : هل هذه الحركة فرع للوهابية الشرقية» م حر كة 
جديدة متميزة عن ما هو في الشرق ؟ وأنحذت الصحافة الفرنسيةء وني طليعتا صحيفتا 
«لیکو دي ala‏ ك( L’écho du Maroc‏ والافيجي مارو کان) ¢La vigic marocaine‏ 
تحارب الفكرة السلفيةء من ذلك مقال بتارب 18 شتنبر 1926 تحت عنوان «دمٌ 
وشمس» (انمام اء ع«ه6)» إشارة إلى عمل حمادذشة الذين يضربون دوم ف 
الشمس ر هذا المقال كله مكتوب في تأييد هذه الطوائف» والتنويه بالخدمات التي أدبا 
بعض الطرق للاستعمار الفرنسي ار والت ركيز بالخصوص على أن هذه الجماعات 
الطرقية بعضها كان له أثر كبير في القضاء على الثورة الوطنية التي قام بها محمد بن 
عبد الكرمم الحطابي. وتساءل كاتب المقال : ماهو الموقف الذي ينبغي أن تقفه فرنسا 
بين الطرفين المتنازعين ؟ وأجاب : «نحن على علم من أن توغلنا في المغرب و 
فيه كان مساعدة الطرق» وعلى الدولة الحامية أن تخار بين الحسن والقبيح دون أن 
نتدحل في الصتّراعات الدينية حذراً من أن لعب ورقة حاسرة» هلمن هؤلاء الذين 
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لا يحبّوننا ونحتفظ ني جميع الأحوال بهذه الطرق التي يمكن عند الحاجة أن تقوم بدور 
وسطاء ومساعدين لصالحنا». هذا النو ع من الصحافة كله كتب على هذه النغمة باعتبار 
أن بعض الطرق تعاونت مع الاستعمار قبل دخوله المغرب وبعده» ولكن ليسث كل 
الطرق» فهم جمعون كل شيء ويعتبرون أي هجوم على هذه الطرق هو هجوم على 
فرنسا ومقاومة لسياستها. 

وتمُة صحافة تناصر السلفية وتدعو إلى التحرر من الأوهام والغرافات. فهذه 
صحيفة «لوريفاي دي ماروك) عمج سل اه٤ 1٥‏ كانت ممن يناصر السلفية في 
مقال بتارخ 23 يوليوز 1927 بناسبة حجز بعض الجرائد. لما ازدهرت الح ركة 
السلفية ووصلت او جها عام 1927 کان رد لعل رتسي هو مع الس السلفية 
كلها من دخول المغرب. ومناسبة هذا الحجر الذي فرض على «الشهاب» و«الوزير» 
وغیرهما کتبت êa Le réveil du Maroc‏ في هذا التارجخ أشارت فيه إلى منع «البرق) 
و «الشهاب»» وقالت إن neنھmarocص‏ ieچvi 1a‏ بالغت کٹیرا اؤ فی اید المع الذي وقع 
للصحافة التي تؤيد السلفيةء وأن هذا الأمر غير صالح لأن هذه الطرق فيا أيضاً ما 
يشابه الجمعيات الدينية التي كانت قبل اللورة الفرنسية» والتي كانت تستغل الشعب 
وتبتز أمواله. ثم يقول : «حقاً إن تلك الطرق كانت لنا عوناً فيما سلف أما الآن 
فغايتما مقصورة على استعباد الشعب وتظليل أفكاره بالخرافات النافية لروح القرآن». 
هذا التو ع من الصحافة يدل على أن الفكرة لم تبق فكرة نظرية» ولكن أصبحت مثار 
جدل بين فريقين ظاهرين في الجتمع» مما جعل الفرنسيون ينتهون أكار فأكار. 

هنا تدحل الاستشراق الفرنسي في الموضوع. لقد ألقى «ميشو بللير» محاضرة 
على المذهب الوهابي نشرتما بعد ذلك جلة الاستعلامات الفر Les renseignements (awd‏ 
×uھنممامم‏ حیٹ قال» على عادته : «م يماس الاسلام قط في المغرب بشڪل تام» وم 
يطبق أبدأً في المغرب بشكل خال من الشوائب» وهذا المذهب الذي ظهر هو مذهب 
وهاي سيفشل لا محالةء ولن يصل إلى غايته حتى يرجح الإسلام إلى طهارته الأول»» 
بحيث إن الإسلام» برعمه» لم يدحل المغرب» ولم يسبق للمغاربة أن قبلوه فهم 
يتمسكون بكذا وكذا... فلذلك لا أهمية ذه الحركة ! 

(حقا فالعلماء والمثقفون عندهم نفس الأفكار التي عند الوهابيين (هکذا يقول) 
وآراء ابن تيمية معروفة ومتدارسة بالمغرب مذ مدّة» لكن لا يتعلق الأمر إلا بنظريات 
أكادييية صرفة ليس ها تأثير على مشاعر مجموع البلادء فلا محل إذاً للقلق كثيراً من 
الح ركة الوهابية القائمة». إنه أدحل السلفية المغربية الحديثة في نطاق الوهابية. 
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هنا تصدی له «هثري لاو وست) مھا ام6 لإعطاء فكرة عن السلفية بأنما 
ليست وقابية وإنما هي حركة سلفية للتجديد والإصلاح. وئشر مثا عن الح ركة 
الإصلاحية السنيّة المعروفة بالسلفية» وترجم بحثه الأستاذ أحمد حسن الوزاني رة الله 
عليه في سبع حلقات. لكن «لاَوُوسْت» فهِمّ القصد الأساسي من الح ر كة السلفية وأنا 
ليست حركة رجعية» ولا حركة مبعلقة» فقال «إن حركة الإصلاح الستي لا تعارض 
في ان يردهر المذهب ويغتني بکثير من الاراء والنظریات› وأن يقتبس من العناصر - 
وإن كانت أجنبية - ما فيه خير وصلاح للإسلام» وأما ما يوحي به هذا الحرب من 
الإصلاح والرجوع إلى السلف الصالمح» فليس معناه رجوع إلى الجمود وإلى القأحر» 
ولكن هو تقليد إيجابي لأن أولائك الأجداد الذين ينتسب إلمم هؤلاء السلفيون عرفوا 
كيف يكونون جددين في عصرهم» وذلك بفضل الروح العلمية التي سلكوها وتميأت 
ها حركة السلفية منذ البداية» بالإضافة إلى أن الحركة السلفية القائمة بالمغرب هي 
مربطة بالمذهب الالكي» على خلاف الوهابية المرتبطة بالمذهب الحبلي. والفرق كبير 
بين مذهب مالك الذي يقول بالمصالم المرسلة ويفتح الباب في وجه التطور بالنسبة 
لغیره» وين المذهب الخبي». وهكذا صخح «لاووست» الغلط الذي وقع فيه «ميشو 
بلیرا. وفعلا إن حر كتدا السلفية ۾ تكن وهابية» فهي تكن مدم الأضرحة ولا لإجعل 
الاس مش ركين غير مؤمدين» ولا لإنكار وجود أولياء وصالحين» ولا لإنكار الكرامات» 
هذا شيء م يدر في ححلّد السلفية المغربية الحديثة لأها منتمية إلى مذهب مالك وها 
ارخ حافلء ميث جد آن أب بكر الطرطوشي من الالکیة» وابن ن الحاج صاحب «المدخحل» 
مالکيء وأبا بكر العباس الونشريسي» رأبا العباس زرّوق» وعلي بن ميمون الأندلسي» 
وأحمد بن عبد السلام الأندلسي» > وأحمد بن عبد السلام ٻنالي» رما ان م اس 
الناصري. هؤلاء كلهم نحدثوا عن السلفية» فالسلفية المغربية ليست متطفلة على أن 
تأحذ من غیرها» ولکن عندها تقالید ثابتة وراسخة» وهي سلفية معتدلة تسعى إلى 
استبعاد البدع عن الاسلام والحفاظ عل أصوله أسحقيقية. 

وبالسبة للسلفية التي ظهرت على إثر حركة الشيخ أي شعيب الدكالي» كان 
الغرض ما إزالة حجة للاستعمار الفردسي» کان يستعملها وینتفع ہا پیٹ کانت 
«السينما» تأحذ صوَراً عن المظاهر العيساوية والحمدوشية والغازية وما أشبه ذلك 
وتقول هذا هو شعب المغرب. بحيث صورة المغرب ومعته ~ حسب زعمهم - كانا 
دائماً في الحضيض» وأّنا شعب لا يمك بالإسلام ولا بالحضارة. 


اشرت فعلاً إلى السلفية الحديثة في المغرب كيف بدأت في صورة فكرةء وقلتُ 
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هذا حديث فقط وليس جثاً. وتطوّرت الأمور إلى أن أصبحت حركة ثم معركة من 
بعد» حتى أصبح فيا العنف وأصبح فما الاستعداء بالاستعمار على السلفية» بحيث 
تكتب المقالات في امجلات الفرنسية ضذ السلفية من علماء ومن أشخاص مغاربة كبار. 
وأتينا بنموذج من التعليقی بالاستحسان وبتعليق مضاد. قل لیا ہما الساہق الوطنية 
م السلفية ؟ وأنا كشاهد عيان أعتقد أن الرابطة المغربية بدأت وطنية وم تفکر ئي 
السلفية إلا كويسلة لتطهير الأفكار مما يناي الفكرة الوطنية حتى لا تبقى تلك الأوهام 
شاغلة للناس» وحتى لا يبقى مصير الشعب في يد شيوخ يغررون بالناس ویظللوہې» 
تفعح الباب في وجه فكرة جماعية يلتقي فبها جيع الغاربة طرقيين وغير طرقيين» فيسير 
الجميع في خحطة واحدة. رهذا فعلاً ما وقع» فقد حرجت الحركة السلفية في طريقهاء 
والوطنية تجمع المغاربة كاف والكل يعتبر أن الح ر كة الوطنية ساس جوهري لاحياء 
الأمة ولإحياء مجدها. وانتہی الأمر» على حلاف ما كان ينه ب بعض الطرقيين بان الح ركة 
السلفية معادية لكل الطرق ومعادية للتصوّف» وأنها تبكر الكرامات. بالعكس» إا 
حركة تطهير وتغيير وتحرير. وذلك هو الذي مهد الطريق لنشر الفكرة ار 
وإشعاعها بشكل أوسع» لأن الأفكار أصبحت تنقبلهاء بعدما كانت الجماعات الطرقية 
منغلقة على نفسهاء لا تشارك طريقة معيّنة طريقة أحرى في أي شيء. أصبحت الفكرة 
الوطنية ماتقى الجميع» وأفادت الجميع. 
انتصرت الفكرة الوطنية ووصلت إلى غايتها. وجاء الاستقلال» ولم ببق هذه 

الح ركة أي صراع مع الطرق»ء وكأن الأحراب السياسية أحسّت أن مهمتها من الناحية 
السلفية أصبحت كاملة» ولذلك استرجعت الطرق» کا ترون اليوم» نشاطها في كل 
جهة» سواء مہا ما کان ها ماض جِيّد أو غير جيّد ! ولكن الذين يريدون خدمة 
الدعوة الإسلامية لا يزالون مصرين على نشر إسلام سلم من الخرافات والأوهام بك 
الوسائل. ورابطة علماء المغرب هي في طليعة هؤلاء الذين يعملون على نشر الإسلام 

نشراً حقيقياً بوجه صحيح وسلم» لكن في نطاقها لا معارضة بين الطرق وبين السلّف» 
بل هي لقاء للجميع في حدود ما فيه خير المغرب وخير الإسلام. 


)( مرض الشيخ عمد الکي الناصري» ولرم الفراش مدة» توفي ف الرباط يوم التلاتاء 29 ذي القعدة عام 
1414 هه المرافق 10 مایيو 4. رمه الله . وبقي حدیثه عل صله واستخر جناه من الشريدل اللسجل 
لنشره هكذاء 
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وبخلتم بكل ما فرض اللة داي من واجبات الماد 


م تز کوا؛ وم توفوا ضعيفا 
اسنا للفعیف بحبی ولا کن 
ماله من لذاذة اليش سمل 
کضعیف یو تالضف لاکن 
عجبا !إن في المجارة اورا 
واذا ماأنی الیک ضیف 
مکذا آنتموه بل“ بل وزدعم 


حةه “ من فساو في الفرّاد 
حلف حزن وشةرة دنكاد 
کف يلعدان فوم شداد؟ 
کف تندي ل قارب الاد 
کر شفا ماؤه غایل العادي 
ددغوه ااطرد والاراد 


e 
5 


د بخام ہی على الأرلاد 


۾ جو ددا عا يمو في پیل ااا حتی غدوا رووس الفساد 
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محمد المي الناصري 


إصرفون الان ‌الطاس‌والکا س وجس الاوتار فيالاعواد 
مجهدون النغوس متهم كيرا ف هلاك الأرواح والاجساد 
لاتراهم إلا على حالةالسو وهم في مخيلة وتهادي 
لايرون الياة الا اتشاء بدخان وجرة“ وسفاد 
م كز اع عندهم معهر“أو حانة“ أو مسارح الانشاد 
خلعوا برقع اليا عن محا هم برأى ومسمع الاشاد 
نزع الله منهمو اة املسم فياما أخسم في البلاد 
لايو دون تي الدروس جلوسا قلي التعليم والارشاد 
بل تراهم اذا أترها أسارى أوثقوا في الاغلال والاصفاد 
کے دروس تر ٤‏ لو حضروها ساکوامنهج‌الهدی والسداد 
اتم“ يل وباسعادتهم لو حطروا قيصفوفنا للجباد 
وتلقوا أماليا طلما جا دبا شيخنا الرفيع الماد 
شخنا من اذا قصدت جاه تلت فوزا ية وساد 
شيخنا من له المكانة والرفمة والجد في جميع النوادي 
شیخنا من ادايقول مقالا جع الناس قول في اعتقاد 
شاا من اذا ینادی جهارا ابه الاس من طويل الرقاد 
شيخنا من اذا يواجه بالنسح يتقوم المع باستعداد 
شيخنا من اذا يصارحنا قلص ظفل النفوذ للاوغاد 
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شيخنا من طوى العلومبيمنا 


شيخنا من له الراب التي جل بها عن 


خا مورد الخلائی من او 


ھ ولا زال علمة في‌امتداد 
منازل الانداد 
ن تی فصل الطاب دون عاد 


شيخنا من به يحق لنا الفخر على كل بادة في البلاد 
شنا م امتیاز على کل ذوي ا ية الافراد 
شيخنا مير التمدن والداسسن يني > منہل الوراد 


(مدنی) فالا م والوسم حر 


کر فیس من 1 اجس 
کر لیف صاغھا لو ٣ا‏ 
دخدمالدين؟ نمش ااا : 


ف ن والارشاد 

با رىم اللوم بين العباد 
شر ها کان من عنلم الایادي 
ثع والعلم من صمي الفؤاد 


لاتری من فټرڈ في سيل السسملم ۷ک ک٣‏ اجتپاد 
يدي اي أهنيك بالف وز الذي لتد على الاضداد 


راود ارتقاءکر ن مراقی االسس مضل دوما على سپیل اطراد 


درجي ٣ن‏ الل اشارا 

وهدانا جاه خر الراا 

أسألى الله أن ينال صلا 
ا 

کم آنادي مستضا لبلادي 


لماخ والفة واتحاد 
بانتزاع الاضغان والاحقاد 
امد الصعلفى الان اهادي 
وسلاما ما ام کل بنادي 

وأدي الكل ساسا فی‌رقاد 
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= رباط الفح = ۱١۷‏ ربيع النبوي الانور عام ٠۳٠١‏ بيه مسر )لر 


ak 9 
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181 محمد المكّي الناصري 


مم الہ ررع) رہم 

۸ا سکع سن ه٤‏ رانم 

اپ ۲ عر ٠‏ وخی ا مر رامل 
م ١‏ سوا م [لت بلابر ٠٠‏ (لبؤا د ويلع لس( للفلب . حب مرج عنر 
كع م رتسا رسس . وسا رل را راف 
ر ركا ت عو مل لل رع م لت ۷اض وتجبعلا ركع ربلا 
بای ۷ حو شلب زلمفول . وغل ۲ روح . ملگ زک ر ھا م و سے 
ياح . وې لما بل شض ریا د غو پسمان ا للن اسمس 
اسيع . نصا با ,عمل ۾ معا ب ر تين لبس سس (رإلنلود و۲ ا ر 
س سس رلا ت لایس والشدوں الفا ت» جال میں 
| سم معن |۷ رع ولتو عبر وس راشف ر ہس لد ہر سرلا لہ . 

گس زا واک رالٹ بمینسا وات بین 
۷ہو [ لوا یی لنچ (من راربا و ھل بے لک ا سی 
ا لجوسنوں | ضول وسره مشا سل عل مل للدي ولا کے 
ممیت دمر ع 10م یا معو ا منطو عل ا ت فلي اشع 


إا ر رجا رر سنا لول دعا / عا ل . رورغلاو عضبل اسان 
ةاذ لر معزب ر ارتوا وارعروا وع وک بال روط ١ں‏ 
بغ ر[ صل سس س عا 2 ا ں لدوم عا ر تمر ںیت 
ورك ملل طبن مالعا للم م عللفم علد عا( ل لہ د اع // 
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تل وصعے م الم رک را و ٣|‏ وی“ 

میات نا ریرج دا موا الک ی مس بل لن رد رسي ۰ وا لکا ااام 
موا لار دی صا مہ وتوا ہی اربع :لپا ا کا ہا مک زرو صر 

بان رال وز رلا مواج وز رسس 

اعلا لزي عب وو للب ور مالو ں/ل ر ل والگہ ور . از رلم ا 
لا ل زبممعا رمم > وبري سوح سمو . یں ترک ل 114 
تق ری س وک المودسیس» د انثا ادروم لغوعود. ترم فبا برس ودشي 

ر ہن للم . واک و ولھ وار صو ت وا راا حى وس ی لبا صل 
تیل ل عل ذ له و ن . ووا برل (لبع( ۰2 ووگه اص رز 
ا یں ہا ت ورا ہت برا بتع ہیں < الا سس وبل ررر ر سز 

غ بیز ودا و بھںلہ سرک ٤‏ الاک ولرنکې ا ول س ل زه وې نگ | 

ر الإ ن وإلبفلا و عال | ضكت واصم عا مإ / صا )غا سس 


3 بیع ب13 
هربالا لتوب ر6 194 


لی ی ۲ م لکیہ لہ لے واعاہ اں عا وبع اعاس وزلہ وزی 
ورعلیي . د إدطا .وس عاف مل عاع وب ب عم بی علب لل سے 
للم [ اللہ لصعر عمو ر> 
کے ب لحل رہہ می چاپ| فرع رلا لا ت مئاع رس للج دعل و) شیر 
الفص زس کر نف تعر یا لر رب رع ۰ وس 
سا ربمل کے مل س ع وء معرب یں س سیک لو 
عت فلو العو حتو کو / ۷ اععوں وکر بنیے: 
وروا یچب وزشقا مر د رس Sores ul‏ 
پل وسل ری وس و عار م ون (لمو( زب ورفازل شکب و/ 
وسو بالعاحیں سد ا عن وم رخس س /زراں ولغ 
ونو ابا مبلا عو ريخ وغل بصب مء عن دہ وع 
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وع رذ اد رللا ٤‏ نم موا وا داد کر س وللا موا 
لا نعو سو یلسداسه مطل ا باذ( د عل للعلا = نمور 
ا سبع ولسع بر[ مخ ا/صت بم(علياؤھا تفم 
لسغل ع 7وا با رد ی وڳل سس الصا ت بررعوا/ 
عت مص زسم وع دواڑها إى لماج لرا فرشم 
سمالٹے ھا ا کربت فرمدل 1 لل صبرلم' ا( کے 
لا عع اولص س ى ص سبررت و١‏ بت وسو 
کنا > رل م برع ود ر۸ اسوب /د> تا 
رم با لعا د وعو | وبا ع فول ہو اح 
کل لل و ری رتا بع رر 7»> وم رنود بع رذ رلت صد 
م علي إا رصع / سم برص بعرم د وشصر 
وص ری م2 لک و! باغ( ص ملل با وات سکع 
ولذ اوج ر= م رعسو فزع وارب عبت مہا لاال 
إلعی م ر لد | زمرہ (نسئ موی )لل را وت اع 
تگلنض را لا روطن عة رهاب وض نتوج 
اسصيو/ با اسىل رم إفلاردم ات رعو علصلل لول ب وجرعوا 


بلول لعا ۸ الملين متب وة سل عاك عل بع اصرذا بلاخصووا 
حال سوساج کر وا ہہ کا ےا الکیے وص ریدد ا (سی رگرب اکس 
اوزا وس سبوا [لو/ تروس په لمکا کاله ود مر ررم 
/ لے وا عں سا یں لالم وارب ر وک رکو ) ا 
صلل رسادہ دلسباج ود فر الصعم ٠ود(‏ بواجا .. . 
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(ملحق 2) 


رسالة الأستاذ علال الفاسي 


بسم الله الرحمن الرحم 
في 19 ربيع الثاني سنة 1345 ه 
صديقي الأعز وحليلي الأمز سيدي المكي 

أنّا الأشواق التي يُكابدها الفرًاد ويتقطع ها القلب» فخير مترجم عنما عواطفكم 
الحساسىة ومشاعر ك الراقية. 

وإن رأيتع سنا برق يلوح دجى فإنه شعلة من نار أشواقي» وإذا كانت عوامل 
لغرام تملك الأشخاص وتجعلها تركع أمام متيّمها فإن الأحرة تسب العقول» وتملك 
الأرواح ملكا تذكرها به في دياجي الأشباح. وتسبّح هما بما تسبيح النغمات الموسيقية 
في الكنائس والبيم» وتتصاف به معها في معابد المتقين بسر أسرار الحلوة والاتحاد في 
سر اُسرار «الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات» فينظران بعين واحدة معنى الالوهية 
والتوحيد وسر التقديس لله لا شريك له. 

کلانا ناظر قمراً ولکن ‏ رأیتُ بعینہا ورأت بعيني 

تلك هي الأحوة الدينية التي امتذت كهرباؤها بأسلاك الحصر في تما 
وون إلحرة)» وسلد شطاطها عامل الوطية والشعور قنخت بهرجة الكلم بالمعاني 
المنقوشة على صفحات القلوب بلغة الحب الإلهي الدام, 

سبحا ملك المُلك والملكوت وكفران كل معبود سواه لا يملك نفعاً ولا ضرا 
وإنما يقدسه الملحدون لينالوا قليلاً من المال ويُضلوا المغفلين المساكين حتى إذا ذكركهم 
عذاب ربك أبرقوا وأرعدوا» ووسموك بالكفر والطغيان وبْغض الصالحين من عباده. 
لا تحزن عليمم فإنك لا مهدي من أحببت ولا يضرّك ما لاقيت» فتلك عادة الله في 
خلقه» ما دعا إل الله داع إلا وقتل ومنح من الله الجراء الأوفى. 
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لم يتك نبا الذين قاموا في الشرق من قبل لنصرة الدين» وإعلاء كلمة 
المسلمين ؟ دعوا إلى الله دعوة صادقة وبوا دينه الحنيف بيانا شافيا فكذًبوا حتى جاءهم 
نصر الله وذلك هو الفوز المبين 
أما الذين عبدوا القبور فسينالون الل والتبور. ألذْرهم عاقبة بغيهم وغاية كذبم 
على ربهم» وبشرهم یرم مشهود يوم تعظم (ش و كة؟) الإصلاح وتقوى شوكة المؤمنين» 
ذلك ا الموعود. تُهذم قبابہم وتكسر درابيزهم. والمومنون يقولون بصوت واحد : 
وجا اَن ورَمق الباطإل). لا تستعجل لله فله في ذلك شون وهو لا بُخلف اليعاد. 
ولکن اصد ع بدعوتك» واجهر بصلاتاك ولا تخافت بہا وابتغ ين ذلك سبيلا وقل 
اشد ل اللي م باح ولد وم یکن له شریك ف اللك وغم یکن له ولي من اذل 
وکبره تکبیرا. ولا چجرمنك الشنعان والبغضاء على آن تسکت . واصبز على ما أصابك» 
فاه لن يصيبك ! ر ما تب الله للك. واعلم أن العاقبة للمصلحين» وال ولي المومنين. 
ذلك» ومن عاقب ثل ما عوقب به ثم بغى عليه لينصرله الله إن الله لعفو غفور. 
م إن أجل أيس من فكري أقذره لك الآن علاوة على رساي هلم تلك 
لقصيدة الي كانت تقريظاً لداليتاك الفذة» وهي : 


تلك العضات فأين من يتخشع 
مُسخت قلوب القوم حى أصبحوا 
ورضوا نجهل وانحطاط دام 
تركوا سيل الحق وهو أمامهم 
وتلبسوا بالصالين سفاهة 
وتكلموا بالميطلات غوايسة 
قوم إذا ذكر الإله تفرقسوا 
لأ يبتغون سوى السفاسف مطلباً 
أسفي وما أسفي بمجد أمسة 
أسفي على قوم ترڌوا بالزدى 
عظمت مصائہم وعزر دواؤها 
سلني فالي قد بشت مدققاً 
القوم کالأموات ليس يعيدهم 
لا ينتفع الأفوام إلا ضربة 
ج ناصح قد قام يدعرهم لا 


وذه المعارف أبن من ينطلع 
لا يسمعون ونصحهم لا يشع 
إن کان فيه ترفه وترفع 
وإلى الغواية والضلال تشيعوا 
وهم أحسٌ من الكلاب وأفظع 
وتا يصيب للمرء منه وع 
واذا ذکرت سوی الإله تجمعوا 
فاذا دعوا للصالحات تتعوا 
أضحت با علياؤهم تتضعضع 
وبكل شيء في الصفات ا 
ې العلاج لدائهم قد 

في كل صيدلة فخاب الط 
نصح يفوه به الحطيب المصقعم 
من سيد رمي ولا يتوقع 
يسجهم وفؤاده يقطسع 
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فرمسوه بالإلحاد وهسو مرا 
کل الوری قد قام بعد رقاده 
هؤن عليك أبا الحقيقة إسه 
واصبر على مضض الجهول فانما 
وإذا وجدت من الحسود مذمة 
القوم من فرط الجهالة فيم 
ٹکاتم الأفكار وهي عظيمة 
أنسوا بالاستعمار في أفكارهم 


وبأنه في قوله متصتسع 
وهم زقود بعد ذلك هع 
لابد من يوم يجيء فتصدع 
صبر الفعى بالطيات مشفع 
فارقب مغبتبا فمنها المطلع 
«شرة قري) للدلى وتطلىع 
فهم المصاب وميم نتوجع 
فتجرعوا غصص اموان وجرعوا 
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وتقبلوا تحياني القلبية مشفوعة بسلام عاطر على جميع أصدقائنا حصوصاً خا 

سيدي الحاج محمد واٻن عمنا سيدي عبد الكبير وصديقنا السيد محمد بن الحسن 

الورّاني. ومن سيدا الوالد والشريف الفكاهي كذلك. ودمتمْ لأخيكم. (أخبرونا عن 

شان اجلة ولابد» ولا تسكتوا). تصلكم رسالة للقبّاج ودفتر؟ الصغير. وكاتبونا 
جداً... 

محمد علال الفاسي 
9 ربيع الثاني 1345 ه 
الموافق 27 أكتوبر 1927 م 


2 - اقث اه“ 


189 المناقشات 


1 - محمد المكي الناصري 

إن العروض التي استمعنا إليما تناولت جانباً مهما من الاستشراق الفرنسي المخعأق 
بالمغرب. وهدا الموضوع جر شاسع» فيه من الموضوعات ماهو تاريخي وماهو ديني 
وماهو اجتاعي وني كل موضوع اهنم المستشرقون بنقط دقيقة تستوجب الدراسة 
والنقد. ويمكن أن نعتبر أن البحوث القيّمة التي عرضت جاءت كعينات لاهتامات 
المستشرقين الفرنسيين. ونبقى في هذا اللضمار إلى أن تناح فرصة أخرى لتناول جوانب 
أحرى ختلفة عما كتبه الفرنسيون عن الغرب. ولا ننسى الاستشراق الإسباني الذي 
له كذلك نظرته إلى شؤون المغرب قدياً وحديتاً. والآن» وبعد أن انتهينا من الاسقاع 
إلى الببحوث» نشرع في مناقشتها جميعأًء وأدعو السادة المشا ركين أن يتقدّموا باللاحظات 
التي سجُلوها على العروض المسموعةء وأعطي الكلمة في الأول للأستاذ أحمد شحلان» 


- اهمد شحلان : 
من بحثه [الموافق لصفحة 9 من هذا لکنا لي أحد بلدان ل انجهولة 
إذ بالرغم من وجوده قید كيلمترات قليلة من ٳسبانياء تلك التي هي جزء من 
ا فان الأوروبيين مبعدونك عن هذا البلد بدافع التعصب الديني». قد يعتقد 
ر السريع ار ان ل التعصب یعود | ا لأرروييت لان الحملة تو حي بذلكء ر 
ا داع اتعصب ایی ۲ اکل الع تعود عل المغاربة فيما بعد هنال 
لبس - على ما أعتقد - في ترجمة النص. 
فيما يتعلق بالموضوع ككل» فإن استفساري لصديقي الأستاذ سام حميش لا يعدو 
أن يكون استفساراء ولا أريده أن يكون ملاحظة. من المعروف أن المستشرق هو باحث 
ي التراث العرلي الإسلامي (وقد يكون الشرقي باإطلاق) بطريقتين : 
يقة الرجوع إلى التراث العربي الإسلامي» فكرا وديناً وتشريعا واقتصادا وسياسة» 
والببحث فيه بالمهج الذي يريد وغالبا ما تكون النصوص المعتمدة باللغة العربية. 
ب - طريقة تحقيق النصوص العربية الإسلامية نحقيقاً فقه - لغوياًء يتبع مناهج التحقيق 
التي جختارها المستشرق وهي متعددة. ومن خلال ”ماعي لعرضك وقراءتي له» لاحظت 
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أن الكثيرين ممن اعتمدت لم يتصفوا بأية ميزة ما ذكرئه أعلاه. صحيح أنهم كانوا 
مؤرخين وکانوا علماء اجتاع وكانوا علماء سلالات» وفي هذا الإطار أرّخو للمغرب. 
وعليه فإن إدماجهم في فة المستشرقين أو الاستشراقء يتاج في رأبي المتواضع إلى 
مقدمة منك تبين الحدود الفاصلة فى هذا النوع من الدرس. صحيح أنك تعرضتَ 
في عرضك إلى مشكلتين : غزارة المادةء والوقت الحدد لعرضها. ولعل هذا الامر هو 
الذي جعلك تنرك المقدمة أو الملاحظة التي تبين الفروق بين المهتمين بعالم الشرق 
والمهتمين بتراثه في لغته ونصوصه. 

ملاحظة أخحرى : تعرضت لازدواجية البربري - العرلي» وازدواجية المسلم - 
السيحي. وآمل أن تضيفوا ازدواجية أحرى كان الدارسون الذين أشرت إلمم أو 
المؤرخون والاجةاعيون الغربيون دائما يرومون إبرازها. ولعلها عندهم كانت هي قطب 
الرحى» وأقصد بها الحموعة أو الطائفة المودية في مقابل بقية المغاربة. فكل الذين أرْخوا 
المغرب في هذه الفترة» حصصوا فصلا أو فصولا متعددة لموضوع الطائفة المودية. 
وکنا أن نصتف هولاء إل صنفین» صنف» وغالبیته غير يہود» كانوا يقصدون من 
وراء تناو هم للموضو ع إبراز الحالة المزرية التي كانت علما «الملاحات» (أحياء الهود). 
ولم يكن القصد الأول من هذا الدرس عداء المححدّث عنم - وإن كان - بقدر ما 
كان محاولة للضرر بالمغرب وإعداد العدة لاحتلالهء بحيث أبرز هذا المنظور الاستعماري» 
أن فرنسا وجدت اليهود في حالة مرريةء وأنها تريد أن ترفع من واقعهم الاأجتاعي» 
طبعا لأغراض كانت تعد ها. ولم ينل هذا الاتجاه من إثارة -حساسيات دينية لم يكن 
امغربي - يهوديا أو مسلما - يعرفها من قبل» هذا هو النصف الأول. 

أما الصنف الهاني» فكان همه أن بين أن الطائفة المودية المغربية تهميز يرات دينية 
وعاطفية لابد أن يؤرخ ها وني هذا اإطار بد کابات «هیزسېزك) ي مولفه «تارم 
إفريقيا الشمالية»» (بالعبرية)» و«طوليدانو» في مومه «أنوار المغرب» (بالعبرية)» و«ألدري 
شوراکي) في کتابه «تار يځ شمال إفريقيا»؛» و«فاجدا» الذي اهتم بتار الفكر المودي» 
فاخ رج تصوصا مغربية متعددة. وضمن هذه الحموعة جد کتلاب (خخمي فاس) ر 
علماء فاس ويعني طبعا العلماء اهود وكتاب «عبدية) : «تاريم مدينة صفروا» وهو 
كتاب له يته لما يتضمنه من وثائق غنية. وأخيرا ندرج أيضا في هذا الصينف الأممال 
الزاحرة التي كتا الأستاذ حایم الزعفراني عن يهود المغرب تارجنا واجيماعا واقتصادا 
ودیا. 
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ويمكننا أن نتصرر الأهداف التي توحاها مؤرخو الهودء سواء النصارى منهم أو الهودء 
أولمك الذين كتبوا بالعبرية أو غيرها كالتالي : 

اممدف الاولء ويتمشل في كتابات الفرنسيين» وهو إبراز الوضعية وواقع البهودء والإيعاء 
بالتحسين المنتظرء أملا في الفصل بين اليهود والمسلمين. 

المدف الثاني» إبراز أن العنصر المودي هو عنصر ميز بطبيعته وأنه بختلف عن غيره 
المدف الفالث» الإجحاء بأن اليهود كانوا أقدر على استيعاب اللقافة الفرنسية» ويؤدي 
بنا هذا إلى المدف الرابع. 


الهدف الرابع» إن الذين كتبوا في تاريخ يهود المغرب» خحصوصا مہم الفرنسيين» كانوا 
يعون لا سيراه المغرب سنة 1860 - 1861ء أي وضع البنية الأول لثقافة بهودية» 
فرنسية. وتمثل ذلك في مدرسة مانا6ءدا #ممولا/1 في تطوان وهي أول مدرسة» ثم 
في طنجة وبعد ذلك في عديد من مدن المغرب. ولعل الذي يرجع إلى الدشرة التي 
كانت تصدر في باريس منذ سنة 1861 أو يرجع إلى التقارير التي كان بكتبها مديرو 
هذه المدارس» خحصوصا مدير مدرسة تطوان وطنجةء أو الذي يرجع إلى التقارير 
السنوية لى معصهنااة'ا[» يجد أن هذه الكتاباتث کانت تدحو نحو الفصل بين الهودي 
امغربي والمسلم المغربي وتريد أن تحقق الازدواجية المشار إلبا. وكان المدف من أطر 
مدارس الاتحاد الإسرائيلي إعداد أطر الاستعمار الفرنسي» فمعظم التراجمة الأرائل الذين 
اشتغلوا مذ سنة 1912 أو فيما بعد سواء في القنصليات أو في الإدارة العمومية في 
المغرب» كانوا من حريجي هاتيك المدارس. وإذا عدنا إلى التقارير التي كان يكتبها مديرو 
المدارس المذكورةء فاننا نجدها لا تذهب بعیدا عما کان یکتبه «شارل دو فوکو»» إذا 
تشاب الأوصاف الواردة في كتاباته وما جاء في تلك التقارير» وهي أوصاف مم يكن 
من همها وصف العمران والمدن بقدر ما كانت تتعرض لأحداث تتعلق غالة المغرب 
ولكثير من الأمور التي جاءت ني كتابات الذين تعرضتّم مم في بحلكم. إذن هناك 
ازدواجية نظرية جاءت في بحثكم» وكان مقابلها التطبيقي يتحقق في مدارس الاتحاد 
عن قصد أو غير قصد. ويظهر أن برامج المدارس في باريس كانت توضع بقصد 
والأكيد أن قسما من الطائفة في المغرب لم يكن يتصرف لتحقيق تلك الازدواجية. 
فبعض الأحبار رفضوا مدارس الاتحاد وثاروا ضدهاء وتجلى هذا في جملة لطيفة عندهم 
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وهي : «هَڏي مَاشِي ! سکول هَڏِي اش کلها» ا : «هذه ليست مدرسة (اسكول)» 
هذه نار كلها». والحملة الأحيرة بالعبرية : «إ شن کل ) (نار کلها). 

أريد أن أقول ومع ذلك إن الازدواجية يهود في مقابل مسلمين مغاربة) إذا كانت 
موجودة في نظر البعض» فإن بعض أحبار الود وبعض الود لم یرضوا بها کا أنهم 
م يرضوا عن التعلم العصري بالمنظور الذي جاء في برام مدارس الانعاد. 


3 - عبد اهادي التازي 


الأحيرة عهد «دوتی» وما يتصل به به. ودوك شك وقض لاذ عل ما کی عام 
186 «موتبار) ardطاG.Mont‏ کاتب السفارة الإيطالية عن المغرب في مقدمة كتابه 
الضخم السايفة التي قال فيا عن القارة د يم مهمو سأ دا وحن لي اعا مر 
ر لاذ سيد يسيد العلوي أن محاول ما آمك ران تحدت عل صا 
الأكادييةء أن نكون موضوعيين. لا ممنا أن هذا الرجل سب أو علق بقدر ما يمنا 
أن نعرف الحقيقة الواقعة في ذلك العهد. نحن لا نعحدث بلغة الناس الذين ليس هم 
اطلاع» نحن نريد أن خرج من هذه الحصيلة بشيء مو ضوعي . صحیح» لقد تکلم 
على مدینة کذا وتارجخھا وبنائھاء هذا صحیح» فما یکن أن یکون صحیحاً لا ينغي 
أن يكون سحل مناقشة. 
الشيءَ الان الذي اردب قوله» هو التفريق بين المستشرقين وبين الا خرين. وحثی ي 
المستشرقين أنفسهم هناك من جرّة إلى أغلاطه أنه سطحي» وهناك من جره إلى أخحطائه 
أنه غير مبال. لي أتذ كر نكنة قاطا الشيخ البشير الابراهيمي رمه اله وهر جزائري» 
له أرجوزة فيا “مسة وعشروك الف بیت تتحدث عن مذ کراته وقد حصص أحد 
الجوانب للمهمة من مذكراته هذه للمستشرقين حيث يقول فيا : 

مستشرق يعرف أن الصتاذا إن لقطت من فوق صارت طادا 

مستشرق يعرف أن الياء إن تقطت من فوق ضارت تاءا 
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ذا اللوع من المستشرقين ينبغي أن یتصدی إلیه» فالذي يعتمد على حجج ينبغي إما 
أن يُقابلها بحجة موجودة أو يسكت حتى بير الله إليه فيما ينبغي أن يرد به. 


4 - مليكة العاصمي 

لقد استفدنا كيرا من الأمحاث القيمة التي استمعنا إلماء ولكن الموضوع في رأيي ۾ 

یتم استیفاژه واستیعابه بعد نظراً لشساعته وأهميته البالغة» ولكون هذا التراث يعتبر 
من اهم مصادر دراسة تار المغرب» ويعتبر کا جاء في مختلف الأبحاث مثقلاً بالفساد 

والتغليط. وأقترح لو أمكن تأسيس خلية بحث في هذا التراث للنظر فيه وتجريد بعض 

الموضوعات ذات الحساسية رالأهية الخاصة وتقديم الأدلة العلمية الكافية ایا 

في التداول كمستندات تاريخية. 


لا أرمي إلى التدحل بشكل جوهري في هذه الندوة وإنما هو محرد استفسار بسيط 
رید به تعمیق الدراية بوجهة نظر الأستاذ البااحث سعيد بدسعيد حول إشکاليتين 
عرضهما نقلاً عن («شارل دو فوکو). 

الإشكالية الأولى قوله بتعدد القوانين في الجتمع الغربي. وقد عذها الأستاذ الباحث 
واعتہرها شک من آشکال القانون العرفي الذي اعتبره بدوره مصدراً من مصادر 
القانون. أريد أن أستوضح الأطروحة البديلة التي يقدمها الأستاذ سعيد بنسعيد هذه 


الإشكالية. 
الإشكالية الثانية» إشكالية تعدد السلطة واستقلال القبائل والزوايا عن هذه الساطة فى 
رأي المستشرق المذكور. کیف یری الباحث هذا الموقف» رمل کات فعل التیات 


الاجتاعية مستقلة بالسلطة في المغرب ؟ 


5 - جاة السرار 

اول أود لو “محع أن تعرّفونا ببدف المستشرقين من الدراسات الأدبية التي أصدروها. 
ثانيا یری الأستاذ بنسعيد أنه لاب من الانطلاق من الثقافة الفرنسيةء وارى من جهتي 
أن قضية التلاقح بين الثقافات أمر هام وجيد» ولكن ألا ترون أنه من الأجدى لنا 
اَن ننطلق من ألثقافة العربية وهي دات جذور راسىخة بدل الانمللدق من الآخحرين ؟ 
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6 - حسن اججاهد 


السرّال الأول يتعلق جمفهوم الاستشراق» ألا بمكن تجاوز كلمة الاستشراق خحصوضاً 
بعد بروز العلوم الاجتاعية في بداية القرن 19ء وبالتالي يمكن مناقشة هؤلاء الباحثين 
كعلماء ؟ وإذا امن ذلك ستصبح الناقشة على مستوى التقنيات والمناهج والنظريات 
الملستعملة وخصوصاً مدى مصداقيتما ومطابقتا للواقع المدروس. ولعل الخحلفية 
الأساسية من وراء هذا التساؤل هي أن لا نبقى كمواضيع للمعرفة بل لکي نصبح 
صانعين ومنتجين ها. 

الال الثاني : انطلافا من العوائق المطروحة للفكر الاستشراقي کا ذكرتم ذلك 
- حضرة الأستاذ سعيد بنسعيد العلوي - كعائق للمعرفة المتداولة وعائق للمركزية 
الذاتية وعائق للحماسة وللنظرياث السوسيولوجية... إلح» ألا ترون معي أنه يجب طرح 
هذه الأسعلة كذلك» أي العوائق التي تواجهنا من هذه الجهة ؟ وإلى أي حت» في نظ رك 
تأي هذه العوائق من أحد المستشرقين المتميزين وهو الفرنسي «جاڭ بيرك ؟ 


7 - سعد بدسعید العلوي 


الح أنني مسرور با أثاره هذا العرض من تساؤلات» أنا أول المستفيدين منها بكل 
تأكيد لأا ستدفعني للوقوف وقفة تأمل ومراجعة» فما اعتقدتٌ ولو برهة وجيزة» 
أن ما قلته في هذه الورقات هو قول فصل أو قول نباني» ونما هي فرضيات تعمم» 
ونقط لاتفكير وللتأمل قابلة للمراجعة وللتقيح. بيد أنني أجد فيا استمعت إليه عة 
أسفلة» تقطلب متي الإجابة عا وقنا طويلاء وساحاول في ردي على تساؤلات الاحوة 
أن أصدفها تصنيفين اثنين أو تصنيفات ثلالة. في تلك التدحلات ما أوافق عليه بكل 
تأكيد. وربا في البداية ما أتى به الباحث الفاضل الحترم الدكتور أحمد رمزي فيما 
يتعلق بقضية الاستشراق» وإذا قلت كلمة فهي إتمام أو تكلمة في نفس الخط. ليس 
في تصوري إطلاقاً أن أجعل المستشرقين جميعهم في سلة واحدة كا يقالء وإنا في 
اللستشرقين الغث رالسمين. وشخصیاء كباحث في الفكر السياسي وفي ا 
الإسلاميةء أجد ديناً علي أن أعترف بايادي بيضاء لكثير من أولائك الباحثين» قل أن 

جد نظیراً ل «هنري لاؤوسشت») )Henri Lau)‏ ف معرفته باحنبلية وبالاأشعرية» وقل 
ان نجد ل («بلاشیر) (٥:1۵ءه1ا8)‏ من يضاهیه في مجاله» ومن المستشرقين من أنكر على 
غيره ما أتوا به من أقوال. وأجدها مناسبة لأرد على الأ المجاهدء وأعطي نموذجاً منم 
جاك بيرك فجاك بيرك يل مرحلة انتقال حافلة شاملة كانت بداية عمله» )ا نعلم 
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من ذلك مثلاً هي ردوده على مولتائي على وجه الحصوصء وهي ردوده على دوٽي» 
وردوده على هذه المدرسة الفرنسية. من ذلك مثلا : مقالته «مائة وخمس وعشرون 
سنة من الدراسات»» وقوله في القبيلة في شمال إفريقيا فهذه كلها مراجعة ونقد لواقضف 
ينكرها. وموقفه كله متعاطف مع المغرب ومنصف في البحث العلمي. لا أحاول أن 
أغامر بإطلاق تعريف ولو مؤقت لمن هو المستشرق» ولا هو الاستشراق» ولكن يكن 
أن نأي بوصف عندما يذرْسنًا شخص آخر ونكون نحن موضوع الدراسة» وهذا ما 
حاولت أن قول ف الصفحة الثانية من البحث على وجه الخصوص» فهو نوع من 
مراتنا المعكوسة تنظر إليناء إ إذا صحت هذه العبارة» هي ذاتيتنا وهويتنا کا يراها الأخر» 
هو وجهنا في مرآ ذل الآخر أو الغير - جا يقول المعكلمون - وتدفعنا إلى تنقيح 
ومراجعة كثير من ارانا. 

بکل اکید تجاوزت أو حاولت أن أتجاوز ئي من تناولت من ثماذج التصنيف الاعتيادي 
للمستشرق»› لأنني لو فعلت ذلك لأقصيت كل من أنيت به من جال الدراسة. أ 
يكن فيم المستعرب ؟ ألم يكن فيهم من يعرف اللغة العربية ؟ ميشو بيلير كان مستعرباء 
وٿبدو من إحالاته ومن النصوص التي وقض عندها في بعض الأحيان معرفة جيدة ودقيقة 
باللغة العربية» وليست معرفة دقيقة وجيدة باللغة العربية فحسب» وإنما بالمالكية وبفقه 
النوازل وبالفتاوي التي وقف عندها وترجم البعض منا. هذا من باب الإنصاف. دولې 
م يكن يعرف العربية إ إلا قليلاً» ولكن ميشو بلير كان مستعرباً متازاً على غرار المدرسة 
الاستعمارية التي نعرفها. 


۾ يكن في إمكان العرض أن يتناول كل الجوانب» ون على ما قله كار من تخل 
وما قالته الأستاذة مليكة العاصمي فيما يتعلق بالزوايا. الروايا في تاريخ المغرب أمر له 

أهمية بالغة. والمستشرقون أولوها عناية كبيرة. ومرة أحرى» من أهم ما كتبه ميشو 
بلير هي حاضراته التي يضمها محلد سنة 1927 على وجه الخصوص من ع]» 
ah «Archives Marocaines»‏ کار من #حاضرة Les Conféries religieuses au Maroc jE‏ 
(الزوايا الدينية في المغرب)» وعلى وجه الخصوص ماضرة له في منتبى الأهمية عن زاوية 
أحنصال. قيل الكثير في الزاوية ودورها ووظيفتهاء وهل هي حزب» وهل يکن کا 
أشرتم أن تبر بداية النظرة إلى الحياة الحربية في المغرب. كلام وأدبيات كثيرة قيلت 
في ذلك الموضوع» ولكن المستشرقين الفرنسيين عندما تحدثوا عن الزوايا تحدثوا عن 
زوايا بعينها. وينبغي ان س الأشياء باسمائهاء فقد لعبت الروايا دوراً في حياة المغرب» 
وبصفة حاصة فالزاوية التي أوليت أهمية أكار من غيرها هي زاوية شرفاء وزان. ونعلم 
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أن شارل دفو كو عندما أتى إلى المغرب أتى بتوصية إلى شريف وزان» وهذا بدوره 
حمّله رسالة إلى شرفاء شرقاوة وهكذا. ولكن تصور المدرسة الاستعمارية هو أن 
السلطة الشرعية بالمغرب متقامة بين الخزن وبين السلطان على وجه التخصيص» وبين 
الزواياء هذا تقديرهم وهذا رأيهم» أو أا تقوم بدور الوسيط أو أنها يكن التعامل معها 
أو التواط معهاء أو أنها القوة الحقيقية التي في استطاعتا أن تراحم قوة الخرن. على 
كل حال في الزاوية والزوايا نما يعمل أكار من بحث» لا بل أكار من ندوةء لأن الكلام 
فيه طویل» ومتعدد. 

فيما بخص قضية الود لا أعتبر ما قاله زميلي أحمد شحلان إلا تكلمة» فهو معروف 
بأبحائه القيمة» وهو في طليعة المخصتّصين في هذا البلد بالتراث المغربي المكتوب باللغة 
لبرت وأشير على وجه الصو فما أعلم» إل ما قام به من ترجمة مع زميل حر 
هو الأستاذ عبد الخني أ ہو العزم لكتاب حابم الزعفراني «(ألف سنة من سحياة الود في 
المغرب» هذا الشيء الذي اول الأستاذ شحلان أن يبرزه» وما حاول حايم الزعفرانيء 
من باب الإنصاف أن يقول إنه يبرزه هو ويأني في اتجاه معارض أو مناهض أو مناضل 
ضد الأطروحة الاستعماريةء وكيف تبداً في هذا الباب ؟ 

ونرجع مرة أخحرى إلى «شارل دو فوكو» الذي يقول في بداية رحلته : «في المغرب 
توجد ديانتان فقط» ديائة للأغلبية هي الإسلام وديانة للأقلية هي الہود كيف سوح 
في هذا البلد وأتتقل فيه ؟ آأكون مسلماً ؟ سينفضح أمري !ء إذا اختار زې حاخام 
هودې» واختار مرافقاً مدرباً من هذه المدرسة الجرائرية هو الغاخحام مردحاي أي سرور 
لکي يرافقه في رحاته تلك. نعلم أنه بالنسبة للمغرب أثار الدار سين الفرنسيين أمران 
انان في أيام السلطان مولاي عبد الرحمن ابن هشام : الأول قضية ظهير ا 
والاحترام للیہود. فهذا کان سدا للدرائع کا يقول الفقهاء. والأمر الثاني إذ قالوا : 

غريب في هذا البلدء في المغرب» أن اللاحات توجد قيد خحطوات قليلة الق 
اللکي يعني حتى س ا تحت رداىء» وتحت ممايته المباشرة» لكن الخهل الفرنسي 
کا تفضل الد كتور أحمد رمزي» فذكر قضية قائون كرينيوه في ال جزائر وقضية الاستعمار 
الفرنسي الذي حاول أن ينفذ من خلال تغرة اليهود ليخلق هذه الموة» وما كان من 
التجار الود من تعامل مع مارسيلية» ومع نانت» ومع باريس. والمسألة التجارية قد 
أشار إليما إشارة حفيفة أستاذنا عبد الكرم غلب في جملة ما أشار إليه في كلمته القيمة 
هذا الصباح. 


احشى فيما يتعلق بالأستاذة مليكة العاصمي أن أكون أسأت التعبير أو أسيء فهمي 
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فيما ذكرته. فما ذكرته عن القبائل واستقلاها وسلطة الرواياء هذا استعدت به قولنا 
المدرسة الاستشراقية والاستعمار الفرنسيء وليس من قريب أو من بعيد قولي لا بالنفي 
ولا بالایجاب» اللهم ! إ ما کان من مسالة العرف. اراد الفرنسيون وأراد بلیرء أنه 
کان له دور كبيرء أن يدافع عن نظرية كان متعصباً ها أكبر ما التعصب. لقد اطمأن 
إلى القبيلة البربرية ليست مسلمةء وإلى غير ذلك نما نعرف. طيب» ما القول في القبيلة 
العربية ؟ القبيلة العربية ذاتما تسرّبت إلا عادات وثنية وعادات بربريةء والدليل على 
ذلك هو أخذهم بالعرف. فكان الاعتراض الذي أتيت به أن هذا أحد العوائق المعرفية 
التي تُسّلم إلى الجهل. هذه مسالة - أتحدث الآن فيا من وجهة التشريع الإسلامي - 
1 يعرف المعرفة الكافية باه لا ضرر في القول في الأحذ بالعر ف مصدراً للتشريع 
إذا ما م يكن متعارضاً مع الشرع» وإذا ما نفذت مصادر الشرع» ومن تم قولة المارودي 
التي تيت تيت با في تمييزه بين الا جتہاد الشرعي والاجتهاد العرفي. 

يبدو لي أن هذه أهم النقط التي ذكرت» وأستسمح إذا م أرد على بعض النقط الأخرى» 
نا ضد مسالة التعمم هذه أقوطهما مرة أخرى في قضية الاستشراق» وحنًا الفاحوري 
لا أحد يذكره في باب المستشرقين» وإنما هو عرهي مسيحي» وفرق بين العرلي المسيحي 
والعربي غير المسلم» وبين المستشرق. ولكن تلك قضية أخرى ومستوی خر من الببحث 
ني علاقة الاستشراق بالإسلام. وعلى كل حال» أفتح القوس لأقول : إنني ا ا 
حضرت في بعض الملتقيات العربيةء وكدت أتدخل وأقول : «في المغرب لا نعرف هذه 
الأشياء كلها لأن ني الغرب ليست عندنا سنّة وشيعة» وإنما المغرب فيه وحدة إنه 
ستّي» وإنه من حيث المذهب مالكي» ومن حيث العقيدة أشعري. فإذاً وحدة على 
هيع المستويات» وليست عندنا أفلية مسيحية مهما كانت ضئيلةء رما أقلية يهوديت 
هذا صحيح» ولكن ) ذكر الأستاذ أحمد شحلان عندما نرجع إلى الواقع نجد هؤلاء 
الهود المغاربة كار الناس اعتزازا بمغربيتهم وبانتسابهم إلى هذه الدولة الواحدة» وإلى 
هذه الاأمة الواحدة, 


- امد شحلان 
رما كان للكثير متا أجر واحد بسبب حضور هذا اللقاء العلمي» أما أنا فإن عرض 
أستاذي محمد بنشريفة كان سببا في أن أفوز بأجرين اثئين» أجر الحضور وأجر الاطلاع 
على شخصية كانت لي لُغراً عندما كنب أحقق فصلا من كتاب «امحاضرة والمذاكرة) 
لوسى بن عزرة. ومن سوء حظ هذا الكتاب الفريد في التأليف اليهودي» والفريد ة 
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كتابة التقد الأدي» أن لا ينال حظه عند بني جلدة موسى بن عزرة | إذ لم يتجرأً أحد 
م عل ترجمته إلى اللغة العبرية مع أنه كان عمدة ف الأدب المقارن العبري العري 
والتأليف البلاغي للغتين» کا أنه ينل حظه لدی الدارسين العرب مع أنه تناول النقد 
الأدبي تناولا لم يسبق له نظير عند غير مؤلفه» سواء عند الممود أو السلمين. 

أنه درس قضية الشعر العرلي وشاعرية العرب التي هي فطرة عندهم > وقد خصص 
هذه فصلا عنونه ب «(كيف صار الشعر عند العرب طبعا وعند غير هم سن الأم تلماه 
بطريقة فريدة اعتمد فيما الإرث الإغريقي والعرهي واليپودي» انطلاقا من مولفات 
جالينوس وأبقراط وأرسطوء واعتدال الأهوية والتوسط في درجات الطول والعرض» 
وحركة الأفلاك وامتزاج العناصر الأربعة» وكثير من أمهات الكتابات النقدية العربية 
والشعرية اليمودية. ونظرا لقيمة هذا الكتاب فإن عدم الذهاب بعيدا في نحي عن شخص 
«حفص القوطي» أثناء تحقيق النص» ظل أمرا يزعجني الى أن معب اليوم هذا العرض 
الستقصى لأرجوزة حفص والحديث عن شخصه. واستزادة في المعرفة ادا سوال 
أستاذي محمد بنشريفة ببديمية» تلك هي أن العهد القديم يقرا قرائتين انتين : قراءة 
تسمى التقليد المودي الربي» وقراءة تسمى التقليد المسيحي. وهناك فرق كبير بين 
القراءتين» مع أن النص المرجع هو نص وحيد مكتوب أصلا باللغة العبرية» ويأني 
اخحتلاف اویل اللفطي والفهم اللغوي العقائدي بمعنى أن النص الأصل يفهم إما 
هما وديا راا آر همأ سبحي كشسياء فأي تقليد اعحمد حفص القوطي ف آرجوزت 

؟ وهل کان للاستاذ محمد بدشريفة عباية بهذا الحانب؟. 


9 - محمد بدشريفة 

ليسمح لي أن أذكر في البداية بأن هذا العرض الذي أسهمت به في هذه الندوةء توخحيت 
فيه أن يكون في حدود الوقت المقرّر» ولذلك غلب طابع الإيجاز الشديد والتركيرء 
وإل فتمّة نقاط كثيرة كانت في حاجة إلى التوسع. وعندي حوطما من المادة الشيء 
الكثرر. 

وأرجع بعد هذا إلى سوال الأ أحمد شحلان بنصوص أرجوزة حفص القوطيء» فأقول 
بأنني استلمت منذ شهور من الأستاذة «ماري تيريز أوزفوى» في جامعة «تولوز» 
وزوجها أستاذ معروف هو الأستاذ «أورفوى» وها معاً من المستعربين أو المستشرقين 
الجدد. ف «أوزفوى» معروف ممساهماته في تاريخ الأندلس» وهذه السيدة تشتغل منذ 
فترة على هذا النص الذي قلت بأنه ظهر مدذ مدة. وقد عرض علي أن أراجع هذا 
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النص» وبعث لي به به مكتوباً بخط هذه السيدة» ولكن ٠‏ م أتسلم النسخة الخطية. وبالفعل 
قرات راجیاً أن يفيدا فيما إذا كانت لدي ملحوظات في القراءة. والقراءة دائماً تكشف 
وتعطي إفادات وزيادات في الفائدة. والنسخة التي بين يدي وضعت عالیہا ثرا من 
التصويبات والتصحيحات ومن اجات التي يكن أن تفيد هذه لياحت اي هي بد 
نشر هذه الأرجوزة. وقد أأدججحث هذه الفقرة المتعلقة بأرجوزة حفص باعتبار أنها الوثيقة 
الكبرى لاسهام الاستعراب في هذه الفترة في أواحر القرن القالث وأ وائل القرن الراب 
الممجري» ولا بدت ئي دماج هذه الفقرة بدت أمحث عن حفص القوطي هذاء وأبحث 
عما إذا كان هناك صدى أو سيءِ من صدی لأرجوزته في المصادر العربية. وقصدت 
بعض مولفات الإمام بن حزم مؤملا أن يكون قد وقف علمها أو اطّلع علما لأنه يجاجج 
النصارى واليهود في هذه الموضوعات» لكن شيعا منا لا يوجد. وکل ما وقفت عليه 
هو الإشارة التارجخية التي ذكراء رالتي وجدت عبد ابن القوطية في كتابة «تارج افتتاح 
الأندلس». فابن القوطية معاصر للرجل الذي کان قاضیاً لعج وتحدث عنه تحدّث 
عارف به ومعاصر له» وأنه من نسل أخر سلاطين ملوك القوط في إسبانبا. الشيء 
الذي يدهش في المتن حقيقة عدة أشياءء أولاً نعرف أن الأراجيز شيء جديد في التراث 
العربي» نعرف بعض الأراجيز فلابن المعتز أرجوزة في التاريخ» إلى اخره لکن الأراجيز 
هذا الحجم وفي هذا الوقت المبكر شيء يدعو إلى التوقف» وإعادة لنظر في الأحكام. 
نعم أنا قابلت بين هذه الأرجوزة وقمت بشيء من المسح من أجل أن أجد شيا من 
هذه الأرجوزة في بطون أمهات الكتب العربيةء فلم أجد شيعاً ! إلا ما كان من الكتاب 
الذي عي به أخونا الأستاذ أحمد شحلان وهو كتاب : «امحاضرة والمذاكرة» لموسى 
ابن عررل والذي كان نشر فصلا منه في محلة كلية الآداب» وهنا أقول كذلك بأن 
هذا الكتاب الذي استشهد مرتين بأرجوزة حفص القوطي؛ عرب أخيراً ونشر نصّه 
العرلي وترجمته إلى الإسبانية أستاذة تدس في إحدى الجامعات بإسبانياء هي لبنانية 


الأصل» وهي الأستاذة أبو ملهم. 


0 - عبد اهادي التازي 


فيما يتعلق بزميلي الأستاذ سام ميش الذي أتحفنا بعرضه القم الواسع أرجو أن أقول 
بهذه المناسبة أنه ينبغي أن نرجع إلى أقوال الستشرقين فيما يعصل بتاريضا. الواقع أن 
هناك نقاط فراخ في بعض مراحل التارج» نقاط فراغ لا ينبغي أن ندكرهاء ولا ينبغي 
كذلك أن لا نتقبل نقدها أو التعليق علا إذا كانت لا تاف وأهوائناء بحيث» في 
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نظري» لما نسمع أي شيء يجب أن نتريث أولاً فيما ينبغي أن يقال. وقد أثرتُ قضية 
هرية السلطان أي الحسن المريني في تونس» والكل يعلم أن النصوص التارجفية أجمعت 
كلها على أن الذين توفوا في كارثة أسطوم أربعمائة عالى وهذا العدد من العلماء 
لا أدري من أين حلق ؟» فأربعمائة عام م تکن لا في تونس ولا في فاس ولا في 
القرويين» اللهم إن هذا منكرء» بحيث أنا أرى في ثلاث وثائق موجودة في كطلانيا 
لأبي اسن المريني يطلب من ملك اسانيا أن يبحث له على مركب ضاع وذهب 
لاسبانيا. مركب فيه اناس قلیلون» لا علماء ولا فقهاء» بل هم ناس رفوت عل 
متاع السلطان أي الحسن. فلما تكون فراغات بہذا الحجم يتو جب علينا أن نتقبلها 
من جهة أخرى بنوع من الصبر. .. تحدثتم حديهاً طيباً عن زناتة» ففيما ينص زنانة 
آدري ما اميل العزير مل رتفح على کاب ابن اجاور في تاريخ المن» ففيه حديث 
متع عن زناتة» وأظن أنه سيكمل معلوماتكم القيمة حول سیا الموضوع الذي رموه 
اه مرضوع فیټه رأرجو پام الاس ن ار لأکادييتنا من خلال ما تفضلع به 
أو تفضل به زملاؤنا الحرون لکي تكون صلة وصل بيننا وبين عالم الاستشراق. 
معنى أنه سيصبح لكل عالم من علماء المغرب» ولكل باحث من شات المغرب أن 
لا تقتصر بحوثهم على ما يروج في هذه الغرفة الضيقةء بل يجب أن يكتب ليسمعه 
الطرف الأخر. فليس من الإنصاف أن نظل متقوقعين على أنفسنا ننتقد المستشرقين 
في داخحل بيوتنا دون أن تُسمعهم أصواتنا. وأرجو أن أقول هنا لزملانٌ الأعراء أن 
عندي ثلاث او أربع محاولات في الرد على بعض ما صدر في «الموسوعة الاسلامية». 
'Enoyclopédie de L [slam‏ فیما یتصل بابن ماجد» وفيما يتصل ججرر المالديف» وفيما 
يتصل برسالة ابي عب | إلى مرقل في سحلة إيطالية وناوءه۸» وفيما يتعلق «بمالديف» 
ها نحن رأينا أن هناك استعددادا للفهم. فالذي أرجو هو أن تكون ندوتنا هذه وسيلة 
إلى ابلاغ صوتنا إلى الأ حرين» وأرجو أن نقوم في المستقبل بقديم ترجمة لمؤلفاتنا لنكون 
رهن إشارة الطرف الأخر حتى لا تظل بضاعتنا مقتصرة عليدا. 


1 - هد رمزې 

ود أن ل انوه بالعروض المقدمة» رت ارت قضايا كثيرة تستحق كل واحدة مثا بعينه. 
ا اتسا ف ا هذا مناقشة أي من العروض السالفة بل رید أن أتقدم بإ شارات 
عامة عن الاستشراق الفرنسي با لغرب فأقول إن قضيته قضية علاقة غالب مغلوب. 
الغالب هو الاستشراق وأصحابه والمغلوب نحن محن. إن فرنسا في القرن التاسع عشر قوة 
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فكرية وصناعية وتجارية» تندمي إلى الغرب الأوروبي الذي وصل في القرن نفسه طوراً 
جعله پبحث عن منافد احری وأسواق حارجية. فکان «السانسيمونيون) Les‏ 
Saint-Simoniens‏ لمو باقامة منشآت تشغل أکبر عدد ممکن من العمال» من ذلك 
حفر قباة السويس» و كانت مدرسة «دورخام» السوسيولوجية مردهرة وتخزج منا أكار 
المهتمين بشعوب ما وراء البحار بتقاليدهم وبنياتمم الاجتاعية. وكان لفرنسا جيش 
مدزب وجهز. 

لقد كتب المسدشرقون ما كتبوه في غمرة التنافس الاستعماري على الغرب الذي كان 
ملیراً هم لانغلاقه على نفسه. کان التنافس بين فرنسا وألانيا وإنجلترا وإسبانيا. و كان 
للمستشرقين عموماً عقدة التعالي المنبثقة عن انقائهم إلى الحضارة الأوروبية المتقذمة في 
رأيم بقيمها وقرنا المادية. وكان الجو العام هو أن لأوروبا رسالة حضارية مجحب أن 
تبٹها بين الشعوب «المتخلفة». و كانت الغابة للمستشرقين نظرا مكنم من العلوم الحديثة 
كعلم الاجتاع والأنتربلوجيا واللغات الشرقية والنار ج المقارن إلى غير ذلك من العلوم 
العقلية. أما نحن فكان مبلغ علم علمائنا وقتئذ الفقه وما | إليه من العلوم النقلية. ولم 
نكن نيد اللغات الأجبية ولم يكن متا من يستطيع الرد على ما يكتبه المستشرقون 
انذاك. فكنا إذن في حالة المغلوب على أمره. 


النقطة الثانبة التي أود الإشارة إلا هي أن الجرائر كان مختيراً للاستعمار الفرنسيء بداً 
المستشرقون دراسة الشمال الإقريقي بعد احتلال فرنسا للجرائرء فأخذوا يدشرون 
دراسام عن اجتمع ا لجرائري وعن العادات وعن الطرق الصوفية. وهناك في اللحراثر 
الحرائر ميدانا فسيحا للتبظير الاستعماري ولاجادات المستشرقين. وكانت «أكاديية 
العلوم الكولونيالية» في باريس حط الدراسات الواردة من المستعمرات» وكانت تنظر 
وتقترح على أصحاب القرار ما تراه ناجعا في تكريس السياسة الاستعمارية. وكانت 
علدت متخصصة ف سا الشان كمجلة «الاستعلامات الاستعمارية) Les‏ 


.renseignements coloniaux 


و كان الفهيد لاستعمار الغرب ياي من باريس مروراً باجرائر. ومن اليسير وضع قائمة 
للعسكريين والمفكرين والرحالة الفرنسيين القادمين من الجرائر إلى المغرب بعد أن خحدموا 
في الجزائر لمدة» وعلى رأسهم الجنرال «ليوطي» نفسه. لما استقز هؤلاء با لمغرب» كانت 
هم تجربة في الجزائر طبقوها في ال مغرب فيما بعد. 
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أودٌ أن أضيف الدور الذي لعبته البعثة الثقافية الفرنسية المستقرة في طنجة ابعداءاً من 
6 أو 1907 والتي نشرت أعماها في موسوعة «الأزشيفات المغربية») وهم 
»archives marocaines‏ و کاù‏ من آبر ز الکاتبين فما «إذمون دو تي ¢ئDoıt E.‏ و(میشو 
بللير) «M. Bellaire‏ و«سالمون) .Salrmon‏ 


فيما يتعلق باليهود» دأبت السياسة الاستعمارية على القول بأن الود مضطيدون في 

امغرب» معزولون في «الملاحات»» و كانوا يرمون إلى اسټالة اليهود إلهم وإخراجهم من 

رعاية سلطان المغرب الراعي التارجني لليود. و كانت همم سابقة في الجرائر في هذا الشان 
حيث أدحاوا ہشکل إ إلزامي في حظيرة المواطنة الفرنسية كل يهود ال جزائر بموجب «قانون 


„la loi Crémieux ( کر يميو‎ 


هذا ويمكنني أن ألحخْص هذه الأفكا ر فيما يلي : 

ولا : : ضعف الثقافة المغربية في أواخر القرن الماضي ومطلع هذا القرن» نحيث لم يكن 
امغرب يتوفر على مقفين موازيين علماً ومنهجاً للمستشرقين» يستطيعون التصمدي 
للاستشراق بالرد عليه أو محاورته سعياً إلى إصلاح أخحطائه» بل كان معقفو ذلك العصر 
ذوي العلوم النقلية التقليدية. وحتى البعثات المغربية التي كانت سافرت إلى أوروبا 
ترود بالعلوم العصرية» على غرار ما وقع في اليابان وني مصر أيام محمد علي باشاء 
فشلت في إقامة مناخ علمي أو فكري يستطيع مواجهة الغرب. وهذا موضوع آخر 
پستحنق بنا حاصا. 

ثانياً : لابد من الاعتراف بأن الاستشراق امادف إلى التنظير الاستعماري وتكريس 
الخطة الاستعمارية بكاملها وقف عاجزاً أمام الحفيقة التارجية المعمتّلة في وجود الدولة 
المغربية» خلاف ما وقع في اجزائر » إضافةء بالطبم» إلى المقاومة التي خحاضها الشعب 
المغربي ضدٌ الاستعمار من سنة 1912 إل 1937. 

ثالتا : داب الاستشراق الفرنسي على استغلال الثنائيات التي يسعى إلى أن يصيّرها 
أضدادا فت له ما یرید من التفرقة وبث الخلاف» وله في هذا الصدد د سوابق في الشرق 
الأوسط حیٹ تعدد الالنيات والأديان. وقد ادت هذه السياسة في المغرب إلى إحداث 
الظهير البربري. 


کله» بل هو حالات نتعامل معها. فإذا كان المستشرق منصفاً أو اى بجديد أنصفناه 
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وإذا کان مغرضاً مزوراً متحاملاً ردنا عليه وصضُحنا مزاعمه. كل ذلك في جو علمي 
موضوعي يكون المقياس فيه الحقيقة العلمية والنراهة الفكرية. 


2 - سام هميش 
ليست لي أسفلة بالمعنى الدقيق للكلمة» وإنما هي إضافات. وتكميلاً ما قاله الأستاذ 
عبد المادي التازي وكذلك الدكتور أحمد رمزي أقول : إن الترات الاستشراقي علينا 
أن نتعامل معه بكثير من الثقة بالنفس» معنى أن لا مخوض في منطى الضدية وحاولة 
إعلانها حرباً عشواء على هذه الكتابات من أجل إبطاها حسب المغهوم السجالي المعروف 
في تاريخ الولل والخل» وما إل ذلك. بل هناك واجبات معرفية لابد أن نضطلع بها 
لأن معرفة الشيء خير من جهله. ثم أعتقد شخصياً فيما بخص «غوأيي» أن خطورته 
تکمن بالذات في أنه» کا سجل «بیرك» نزل بالقضایا التي کانت تناقش في الأكادميات 
والمجامع العلمية إلى السوق العمومي. وغعندما نقرأہ لا مکنا أن نکبح استغرابنا منه» 
اذا ؟ لأن الرجل يعتمل فيه الأسف الشديد على ما جرى» وينظر إلى التاريخ ويحاول 
عا کت ا ن جت کله وکن من ي کن ب ان یکون» ومن حیث یتمنی 
ان پکون عایه. فلهنا لايد أن نكن على ية من هذا العامل التضسيء أن سامل 
مم هله ارضاعة كقعطع لا أعتقد أنها تجعلنا نتقدم كثيراً ني معرفة أنفسنا بقدم ما تدلنا 
على الذهنية الغربية في تلك الفعرة بالذات وإذا حاولا أن ندادي بعلم عرلي إسلامي 
بالغرب» فتلك الكتابات قد تخاطب وئساءل على آنا قطع تدل بالذات على تلك 
الذهنية. وعلينا أن ننعامل معها من هذه الزاوية أو على هذا الأساس مع الاطمئنان 
إلى قدراتنا وإ أن العقلء کا قال «دیکازٽت)» هو الشيء الأحسن تقاما بين الناس. 
لقد استمتعت باهة| م إلى عرض الأستاذ عباس الجراري. وأريد أن أقف قليلا على امنطق 
لذي يرتكز عليه العرض. فنا معلك في كثير من نقط التفصيل» لقد سمت أسماء ثلاثة 
مستشرقين» ولعت ت کلامم بالنہویل» ولکي لا يذهب عرضك في الاجا المعاكس» 
أي التبرير» كنك دائماً تتكلم عن تلمس الحقيقة. وطبعاً كلنا نتلمس الحقيقة» ولكن 
مناهج قد تختلف. أعتقد شخصياً أنه يلزم وضع تارج للكتب الحروقة في تارج الإسلام 
على اعتبار أن إحراق تلك الكتب في حد ذاتها عمل منكر» اللهم إلا إذا كانت تطعن 
في المقدسات وما إلى ذلك» الشيء الذي م يکن حال «الإحياء». لكن معاملة المعتمد 
ابن عبّاد بالسوء قد سلكت عباء ولكن أضيف شيا هو أن فقهاء المرابطين كانوا 
كذلك يعادون كنب الأصول. هذه نقطة لم ترتكز عليما بما فيه الكفاية. هذا حتى 
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عندما ننكلم عن الفقهاء لا يلزم أن نعتبر أنبم يشكلون جبة متجانسة متراصة» ذلك 
لأن الذين يتحدث عنهم الغزالي فى «الإحياء» هم من يسيم فقهاء السوء وضعفة 
البضاعة وما إلى ذلك هذا طبعاً لا يمكن باي حال أن ينطبق على كل أصناف الفقهاي 
وكذلك الشأن بالسبة للمتكلمين أو الفلاسفة. حاولت جدلا أن أفترض أن كلامك 
يصح كذلك على الدولة المرينية. كل المستشرقين الذين تطرقوا إلى هذه الدولة أبرزوا 
شيئاً وهو العوّز المذهبي الذي بسيمها ما دام أنها في بدايتها كانت تريد فقط إحياء 
المشروع الموحدي. طبعاً الحفصسيون هم ورئة الموحدين الشرعيون في إفريقية» لكن حتى 

في المغرب» وحتى عندما ذهب أبو الحسن المريني | لى إفريقية» فقد كان ذلك بقصد 
إحياء ما فعله عبد المومن الموخدي. ونفس الأحكام قد تنطلبق على ما قله عن امرابطين. 
م تارجخيا وهذا لا بد من ذکره م يكن للمرابطين | إلا مذهب واحد پتمسکون په 
لحاربة الخوارج وما تبقى من دولة الأدارسةء ألا وهو المذهب المالكي. لكن هل المالكية 
تشرع الإقدام على إحراق الكتب أو تقول بضرورة تسييد الفروع على الأصول ؟ 


3 - سعد بسعيد العلوي 


عددي تساعل اُنوجه به إلى زميلي الأستاذ عباس الجراري وهو رأي أو فتراض و کلاهما 
يتعلق بالغرالي. الغرالي شخص مشک حمّالٰ أوجه» وکل باحث يبد فيه شيعا 
فلنفترض جدلاً صحة ما قيل عن إحراق المرابعلين لكتاب الغرالي وننطلق من هذه 
الغرضية» وهذا يدفعني إلى طرح التساؤل التالي,ٍ : الغزالي صاحب «إحياء علوم الدين» 
مر غير الغزالي المتكلم» وهو غير الغزالي الأصولء وهو غير الذي أداع المنطق 
الأرسلطي وغیر الغزالي الذي کان ينافح ضد الشيعة الباطنيةء وما إلى ذلك. نستطیم 
ان نحدث عن أوجه متعددة للغزالي. ألم يكن المرابطون پشعرو ن بأنهم في حاجة إلى 
غزالي خر دون هذا الذي كتب كتاب «الإحياء»» فقالوا برفضه. وهذا الإحراق رفض 
رمزي للكتاب وذو دلالة. فأفترض أن الأمر لم يكن كذلك لأنهم يكونوا معنيين 
بقضية العقيدة العقيدة الاشعرية فيما نعرف» وفيما هو متداول» اللهم إلا إذا كان هناك 
ما يدفع إلى مراجعة هذا الأمر. وفي مغرب م تكن هنالك مسالة صراع سني شيعي» 
مامي کان او شيعي او حتی زڼدي» إذن المسالة منتفية. م يكونوا في حاجة إلى الغزالي 
الذي كتب «فضائح الباطنية» و«القسطاط المستقم» والكتب التي نعلم جميعاً. فما الذي 
حملهم على ذلك ؟ وهذا الرأي الذي أريد أن أغامر بإطلاقه. في الكتاب» | نعلي 
في «إحياء علوم الدين»» في الربع الأول مبه نمييز بين عِلمين اثنين : علوم الدنيا وعلوم 
الا خرة» وعلوم الظاهر وعلوم الباطن. يدرج الغزالم كا هو معلوم في علوم الدنيا الفقه» 
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ویعتبر الفقهاء من علماء ألدنيا, ولکن هنالف عبارة قد يمر با القارىء مر الكرام» 
ونا شخصياًٍ رما لأنني عاشر ت الغزالي فترة ليست بقصيرة - استوقفتني دة 
مرات» وهي ا ل زاي وسات عن مام ا ين اتوه وين السلطاتء وقول مار 
أسنتظهرها عن ظهر قلب وهي : «لذلك كان الفقيه مُعلَم السلطان». فالعلاقة أن الفقيه 
يشير على السلطان وأنه يعلمه وأن السلطان يتعصح بقوله ويار بعمله. لا یکن أن 
تکون عبارة مثل هذه العبارة هي التي أثارت حفيظة الدولة وهي في بداية تا سسها 
ن فسح على المكس الفقهاء هاش آكار متا قشي به به منطق الدولة» ومما تسمح 
په طبيعة الأمورء هذا محرد تساؤل أو افتراض أغامر باطلاقە. 


4 - عباس الجراري 

الحقيقة أني معت غاية الاعتراز بأن يكون للعرض التراضع الذي قمثه مرتجلاً وختصر 
صدی عند الأحوين الباحثين الجادين الأستاذ سعيد بنسعيد العلوي والأستاذ سام 
جمّیش» فکلل مہا طرح افتراضات وإضافات لقضيتين كبيرتين تتعلقان بهذا العصر» 
وبفكر هذا العصرء وبطبيعة الحال تضيفان الكثير إلى العرض. موقف المرابطين أو اعتاد 
الرابطين على الفقه وموقفهم من الأصول والكلام والفلسفة وغيرهاء لا شك أن هذا 
جال متسع للبحث وللحديث» ولكن هنا كيف أنظر إلى المرابطين وهم يتعاملون مع 
العلوم الإسلامية ؟ المغرب يومثذ في وضع بجعلني أنطلق من كون المرابطين جاؤوا 
ليقوموا بهمّة أو برسالة. وهذه الرسالة كانت تصحيحيةء سواء في الأندلس أو في 
المغرب لوضع | الأمور في نصابما ومحاربة | التيارات التي كانت مناهضة للإسلام في لمق 
أكار من مناهضة الفرق أو الذاهب الباطنية أر غيرهاء بدليل موقفهم من البورغواطين ا 
إلى غير ذلك. إذأً الطار الذي كان يك دانحل المرابطون ي ينبغي ان نضعه في واقعه 
الحق إن هؤلاء لم يكونوا يشعرون بالحاجة الفكرية إلى لرل في قضايا أصولية 
وكلامية» لا ! هولاء کانوا يريدون أن يصخحوا أوضاعاً معينةء وجدوا أن الفقه وأن 
الذهب المالكي بحكم كونه رصيدأ موجوداً يمكن أن ينطلقوا منه. هناك مدرسة تخرجوا 
مها وهي المدرسة المالكيةء الفقهاء الذين ساندوهم حبى في خارج المغرب» أبو عمران 
لاسي ني تونس» كانوا من الالكية. إذاً هذا هو في نظري انجال الذي کان ي رکهم» 
وكان يهم على العمل. كون المغرب أو الأندلس في هذه الفترة كان هما اتصال بعلم 
الأصول» هذا رجا ينسحب عليمما حتى في غير عهد المرابطين» ذلكم أن قضية الأصول 
والكلام والفلسفة» بالنسبة لعصور متعددة تجعل الباحث يطرح السوال. أَمّا بكون ما 
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رقع في هذا ار يذكر أو جاء مثله في العصر امريني» فهذه قضية أخحرى وهي أن 
امرينيين هم أيضاًء رغم تقدم المرحلة التاريخية ورغم تطور الفكر» كانوا يشعرون بنفس 
ما کان يشعر به الرابطون» اذا ٩‏ لأ نهم جاؤوا في أعقاب الدولة الموحدية وأرادوا أن 
يعودوا بالأمة إلى تراثها الستي» وإلى مالكيتا. ورا من هنا كان هذا الشبه أو هذه 
الملا-حظة الدقيقة التي صدرت عن الأخ الأستاذ میش» لأن أحداً 4 یفگر في هذا 
النوع من الربط. لكن يبدو لي بان الوضعم کان متقارباً. بمحيٹ عهد المرابطين كان 
البرغواطيون» وكان يوجد عدد من التيارات الخالفةء في عهد المرينيين الذين كانوا 
يريدون أن يزيلوا كل الآثار الموحدية من ناحية المذهب» ومن ناحية الفكرء وهذه 
املاحظة من كل جوانما تظلل داعية للتأمل. 

5 - سام یش 

لقد استفدتٌ كثيراً من الأستاذ عبد المادي التازي لسبب واحد وهو ألي منشغل بهذه 
الشخصية» بهذا العلم ليس في حد ذاته» ولكن لما ييل إليه من أشياء كثيرة في أدبيات 
الرحلات. نعلم اَن المتخصصين في اند يعتبرون رحلة ابن بطوطة من أمهات 
مصادرهم» لاسيما وأن ثلث هذه الرحلة يتعلق بوصف دولة محمد بن تغلق. ونعلم 
من هي هذه الشخصية الفذة والعنيفة في تاريخ هذه المنطقة. ولكن أضع سالا حول 
معنى هذه الرحلة محاولة استخلاص الوظائف التي أدا بالدسبة لابن بطوطةء أي لاذا 
وهو شاب في اثانية والعشرين قزر أن برحل ؟ طبعاً ليس للتجارة» إذ م يکن ک 
«ماز کو بولو» التاجر البندي؛ ليس لسفارة ولا لتعلم اللغات» إذ طَوّال هذه الفترة لم 
يكن يكلم إل لفة واحدة هي لغة الضاد. | إذاً تقول ذهب للحمٌ. ولكن الحج فريضة 
على کل مسلم» یکن أن نؤدما» ووقتہا معلوم. إن ابن م الذي کان له أيضاً 
هاجس السفر؛ رأی ان الأشياء حوله تتفسخ» > ورای اَن العام الاي يتوزع 
وينشطرء فحاول وضع فلسفة للتارج أعطت هذه المنظومة التي نعرفهاء اما ابن بطو طة 
رکان رجلا متوسطاً من حیٹ تکوينه» فهو قد ساح في الأرض من أجل أن يضع 
اليد أو أن يتلمس أن هذا العام الإسلامي» بالرغم من كل الزات» مازال موجودا. 
ونراه مثلا عندما وصل إلى القسطبطينية م يدخحل إلى كنيسة «أيا صوفيا»» ر 
علا من الخارج. ول یذ کر أي شيء عن مدينة القسطنطيسية» اللهم إلا ل آنه شبه 
«البوسفور؛ بواد أي رقراق» وامنطقة الغربية من مدينة القسطنطينية شبهها مدينة الرباط 
وما إلى ذلك. فاا هذا العام كلما احتلف عارضه بنوع من التحفظ. كذلك الشان 
بالنسبة للصين» فقد كان له نفس الموقف. لاذا إذن كان الرجل يبحت عن الإسلام 
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وأهل الاسلام أثناء حلّه وترحاله ؟ من جهة أحرى فزيادة على الأخطاء التي أشرتم 
اليما في ترجمة (سنکنيتي) و«دفرمري»» هناك أخحطاء أحرى كثررة لغوية» كفي پذ کر 
واحدة لأن الوقت ضيق. وسن حظي فإن النص موجود معي. عندما مارس ابن 
بطو طة ًة القضاء في (جزر الالديف»» قال في النص «ولقد ترو جت بها نسوة» 
وكانت واحدة من خيار الناس» بلغ حسنُْ معاشرعا أنها كانت إذا تروجتٌ علا تطيني 
وتبخّرٌ أثوابي ولا تبدي أي تغْيّر» وما إلى ذلك. أما في النص الفرنسي فقد وقع 
للمترجمين حلط ما بين تزوج بها وتزوج عليهاء وهناك أخطاء أخحرى كثيرة تشير إلى 
أن هذه الترجمة أصبحت متجاوزة» ومطلوبٌ أن تع ترجمات رى ها. فر جا شخصياً 
إن كان من الممكن فتح دفتر من الترجيات والمطالب أن يعنى بهذا الجانب. وإنني 
سُررتُ حين معت أن الأكاديية تنوي تنظم ندوة عن ابن بطوطة» لكن أحب أن 
يضاف إلى «ابن بطوطة) «ما رکو بولو)» لا سما وان کناب «Les Merveilles»‏ فيه 
الكثير وأن الرجلين معا تقرياً زارا نفس المناطق. واقتراح اخحر في مشروع وإعادة 

تحقيق الرحلةء لا أدري هل توافقوني عليه» ان خض هذه ار من کل اإقحامات 
والإضافات التي أفلسها إفلاساً ووضعها وضعاً ابن جُري» والتي كلها تزلف ولق 
للسلطان أي عنان» کا نعلم. 


6 - عبد انمادي التازي 


إنني سعيد بالملاحظات التي أبداها الأستاذ سالم حمّيش» وأعتقد أنه بالفعل شريكي 
في المواية بابن بطوطة. وعلى نحو ما تفضل به فإن كل الوثائق التي ظهرت لح الأن 
ما فيا النقود المنقوشة في ذلك العهد وبا فيا الخطوطات التي ظهرت عن اند كلها 
تعطي قيمة كبرى للافادات الجليلة التي قدمها أبن بطوطة. وقد “معنا أذٍ الحكومة المندية 
الآن بصدد إطلاق اسم ابن بطوطة على مدينة من مدن اند اعترافاً بفضله» بعدما 
اتضح ها عن طريق النقوش والخطوطات بان الرجل کان ذا مصداقية فيما اذاه من 
إفادات. وبہذه المناسبة أذكر للأستاذ سا لم ميش بأن الرياني رمه الله کان معجتیاً كيرا 
على ابن بطوطةء فهو في احر كتابه «الترجمانة الکبری» يقول تطوعاً وظلماً وعدواناً 
«بأنني م أعتمد في رحاتي على ما قاله اين بطوطة لأنني حملت معي رحاته | لى المشرق» 
واجتمعت بعلماء اند في مكة» فكذبوا لي ما جاء فيا جملة وتفصيلاً» مع العلم أن 
الرياني اعتمد في «الترجمانة الكبرى» على ما قاله ابن بطوطة» وعوض أن يذكر اسم 
ابن جُرّي ذكر ابن جّرير» ولا رجعتٌ إلى الخطوطات كلها وجدت أنه ابن جّرير 
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ولیس خط مطبعيا. فيما يتصل بقضية ابن بطوطة من أنه كان متوسط الثقافةء أرجو 
أن تيد الموضوع دراسة لأن ابن بطوطة» حسب علمي > ابتداء من وصوله | إلى تونس 
تين أن الرجل يعرف جيّداً مركزه لأنه لمسب قاضيأًء وهو ما یزال في طریقه» هذا 
زيادة على الإجاز ات التي أحذها م ن الشام إلى غير ذلك؛ تصوروا رجلا قاضياً ف 
ا ا کنب ولا أي ش يء !» ولکن الرجل کان يتصرف 
باجتہاداته قضية اقتراحاك الأول الخاص ب ماک پو لو »» أعتقد أنه في ما يتعلق 
بندوة ية بيني ان قر الأمر في الإعلان العام على ابن بطوطلة کرات د 
باس آن يحدث أحد من الباحثين عن «ماڙکو ولو وأرجو أن أقول ببذه امنا 
إن الأكاديية عنما شل بان عارطة في في دورة خحاصة في مهرجان خا يبب ان 
ملم إل جا جانب هذا أن إيطالیا احتفلت ب «مار کر پولو» طوال سنة كاملة بجامعامما 
کلهاء وأطلقت سم اسا ماز كو بولو» على مطار البندقية» وتتمنى أن جعمل مطار 
طنجة ثي المستقبل اسم مطار ابن بعلوطة. 
فيما يتعلق بقضية الإقحام» مع تقديري الكبير لاقتراحكم حول إزالة ما سميته 
بإقحامات ابن جُرڙّي» فإي» كمؤرخ ومهتماً بالارات مثلك» أقترح أن ييقى النص إا 
هوه ر۶ مله لفکرة اي ار ت على سيادتك هي التي طرا ت على بعض الذين اشتغلوا 
بدشر الرحلة وحذفوا كل ما قاله ابن جُرّي وجعلوه في الأحير ونسوا قضية خطيرة 
جڌا» وهي أن ابن جُڙي في اول كتاب الرحلة قال : «قال ابن جرّي»ء وأنشاً نمان 


صفحات له. فإذا | ما أل اس سول هذا الإقحام وجعله في الأحيرء» فان رأس أبن بعلوطة 
يقطم. فلذ لف رجو أن تساعدي عل أن تبقى الر-حلة ا هي» ومو علدنا إن شاع الله 


7 -- محمد بونہات 


لقد استفدنا كيرا من مضامين العروض المتعلقة بموضوع : «المغرب في الدراسات 
الاستشراقية)» و كنا نود لو إت تسع الموضوع لشمول جوانب هامة في الدراسات الحقوقية» 
ذلك أن فقهاء الحماية الفرنسية أهتمرا بالتخطيط للتقنيين» مقحمين مو سساث ذات 
طابع غرلي محض في جسم وهيكل المؤسسات الشرعية التي تمشى على ضوئها وني 
نطاقها المغرب منذ دخول الإسلام.' والملاحظ أن بعض الفقهاء الفرنسيين با مغرب وقعوا 
في مغالطة كبرى»ء هي ازدواجية فهمهم للعرف» من حيث إئه مضاد لقراعد الشريعة 
الغراء من جهةء وإنه هو الشريعة الإسلامية في جال التطبيق. وللحقيقة التاريخية» ند كر 
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أن بعضهم الأخر أنصف المغرب وأنصف الشريعة الإسلامية عندما أفضى بان قبائل 
سوس المغربية متأثرة بالشرع الإسلامي» وهي حقيقة لا نقاش فما وقف عايما المعمّرون 
عند بداية الحماية» لكن فقهاء المعهد العالي للدراسات البربرية بالرباط سابقاً أوعزوا 
لطلاأب هذا المعهد بجمع الأعراف البربرية قصد تحليلها سنة 1928ء ولاتخاذها أرضية 
في التخطيط والتشريع لمو سسات الحماية. مثال ذلك نصيحة الفرنسي «جورج 
سوردون» هرّلاء الطلاب» وهو الفقيه المفكر والمدبر لأغتى تشريع استعماري» ونعني 
الظهير البربري» الذي كتب بشأنه أُستاذنا محمد المكي الناصري وثيقة سنة 1933 
تحت عنوان : «فرنسا وسياستبا البربرية) وهي وثيقة موجودة بالخزانة العامة بالرباط 
كانت أرضية لنا في تحليل مفاهم قائونية وقفنا عليما عند تعاملنا مع نصوص قانون 
الالترامات والعقود المغرلي لاستجلاء بعض الغموض حول ما َعّته بعض الفقهاء 
الفرنسيين من تأثر فقهاء الإسلام بالحلول الرومانية في القانون الروماني» وهي أطروحة 
بغيضة رد علا كثير من دارسي الشريعة الإسلامية» ولا ننسى في مجال الرد أن ألواح 
القبائل با مغرب في «ماسة)» جنوب اکادیںء و(إيداموت») وغيرها استندت بطبيعة الخال 
إلى الشريعة الإسلامية» وإذا كان فيما عرف مالف ها فمن باب الناذر الذي لا حكم 
له. ما ما يتصل بالمعاملات والزواج والنسب فتحكم البرابرة الشريعة السمحة ولم 
يشذوا إلى الأعراف» وهذا ما غاب عن ذهنية المفكرين في زمن الحماية. وإن كان 
بعضهم قد صرح بالحقيقة وأنصف المغرب بهذا الصددء وكنا نود الإحبار المسبق 
بالوضوع لإعداد ورقة في شأنه لاتصاله من جوانب عة باختصاصنا. 


18 -— امد ب وکاري 

يصعب فهم تاريخ التصوّف الإسلامي با لغرب أو التصوّف عموماً في غياب كتاب 
«الإحياء» للغزالي. لذلك يجب فهم حادث «الإحراق» من زاويتين : 

الأولى تتعلق بواقع الحاة الفكرية في المغرب المرابطي والصوفي منه بصفة خاصة. 
من هنا تأني أهية كتاب «التشوف» لإبن الريات الذي يفيدنا : 

أولاً : طبيعة التصوّف المغربي الستائد والقام على الزهد والتقشف والتستاك والانرواء 
بعيداً عن كل غالطة أو مجادلة. 

انيا : يشكل دحول «كتاب الإحياء» إلى المغرب وتعلق نخبة من العلماء المتصوفة 
مقولاته تولا كيفياً له أكار من دلالةء إذ دفع ببعض خاصة المحصوفة إلى الاعتناء 
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بالتصوف كعلم حقائق؛ له رواده ومصطلحاته في إطار ثنائية علم الظاهر وعلم الباطن. 
وقد ظل كتاب «الإحياء» يمارس هذا النفوذ طوال تارج التصوف المغري» وني القرن 
19م 

الثانية : تعلق بظروف المشرق والمغرب على المستويين السياسي والفكري. فلقد آلف 
كتاب «الإحياء» في المشرق في ظروف تيّرت بالاضطراب الاي والعنوي.. ولعل 
لكلمة «إحياء» دلالما في الموضوع ببعْديها الديني والدنيوي. أما ا مغرب فقد شهد عملية 
إحياء مرابطية فعلية وعمليةء فتجثدت كل الطاقات لإنجاح هذا المشروع» وهو يواجه 
حملات الارتداد والبدعة» وني نفس الوقت تسلم دفة الجهاد في الأندلس ضد الصليبية 
التي تېد دار الاسلام. 

فإلى أي حدٌ كانت هذه الظروف الموضوعية أسبابها فى عملية الإحراق لتجبيب الفكر 
والجتمع كل بابلة أو جدل لا يسمح الظرف به ؟ 


9 - سام هميش 
أوحى لي عرض السيد محمد حجّي بفكرة قمها في شكل اقتراح. طبعاً لن نناقشه 
في متن العرض» لكن دراسته» وهي دراسة وصفية تعريفية ونقدية كذلك ل «ألفريد 
بل أوحت ت الي بفكرة وهي حاو اتفکیر في وضع معجم أو دلي أو موسوعة 
دوي حين وضع موسوعة الستشرقین» وإن كانت عتورها ,كير من العيوب» تعرضبُ 
ها في كتابي حول الاستشراق؛ أن يتم إذن جرد لكل الأعلام المستشرقين الذين يتمون 
بالغرب» ثم يتم استكتاب المحخصتصين لكي يدوا هذا العجم كل حسب اختصاصه. 
ف «ميشو بللور) ودود يا وار وراي وغيرهم كثرر» كل هؤلاء الأعلام أعتقد 
أن هم مكاناً في هذا المعجم؛ وأعتقد أنه سيكون أداة نافعة في إطار مشروع أكبر 
وهو محاولة الدعوة إلى إعادة كتابة تاريخ المغرب من طرف الباحفين الوطنيين. وم 
نحن في حاجة إلى هذاء لاسيما وأننا لا نتوفر على أدوات ضرورية مثل دليل زمني 
أو كرونولوجي بالنسبة لتارخ المغرب على الأقل» بدءاً من الأدارسة إلى اليوم. وأعتقد 
انه حصاص لا بد من أن حاول تعويضه» وان الأكادمية بمقدورها أن تنجز مثل هذا 
العمل. وهذا اقتراح فقط من وحي عرض الأستاذ محمد حجّي. 
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0 - عبد اهادي التازيې 


عندما استمعت هذه الأحاديث المتوالية حول الاستشراق والمستشرقين تذكرت المئل 
المغربي الذي يقول لحم العنكرة موکول ومَذْهُون». هذه قصتنا مع رجال الاستشراق» 
بحيث نستفيد منهم غاية الاستفادة. ومع ذلك لاب أن نجد هم هفوات» هذا ليس فيه 
عيب. الذي ينبغي في معالجة مشل هذه المواضع أن نكون موضوعيين فيما نقول. أنا 
لا أعيب على أحد أن يصحًح الأحطاء» وهذا شيء مهم قام به السيد محمد حجّي 
وأشرنا إليه بالأمس» إنما أظن أن اسلوب الحديث أو صياغة الحديث إزاء هؤلاء ينبغي 
أن يدحلها شيء ما من الجاملة ومن الصياغة. فلو عقدنا هذه الندوة إلى جانب 
مستشرقین حاضرین» هل ستکون صياغة تدخلاتنا على نفس الصياغة التي قدمناها ؟ 
اظن لا. الأستاذ حجي فی ملاحظاته ذکر لنا خمسة أحطاء إلى جانب مغات الصفحات» 
وهذا لیس عيبا کبیرا. فلدبرز هذه الأحطاء کا ينبفي» ولكن | ال جاب هذا بيني أن 
نشيد بالصفحات الأخحرى ج ينبغي. هذا من باب الإنصاف 


1 - إبراهم الهلا 

قبل الشروع في تدخلي حول موضوع «المستشرقين والتصوف الاسلامي» أرى لزاما 
علي أن أصرح أماك» وبدون مركب نقص» أي لست متخصصا في الدراسات 
الاستشراقيةء ولا في التصوف الإسلامي وتطوره» وموقف المستشرقين منه» ولكني مع 
ذلك أعبقد أن دراستي المنواضعة العابرة لمذا الموضوع» تسمح لي بالإدلاء بدلوي» 
والتدحل مع المحدخحلين فيه» وذلك بقصد التوصل من خلال هذه المناقشة العابرةء إلى 
الحقائق المتوحاة من كل دراسة أكاديية» في أي موضوع علمي» أو اجةاعي أو فكري... 
ولعل الملاحظة الأولى والأساسية التي تكؤنت في نفسي عندما استمعتُ إلى العرض 
القيْم الذي ألقاه الأستاذ محمد السرغيني في الموضوع أعلاه هي أنه حاول أن يتناول 
الموضوع بمناجية م ركزة وبموضوعية علمية يستحق علمما التدويه. لكنه وبعد أن تعرض 
لكثير من المواقضف المعحيزة للاستعمار الفرنسي التي ظهرت ية في كتابات وأبحاث 
كثير هن المستشرقي خصوصاً منم الفرنسيين» وهي مواقف تكاد تجعل من التصوف 
الإسلامي في المغرب على الخصوص» مظهراً من مظاهر الشعوذةء والتواكلء والمسكنة 
التي يستنكرها الإسلام من جهة» وتكاد تجعل منه» من جهة أحرى» زوايا دينية شعبيةء 
تتقمص فكرة الاستعمار الفرنسي» وترحب باإيديولوجيته الهدينية والحضارية» وني نفس 
الوقت تحارب الأفكار الوطنية الحيةء المنشبعة بروح الإيمان بالقيّم الخلقيةء والمثل 
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السياسية السامية التي تبدف إلى الدعوة للتحرر من العبوديةء وإنقاذ البلاد من الاستعمار 
في مختلف أشكاله» وتحطم قيود الظلم والحكم الإقطاعي المستبدء وهدف تحقيقق الحرية 
والحكم الديموقراطي والاستقلال الوطني. 

فكان يبغي للأستاذ الحاضرء» لكي يكون به في التصوف الإسلامي» وموقف 
المسثشرقين منه» مسو عبا شلف النظلريات والتصورات الو اقعية والتارينية لصب ف 
والاستشراق أن يتطرق في بحثه وأفكاره الأساسية» ولو بإججاز» إلى مواقف بعض 
المستشرقين دوي الضصمير الخلقي والعلمي النزيه» الخال من التعصب الديني والسياسي 
والا ستعمار ي»؛ والذين نداو لوا قضايا التصوف الاسلامي بمماجية الياسحثف المفكر» 
الراغب في الوصول إلى الحقيقةء بدون أي تحير للمعتقدات المسيحية والسياسية المتطرفة 
والمعادية للإسلام من ذلك على سبيل القثيل فقطء ولیس على سبيل العصر والاستغراق» 
مثال المستشرق والمؤرخ الفرنسي «ليفي برو فنسال» : levy Prevençal‏ فالر جل فل 
أنصف الإسلام» والحضارة الفكرية العربية» في كل من المغرب وتوئس والجزائر 
والاندلس. 

فقد نوه «ليفي بروفنسال» Levy Prevençal‏ ف کتابه القم : «إسبانيا المسلمة لال 
القرن العاشر للميلاد) ماعغزو °× spagne musulman au‏ "1 بدور الحضارة العربية في 
البناء الحضاري لأوروبا عموما ولإسبانيا حصوصاء وإنقاد المسيحيين والہود» من 
مختلف أشكال الظلم والاستعباد الروحي والمادي الذي سلطته الحكومات القوطية 
والمسيحية على الشعب الإسباني» بمن فيه من يهود ومسيحيين» قبل وصول الحكم الحريي 
والإسلامي إلى إسبانيا. فقد سجل التار أن الملوك الأمويين بإسبانياء ولا سيما في 
عهد عبد الرحان الداحل» وعبد الر هان الأوسط» وهشام ابن عبد الر مان کانوا 
بحكمون إسبانيا ا فيا من مسلمين» ومسيحيين ويهود» حكماً مبنياً على المساواة 
والعدالة واحترام التقاليد والقم الدينية لكل المواطبين. وقد كتب هذا المستشرق في 
حثه القيّم المشار إليه مشيدا بدور العلماء والمفكرين والمتصوفين المسلمين في الأندلس 
وف الغرب» وخحصوصا م العلامة ابن جزم المفكر والحدث والفقيه» الذي لد 
صفحات بيضاء في تاريخ التصوف والفكر والذي لم یکن متحیزاء ولکنه کان يدعو 
إلى حرية الفكر في دائرة تعالم الدين الإسلاني» ا أشاد هذا المستشرق بدور الفقيه 
الصوفي المرابطي عبد الله بن ياسين» في إقامة مجموعة من الرباطات» وحصوصا منها 
رباط ابن ياسين» في مدينة أغمات» وفي الصحراء» وذلك بقصد الدعوة إلى الجهادء 


213 المناقشات 


وتربية المواطنين تربية صوفية» إسلامية» تجعل مهم مواطنين صالين. 

ونجد «ليفي بروفنسال) أيضا يخصص دراسة مستفيضة لفكر الزعم الروحي للموحدين» 
محمد المهدي بن تومرت» باعتباره تلميذا للعا م الصوفي الكبيرء أي حامد الغراليء الذي 
جمع بين الصوفية المعتدلة ومنهاجية الفكر الإسلامي» التي دف لعبادة الله» والاستعانة 
بالعقل لمعرفته والوصول إلى رضاه» وماربة بعض الفقهاء الوصوليين الذين يتشبثون 
بالفروع دون الأصول. 

ومن المعلوم أن محمد المهدي بن تومّرت كانت له إيديولوجية متناقضة؛ فهو تارة رجل 
سياسي ومفكر وداهية في استعمال العقل للوصول إلى الإقناع» وتارة أحرى فقيه 
متصوف مغرق في حب الله والدعوة إلى الجهاد والهسك بالأصول والعقائد الأساسية 
دون الفروع. وهو من جهة ثالثة شيعي يعمل بدا الثقية واتباع منهج «الغاية الشريغة 
تبرر الوسائل غير المشروعة). وكل هذه الخصائص بَحثها «ليفي بروفسال» في كتابه 
المذكور. 

وبصرف النظر عن هذا النوع من المستشرقين الذين خدموا اللغة العربية والحضارة 
الإسلامية بضمير العام الباحث التريه» هناك مثال اخر مورخ فرنسي کبير منسجم 
مع أفکار ومنهاج المستشرقرن الباحثين في تار الحضارة العربية والفكر الإسلامي بضمير 
خلقي» ذلك هو المؤرخ «شارل الذري جو لیان) Ch. André Julien‏ ف کتابه القیم 
(أفريقيا الشمالية عل الطریڻ) y .PAfrique du Nord en marche‏ کل هولاءِ المستشر قين 
كان يجب الإشارة إلهم ليكون البحث أكار استيعاباً وشمولية. 


22 ~ سام ميش 

يبقى بحث الأستاذ محمد السرغيني في حاجة ماسّة إلى إضافة تدمثل في تناول المستشرقين 
الصف المغري والأندلسي» لأن هذا ما كنت أنظره من العرض. وأرى أن الإشكالية 
واضحة» فهناك موقفان : موقض يقول باصالة هذا التصوف وموقف يحاول أن ينفي 
هذه الأصالة. ونحن نعرف كلا الفريقين وأعتقد أن التركيز على الفعة التي حاولت 
إبراز أصالة التصوف الإسلامي لم تظهر ببروز على الأقل في عرضك» وعلى رأسها 
«لويس ماسينيون» و«نري کوزبان» وغيرهما من الذين حاولوا بالذات أن يظهروا أن 
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3 - عبد الله شاكر الكرسيفي 

استمعب إلى مقدمة بحث أستاذنا محمد المكي الناصري واستفدت منه ما غاب عي 
ويا أكار ما غاب عني» في تأسيس الحركة السلفية في المغرب» وهو شاهد مباشر 
لتا سيس الح ركة السلفية الحديثة وناطق مما رآه ومارسه مع الشيخ أبي شعيب الدكالي 
رهه الله. وقد كان في احر حديثه ألقى الضوء على العلاقة بين الح ر كة السلفية بالمغرب 
والحركة السلفية بالمشرق» وأنما ليست نتيجة للمذهب الوهّابيء وأن المغرب سلفيته 
مبنية على المذهب المالكي والعقيدة الأشعريةء وأن محمداً ابن عبد الوهَاب مذهبه ينتمي 
إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه» إلى غير ذلك» وهذا كله إيضاحات 
وتدويرات أشكر عليما الأستاذ وأريد أن أسأله حول ما قاله فى الأخير «بأن هناك فرقاً 
كبيراً بين السلفية بالمشرق والسلفية با مغرب وأن السلفية با لمغرب لا تناهض ولا تناقض 
الطرقية معناها الواسع الطاهر النقيء وإنما تدعو إلى التوعية لأن الطرقية كانت مقت 
الشتعب الغربي شذر مذر كل إلى زاويته» وكل إلى فكره» وكل إلى مذهبه». ألم يود 
ما انبثق عن السلفية من تاسيس الاحزاب الوطنية إلى ما فرت منه السلفية ؟ ال لحقيقة 
أن الوحدة تحت في العقيدة الإسلامية» لا فرق بين هذا وذاكء لا سيما أن الشيخ 
محمد المكي الناصري ذكر لنا في عرضه أن أبناء الشيخ امحمد الناصري شيخ المغرب» 
شيخ الطريقة الناصرية كان أبناؤه وأحفاده مثل الشيخ أحمد ابن خالد الناصري يدرس 
في الراوية الناصرية» ومشل الشيخ أي شعيب الدكال الذي يلقي درسه في الزاوية 
التاصرية في الرباط» ومثل الشيخ محمد غازي الذي يعلم في الزاوية الناصرية بفاس. 
هذه زوايا كلها موجودة ولعبت دوراً مهما في التربية والتعلم. وقد كان ذكر لي الشيخ 
عبد الله كنون رهه الله أن الأمير شكيب أرسلان جاء إلى المغرب واجتمعت حوله 
نخبة شباب المحر كة الوطنية السلفية» وکان مما نصحهم به أنه قال : ١لا‏ تثيروا الزوبعة 
ينكم وبين الطرقيةء فإن من فضل الطرقية على الإسلام أنها هي التي نشرت الإسلام 
ضد المسيحية في إفريقيا). 


4 - سعيد بدسعيد العلوي 

کنت متشوقاً اشد ما یکون التشؤق لسماع حديث الشيخ محمد المكي الناصري في 
الوضوع لأسباب ثلاثة على الأقل. الأول أنكم من رجال المرحلة» وكنم شهوداً عليماء 
وشهادتكم في هذا الباب شهادة ثمينةء وآمل شخصياً بالمناسبة أن بوفقكم الله إلى 
التدوين أو إلى نشر ما دوتتم في ما تعلق بشهاداتكم عل هذه المرحلة. والسبب الثاني 
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نئي ری في هذا الموضوع أحد احاور المامة بالنسبة لموضوعنا هذا. والسبب الثالث 
هو ما اشعر به من تعطْش» ست الوحيد فيه لقراعة كل ما تماق يتارج الحركة الوطية 
المغربية. وتدحلي عبارة عن اسئلة ثلاث. 
ذکرتم» وکنٹُ أنعظر أن تذكروا مقالة «میشو بللیر) : «الوهابية في المغربا Le‏ 
«<Wahabisme au Maroc‏ وقمتم بملخص إضافي ها تقريباً إا ما کان من جزئها الأحير 
على قصرها. ما أريد أن أسألكم فيه» عندما يتحدذث عن الوهابية يلمر إلازات إلى 
الصلة بين ار كة الوطنية وبين ن الوهابية في المملكة العربية السعودية وعو علاقة العروبة 
بالاسلام» وتخوفه بصفة عامة من ان تقوم هنالك نوع من الرابطة و الصلة بين هذه 
الح ركة الناشعة في المغرب» وبين الحركة العروبية الإسلامية في المشرق العربي. فأو 
من باب الافادة التاريخية» معرفة ماذا كان رأي جماعة الع ركة الوطنية سواء في الرباط 
أو في فاس أو في تطوان بهذه النقطة بالضبط من مقالات «ميشو بللير. 
النقطة الثانية هي أنكم شهدتم شهادة الحق فيما يتعلق بذلك السؤال الذي أثار كثيراً 
من النقاش حول أسبقية الوطنية على السلفية. فكثيراً ما قيل حط وظلماً وتنقيصاً من 
الشعور الوطني لدى المغاربة. وأعتبر ما قلتموه شهادة حيّةء وأعجبني في تصديرك هذا 
الكتاب «نارية مصطفى كامل»» و«بيت الرهاوي)» وهذا يكشف عن هذه الصلة» صلة 
المشرق بالمغرب خلافاً لكل ما كان يقال في هذا الباب. 

النقطة الثالثة وهي ليست سوالاً ولكنها رجاء. عندما تقبلون إن شاء الله علي 
التحليل النهاي هذه النقطةء أرجو أن تتوسعوا ما أمكن ذلك فيما يتعلق بالطرقيةء لأننا 
جميعاً كقرّاء في حاجة إلى معرفة كافية عنما وإلى الفييز فيا بين الصالح والطًا. 


5 - عبد اهادي التازي 


حضرة الشيخ محمد المكي الناصري : إن حديدكم جامع لعدد كثير من العناصر التي 
تحتاج إلى فرز وإلى إثراء كذلك. وأرجو أن تسمحوا لي فقط بالسؤال عن موضوع 
الح ركة الإصلاحية الوهابية وحديث «ميشو بالير» عنهاء وجواب الآخر عنا. هل کان 
هناك ف ما أتی به «میشو بللير» | إشارة إلى ما ورد عند علامتنا اكسوس في تابه 
«الجيش العَرَمَرّم النماسي» وفيما يتصل بالسفارة الر“مية التي بعثها السلطان مولاي 
سليمان» وع رأسها ١‏ مير مولاي إبراهم ؟ هل استضاء «ميشو بللير بہذه السفارة 
وما ورد فیہا ؟. إن لم یکن قد استفاد منہاء فإئه لا يعرف شيا عن موقف المغرب 
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من الوهابيةء وما يتعلق بتأثر المغرب بالوهابية. أرجو من سيادتم» إلى جانب هذا أن 
تعطوني بالضبط اسم ال جريدة التي تعدث فيا «ميشو بللير» والتي أجاب فبا «لوريس». 


6 - عبد الله الكامل الكتالي 


لعل حير من يشل السلفية الحديثة با مغرب» رجل شهد نشأتبا المعاصرق وعاش تطور 
ح ركتبا ومراحل جهادها طالباً شاا فمعلما» فممارساً فمنظرا ومناصراً. 

العضو الزميل الشيخ محمد الكي الناصري» حين اختار أن يدث ندوة أكاديية المملكة 
الغربية في مراكش عن «موقف الاستشراق الفرنسي» والصحافة الفرنسية من السلفية 
الحديثة با مغرب»» في ختام الندوةء مهد بالعنوان المعلن عن حديثه لرسم اللنطوط العامة 
لاريم الحر كة السلفيةء واهةامات زعماء التحرير الوطني المغاربة بهاء ومواقفهم من 
الاستشراق الاستعماري في العصر الحديث. 

بالفعل» فقد رسم لنا ملام الحر كة» وأبعادها الفكريةء وخطلوطها البارزة بريشة عارف 
شهد الحدث» وشارك في صنع وقائعه مشار كة جعلت لمشار كته الفعلية مصداقية الوثيقة 
التارجخية المتحدثة بنفسها عن نفسهاء وتعطي لاسهامه اليوم» في ندوة الاكاديمية مصداقية 
الشهادة الناطقة الصادقة شكلا ومضموناء مادّة وروحاً. 

إن موقف الاستشراق الفرنسي» في دراساته المتعلقة بالسلفية الحديثة با لمغرب» و كذلك 
استبحسان الصحافة الفرنسية أو هجومها على الحركة الوطنية السلفية موقف ثقافي 
طبيعي» لا يلام أصحابه على توجيه الوجهة اللائمة لمصلحة الدولة المستعيرة التي 
ينتمون إليا. 

ا أن موقف علماء الأمة الغربية» وزعماء الحركة الوطنية في الدفاع عن السلفية 
والدعوة إلى الإسلام الصحيحء > وتثبيت دعامات الوطنية موقف تارجني شجاع لا تزال 
كثير من تفاصيل أحدالثه غير مدوّنة ولا مولقةء إذ أن كيراً من حقائقه ٺي طريقها 
إلى الاندثار والضياع. وك يسعد أجيال اللقفين في العصر الحديث أن تتيسر أمامهم 
طرق الاطلاع على الوثائق العلمية التي تؤرخ هذه المواقف الشاهدة على الفعل وردود 
الفعل» وتفاعل الجتمع المغربي وطبقاته مع هذه الأحداث. 

والآمال معقودة على الحهود الإججابية العلمية التي يبذها الأستاذ محمد المكي الناصري 
لابراز الجوانب المشرقة من جهاد المصلحين من رواد الوطنية الحديثة في هذا المحال. 
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7 - عبد الرحمن الملحولي رقراءءة من ورقة أعذهم 
حول العرض القم الذي تقدم به فضيلة الشيخ الأستاذ محمد الکي الناصري : 
(موقف لاستدراق الفرنسي والصحافة الفرنسية من السلفية الدينية بالمغرب») 
کان بوڏي أن أطيل في هذه المداحلة التي تقضمن تعقيباً حول «الفكر السلفى وسط 
العامّة»» لكن لضيق الوقت سأ كتفي با يلي : 
إن هناك صدى عميقاً للح ركة الستلفية في تراث الملحون» هذا التراث الذي لا يرال 
محجويا ان ار والمهتمين. فلا تمد إليه يد الدارس والباحث إلا لاما وو پیک 
تیار | لفكر الستلفي بأسلوب مېسط» څې متناول العامة وف اتجاهين انين 
الاتحاه ١إ‏ الأول : وهو مجاه الذعوة السلفية والدفاع عن أفكارها وح ر کشا الإصلاحية. 
والاتجاه الثاني : وهو معارضة السلفية» وتسفيه أفكارها وأفكار دُعاة الإصلاح الوطني 
في وسل ألعامة. وقد کان طذا الانجاه المعارض خطره الكبير في حظيرة أهل الملحرنء 
تی أصبح له شعراژه ومنشدوه» ڀروٴجون إنتا-ڄاته الأدبية الشعبية ف هذا امحفل وذاك 
وبهذه المناسبة وتلك. 
نعم» فالباحث في صدى «الح ر كة السلفية» من خلال ما كان يقدم إلى العامة من نصوص 
أدبية من كلام الملحون» يلاحظ أن هذه الصوّر الشعرية التي كان يعذها الأديب 
الشعبي» كانت - هي الأحرى - تخترق الغلاف الضيق عند جماهيرنا الشعبية العريضةء 
لتنادي أعمق الوجدان الذيني» ومشاعر الغفاة من الناس» وبخاصة من أولمك الذين 
رهم الو جود الاستعماري بحضارته وعتاده والذي كان - في نفس الوقت - يشجع 
الاتجاه المعارض للسلفية والوطنية سو أء ہسواء | 
إن التجاوب الديني الذي کان يحصل - عادة = پين شاعر الملحون و جماعته» لیس 
هعافا تقریرياً مباشراًء > يلقيه الشاعر نفسه على مسامع العامة وهي تصغي إليه إصغاء. 
وإنما هو أقرب ما يكون في روحه وأصالته إلى نبضات القلب الواعي الذي تركه 
الكلمات الشاعرة» وتدغدغ عواطف ومشاعر صاحبه... نعم تدغدغه بحدودهاء 
وبابعادهاء وا تلحدثه - أيضا - من بين الشفاه من وقع في نفوس العامة بصفة خاصة. 
إنها كلمات دافقة تخر ج بحرارة من القلب هديرا بحدث القلق والاضطراب عن المستعمر 
الغاشم وحدامه» وتضح حا لافکار الوالين» والكائدين للبلاد والعباد. 
ولعل هذه ا لأدية و يقدّمها شيخ أشياخ مراكش» الحاج عمد بن عمر 
الملحولي - جه الله - - وق - صدى للحركة السلفيةء وتعتير ¬ في نفس 
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الوقت - عن مهاجمة شاعر المللحون - في الاتجاه الأحر - ومعارضته للتيار الذي يعادي 
أفكار الستلفية والوطية. إنه تصوير أدهي رائع» يدافع به صاحبه عن الصوفية الحقة 
حتى لا تختل المعايير» فيختلط الحابل بالتابل» مما جعل «السلفية» تتنكر للصوفية المزيفة» 
وتناهض الطرقيين وأعداء الدين» لانم قد أساءوا -- بانحرافهم وخروجهم عن تعالم 
الإسلام - إلى عقلية العامة من السذج البسطاء... نعم» فهذا ما جعل شاعر الملحون 
يعانْ - وبصراحة في الصّورة الشعرية التالية - عن فساد الطرقيين» ودعاة التصوف› 
والمعارضين - أيضاً - للفكر السلفي والوطني. 

يقول شاعر الملحون 


هدو فى لبن شين إلى لشوفهم فلايد تشكاز 


والففقللى الكل بيهم 
غلداك لاليى فى هسذا 
کل 1 شیک ۶ 
رهَذّرك لميظك باللسان 
وبالسان الاق 


ام لا سن 
ولا قول هدا ثقي بُزاز 
فيها خيال دافن 
الشاكز بط 
و ذبخحت الي اللاأغن 


حل رك من هدا وذاك 

رلا لفرل قدا بالولايسة باز 

روصن الفاغ لاان باللغب الالو سالحن. 
تصوير شعبي رائم للتزييف الصوفي يومعذ؛ ولا کانت تحدثه «الطرقية) المريفة التي 
نشأت في حصن الاستعمار» والتي كان يغذي روافدها بعطاعءاته في هذه المناسبة وتلك 
بسخاء حاتمي. وني نفس القت كان يحاول المستعمر تجفيف روافد الصوفية الحقة» 
التي جعلت من منتدى المتصوفة» ومن دور العلماءء ودعاة الاصلاح الوطني» مرا 
لتوجيه وترشيد العامة» واستماض الهمم» وتحميس الجماهير العريضة للدفاع عن 
الإسلام والوطن والعرش... 
تلكم التي وجهت السلفية نضاهما الديني من أجلهاء ومن أجل التوعية الشاملة. وهذه 
اليقظة الجماهيرية هي التي جعلت الاستعمارء داعياً من دُعاة التشويهء والترييف لملنا 
وقيمناء -حتى كره الناس يومد الصوفية والمتصوفة. وقد كان لمذه «الظاهرة الأجتاعية) 
أثرها الملحوظ في الأمثال الشعبية» وفي فر «الرباعيات؛ وفن «الملحون». وهو أثر أدبي 
شعبي» يكشف بدوره عن المد السلفي وسط ال حماهير الشعبية أيام عهد الحماية بالذات. 
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ولتأ كيد تزييف المدعين للطرقية» والظهور بظهور المخديئين وسط العامة نسوق هذا 
يقول القائل : 


هَكذّاا فى الحرمَة أ 

وفوف الملبل حذتا 

وفی الڈازء کب ما شکُماا 

وفی ايرو حل أل واا 
ويشير اتل الذارج الآتي - هو الآحر - إلى تلك الجالس الواهية التي كانت تنظَم 
في سبيل معارضة «السلفية)» والتي كان يطبعها جانب اللّهو والعبث» ومعارضة دعاة 
الاصلاح الوطني - بصفة خاصة -. نعم» في هذا السياق يقول المثل الشعبي : 
ال حرَت سبُولئو فى مالس الَو ماتخصتد مها يز الأموه.. وني «ديوان الملحون» 

بعض الإنتاجات الأدبية التي طلع با عليدا الأديب الشعبي» وهي في الحقيقة والواقع» 

دعوة صرية إل التشبٹ بالعل ومحاربة الجهل والتخلف. . العم دعوة جزيغة - وسط 
العامة ¬ إلى استماض الهمم» وترشيد الناس» وتنوير آفکار الغفاة مهم والضالينء ليعوا 
بالڈور المنوط بهم» في وقت قد ساد فيه المستعمر اللدودي وهيمن على خيرات البلاد 
في برها وبحرها. لد كان شاعر الملحوك يرى - وهو يسلاك هذا المسللك - أن الأزمات 
العنيفة التي تعاني ملا جماعته الأمرين» مرذها اجهل والغياب دال الوطن» والاستسلام 
والخدوع. وهذه الصغات كلها 0 يحاربها الفكر السلفي. ويدعو إلى القضاء علا 
دعاة الاصلا ح الوطني بالتي هي أحسن» وبالقدوة والاقتداء... صفات قد نشأت عن 
فراغ العقل والقلب معأ لاان الحُر في عقیدته ووطنه» ۷ علي لاطا مر 
قدراته ومواهبه به التي هي نعمة من نعم الالء إلا إذا تزود بر اد الم والمعرفة في 
حڀاله. وہل من سجارب الناس» ومن معارفهم على تعددهاء وتنوعها واحتلاف متاحماء 
ومشاربہا. 
إذن» فاستعمال العقل - في نظر شاعر لسرن يعتبر الحصن الحصين للإئسان» 
وبالعقل - أيضاً -- ا ا اال ر ل ر ڪر ل 
ویطیب نعیمها. 
وفي اق اتال نلاسحظ - کدار سين - أن شاعر اللحون يقار بقيمة الله حي 
تشبع بافکار لسلفية وذعاة الإصلاح الوطني. نعم» دعا إلى استخدامه في کل جال 
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من الات الياة. فمن رغب عنه سفلت حیاته» وعاش فہا دللا مهاناء ومن حا 
- أيضاً - عن الهاج المستقم الذي يرمه العقل» ضل عن الطريقء واخحتل وسقط. 
فالعقل - کا يرى شاعر الملحون في النص = دليل من لا دليل له. وهو القابض بزمام 
الأمور» والداعي في الملمّات والنوازل إلى المرونةق رل استغلال الغلروف» إنه الخمآّمل 
الذي لا ينحرف عن الصواب» فيستساغ شربه» وبلذ عطاۋه» وترم أوامره وتعليماته 
ويستظل بظله الوارف كل لائذ وخائف... 
وني هذا السياق يقول شاعر الملحون ما نصه : 

من لآلو غقلل فليسل قى فى الوفث ذليل 

غمرو لاصاب فليلسر 
من عقلو فية الميسل زهی عن بوم نميل 
من غفلو صاز غييل ‏ عن مهاج الغديسل 
آشنْ فيد فى لغديلو ! 

ولي جال «الاستشراق» في الأدب الشعبي الغراي اللحون بلاحظ لار والباحث 
بعض الماذج الشعرية مما يروج في وسط العامة ُو حي ببعض الأفكار | لدخحيلة» والتي 
ها بعادهاء وآفاقها عند القائمين بنشرها وإذاعتا في الأوساط الشعبية التفليدية. ومن 
هذه الماذج الشعرية في الادب الشعبي المغربي «الملحون»» نذكر القطعة الشعرية وهي 
تحت حنوان : «الغابة»» نظمها شاعر فريدسوي إبان الحماية ذکر امه فی اخحرها على 
عادة أهل «الملحون»» وف هذه القطعة الزجلية التي کانت تاذ شکلا من أشکال 
النظم وهر «العروي» حت مضمونها على العناية بغرس «الشجرة» والحافظة عليماء 
مستخدماً أسلوباً من الأفكار لا يروج في وسط أهل اللحون» يعتمد على خاق نوع 
من الوعي يعود نفعه على المستعمر نفسه» لأن شعراء الملحون قد اعتنوا عناية خحاصة 
بالطبيعة» ولكن بالوجه المألوف والمعتاد. فوصفوا العرصات» والبساتين» وتحدثوا عن 
الربيع وأنواع الزهور والورودء وعن «التراية» والمنترهات» وغيرها من مظاهر المجة 
والسرور بالطبيعة. 
أما الققطعة الزجلية التي نظمها الشاعر الفرنسوي وأذاعها وسط العامةء فهي تكتسي 
صبغة أحرى» وما وجه من وجوه استغلال العامية وتوسلهم بها إلى ما كانوا يرمونه 
من توجيه» وما بخططونه من مخططات استعمارية لفائدتم» قبل أن تخطط لفائدة البلاد 
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ومستقبلها. ولنستمع إلى بعض الأدبيات من هذه القطعة الزجاية کا عارت علا : 
لب الوَطنْ» يث فى جوف الغابة ‏ والشغب اللي ما ملکهاء حو مَاث 
آجي اهدو غلى الشَجرة دابا فى الرَفث اللي الطْيخ فى الأرض التلاشاث 
وإلى أن يقول ذاكراً امه كعادة أهل الملحون : 

أنذري دري التائ ألغابة شاعر فُرلييس فوم غليسة زراث.. 
وني هذا السياق - أيضا - يذكر أستاذنا الجليل» محمد الفامي - رجه الله - أسماء 
بعضس شعراء الملحون من الهود المغاربة. وهؤلاء کانت هم إنتاجاتث أدبية» ترو ج ف 
حر شيوخ خ الكرخة» DTS‏ موسی» وهر شاعر يېودي کان يام مولاي 
وها الشاعر قصيدة يتشوف فیا إلى هله بالشام. فلذا يقال : إنه شامي» وربا کان 
مغري الاصل» ونزح اهله ال الشام» فرجع هو إلى المغرب» وحربتہا : 

الشتا ما بخاله شي شام م ل الأخلي في رض الشام 

ويقول عنه الشيخ لکیل آنه رآه بفاس» وأنه ذهب إلى مراكش عند مولاي العباس 
ابن السلطان مولاي احسن» وکان لحليفة راکش قبل مولاي ېد الحفیظ› ورا م 
تکن له علاقة بالشام مطلقا وا تشوق إلى أرض فلسطين» وهي فكرة صهيوليةء 
يحفظها بالدار البيضاء بإيشان. وهو يهودي يتعاطى الموسقى» حصوصاً «الآلة) انی 
کلام الاستاذ محمد الفامي. اع القسم الثاني» ص : 272). وذكر لي والدي 
شيخ أشياخ مراكش أنه كان يتصل به بعضٌ المود بمدينة مراكش» من أولعك الذين 
کانوا بحفظون قصاثد الملحون» ويصخحون» بعض إنتاجاتہم» والتي کان یغلب عليپا 
ما يسمى ب «البراول»» وهي قطع زجلية تنشد في طرب «الآلة). 
نعم» إن الباحث والڈارس في هذا اموضوع بالذات» حين يعن النظر في مثل هذه 
النصوص على امتداد تار ينهاء وتنوع نظٌامهاء فانه يجد الأديب الشعبي» شاعر الملحون» 

واعياً كلل الوعي ما كان يلقي من أفكار في روع الحماعة التي تلقف به ويلتف با 
وهذه النصوص - على تعدّدها - هي الترامات منه با كان يحتمه الواجب الديني 
والوطني والاجټاعي والتاريخي. الترامات نراها = عن بعد = تكص في منتصف 
الطريق لأنها كانت تستغل من الطرف الآ حر لتلعب دوراً غير معروف إلا عند أصحابه 
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والقائمين بدشر أمثال هذه النصوص في الأوساط الشعبية التقليدية. وعند هؤلاء الود 
تروج همم بعض الإنتاجات الأدبية الشعبية على غرار ما هو معروف في حظيرة أهل 
الللحون ب «امجفریات». وهذا اللون من الشعر اُشبه عند هم بلغة «الشفرة» التي تعمد 
عل الرموز والألغاز والتحايل بامعاني. ويتخذون هذا اللّون ذريعة لمرير أفكارهم 
وآرائهم» ذاکرین في هذه الأشعار مشاهد حية من عيوب زمانہم» متنباون بوقوع بعض 
الأحداث والوقائم. 
وكانوا يلجأون إلى الرمز بالحيوان - في غالب الأحيان -» وعلى التلميح والإشارةى 
وعلى ضروب أخرى من التحايل ومن التلاعب بالألفاظ والمعانيء وإيهام القارىء العاري 
بكثير من الدلالات والرموز الحفية وغير ذلك من وسائل الخطاب عند شاعر الملحون 
الذي كان يصطنع له قوالب أدبية هُروباً من التابعة على غرار قول القائل في إحدى 
العفریات : 
أرعئث الوم على البيران لولأث يئت البانهاء ودزكث الملولة 
والسنيَع لحشى هَن العبَعْ بعذ الرهراث آرم التحدین ماف مَنْ ولد اللولا 
دزكوا الَفروذ منتهى فى الغاباك كى التمررذ بهم حاز الطرو 
لمو له الذْياب من جميع الجهاث هذا الغانة. غلاش فار مَغْمُرلاً ؟ 
فالتص - | يلا-حظ - ملفوف بالرموز والألغازء وحوله تحكى مائة حكاية وحكاية 
وكلها أساطير وخرافات» وهي مؤشر - كيفما كان الحال - من مؤشرات الوعي» 
وإشعار الحماعة الشعبية با حيط بہاء وما تعايشه من أحاديث وتناقضات. 
والشاعر الشعبي نفسه» قد الجا = بدوره = إلى صسياغة الأسطورة» وخحلق تی الخرافات؛ 
وإلى استخدام «الرموز» في معا جة قضايا جماعته الذينية والوطنية التي كانت تتلقی هذه 
الانتاجات بصدر رحب وتجاوب تلفاي» وتقبلها منه أُشبه بالفراشة التي تمرق «شرنقتما»» 
ثم تخرج باستقلا هما الفردي» لتدفع عن نفسها غائلة العدو المشترك. إنه جهلها بواقعهاء 
ذلكم الواقع المُرّ الذي يحاول شاعر الملحون أن يقربه من جماعته ويعرف به بأدواث 
مبسطة وقريية إلى عقول العامة» والتي تعتبر من السهل الممتنع. 
محرا لي وإن أطلت في هذه المداخلةء وإني أنمنى أن تتاح لي فرصة أحرى لأكشف 
جن جائنب احر في هذا اشال. 
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4 
8 - محمد اوجامع 


حول مسألة دخول الوهابية إلى المغرب» لقد وردت كا هو معلوم» رسالة الوهابيين 
على السلطان المغربي المولى سليمان» وذلك عبر تونس» وطلبت منه الحركة الوهابية 
الانضمام إليها ونشر أفكارها في المغرب. 

لكن السلطان أجاب على تلك الرسالة إجابة لبقة وذكية جداً قصد إبعاد طلهم دون 
جدال» واصفاً المغاربة بأنهم «أجلاف من العرب وأوباش من البربر» (الًياني» البستان» 
الترجمانة) ومن المعلوم أن المولى سليمان سلطان عالم وفقيه عارف بأصول هذه الح ركة 
وبتاریخها. 

السوال موجه إل الشيخ سيدي محمد المكي الناصري : كيف واجهت وعالجت الح ركة 
السلفية والح ركة الوطنية مشكلة تمسيح ابن عبد الجليل سنة 1927 ؟. ومعلوم أن 
ا لحر كة السلفية كانت تتجه بنفسها ضدٌ الح ر كات الصوفية الشعبية في حين أن لم تنتبه 
إلى خحطورة تمسيح المغاربة وإحراجهم عن ديہم. 


9 - محمد السرغيني 

في المراسلة التي دارت بيني وبين السيد أمين السر الدام نصّصت فما على أنني سأ كتب 
في التصوّف الإسلامي دون أن أحصتص الغرب من غيره» وقد ضمبْت تدخلي المكتوب 
كيرا من الأمفلة عن كل المستشرقين الذين اهتموا بالتصوّف» مهم الفرنسيون» ومهم 
الأنجليزيون وحتى اليابانيين الذين اهتموا بالتصوّف. فيما يتعلق بالإشكالء لاذا اميت 
ابن جبرون ؟» نطلق من هذه القضيةء وإنما ذکر لي «جورج فاجدا نه لا پستبعد 
أن يكون ابن كيروك تحريفاً لكلمة ابن جبرون» والواو واللام معروفة في العبرية ولعلها 
توافق الوار والنون المضافة إلى الأسماء المعروفة في الأندلس : زیدون» شهبون» إلى اخره. 
إا فالاشياء التي قدمناهاء قدمناها حاصة عن التصوف الإسلامي بصفة عامة. وبالطيع 
حين نعحدث عن الأصول لا بد أن نلحظ آراء الذين حاولوا أن يذهبوا بأصول 
العصوّف الإسلامي إلى مسارات غير المسارات التي انطلق منا. أما في ما يتعلق 
بالتصوّف المغربي والأندلسيء› > هناك إشارة كبيرة إلى مجحموعة من المحصوّفين في الأندلس 
بشكل عام... والذي كان مني هو كيف رأى المستشرقون هذه القضية ؟ 


الماقشات 224 


1 - محمد المكي الناصري 

حضرات الأساتذة الأفاضل» لقد قذّمتُ ي البداية أن كلامي عبارة عن حديث» وقد 
رأينم كيف كان مختلطا مرة بالدارجة ومرة بالعربيةء حديث مقتضنب لم يسمح لي الوقت 
بنهييئه» فقمتٌ بنهييء نقاط مختصرة على أساس أن أتوسع في الموضوغ فيما بعد. 
أود هنا أن أرد على مختلف الأسئلة التي وضع على تدخلي السابق. فيما جص «ميشو 
بللیر»» فمحاضرته التي ألقاها عن الو هابية أمام «ضبباط الشرون الأهلية» Les Officiers‏ 
«des Affaires indigènes‏ نشر تپا حلة «الاستعلامات الكو لو نيالية») Les‏ 
Renseignements colonniaux‏ التي هي ملحق دام . ,L'Afrique française‏ فالقسم 
الذي اشرت إليه فيا هو قوله : «الحر كة هنا وهابية» ووصفها بر جعية وصعلوكة إل 
اخره . وبعد ذلك قال : حقاً إن العلماء واللقفين في المغرب عندهم نفس الأفكار 
التي عند الوهابيين»ء واراء ابن تيمية معروفة ومتدارسة با مغرب عندهم ميل مدة (لأنا 
بدأت تنتشر إذاك)» لكن لا يتعلق الأمر إلا بنظريات أكاديية صرفة». هكذا فهمها 
هوء وم ينتبه إل أا ستکون حر کة وصراعاً بین طائفتين و بين مڏهبين «اليس ها 
أي تأثير على المشاعر الدينية للمغاربةء فلا محل إذا للقلق»» ثم يقول : «كثيرا من الر كة 
الوهابية القائمة في بلاد العرب» لم يصل صداها هنا بعد» على اعتبار آنا سد حر كه ر جعية)» 
ویرید مکملا : «ينبغي بالخصوص مراقبة تلاك الح ر كة في الشرق لكي لا تمتد إلى هناء 
والحيلولة من أن تصبح عند هولاء أو أولمك مدعاة لخلق القلق والاضطرابات». فهكذا 
کان پثوقع ما. 

فيما مخص علاقة ح ركتبا بالشرق» فالصحافة التي كنا نقرأً فى ذلك الوقت» كانت 
تصلنا بتوجيه من أساتذتنا. لم نكن مقلدين للشرق» لحن نطل على الشرق» لكننا نأحذ 
طريقنا. إن سلفية محمد عبده وجمال الدين الأفغاني كانت مسالة للطرقء ولم تدخحل 
قط في معر كة معها. والحركة الوطنية المصرية لم تكن قط ضد الطرق. أما في المغرب 
فالواقح هو أنه طرأت على على الجتمع الإسلامي عدد من البد ع شرّهت الصورة الإسلاميت 
کضرب اروس في الحلقات والمواسي» مما لا يتفق مع العبادة الإسلامية؛ فنحن كنا 
ضدٌ هذه الأشيای بحي بدأت حر كتنا السلفية الالكية في مواجهتهاء كطرق استعان 
بها الاستعمار على الدحول إل المغرب» حيث استغل الشهادات التي كان الفر نسيون 
يقولونما : «هؤلاء ساعدوناء وحيث ساعدونا يجب أن يبقوا» هذه أشياء زادتنا عداوة 
هؤلاء الناس» لكن ليس كل الناس» حيث لا تزر وازرة ور أخحرى. لقد کانوا ي ركزون 
على الطرق من حيٹ هي في خدمة الاستعمار. 
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کانت حركة محمد عبد الكريم الخطابي عندنا هي الأمل الكبير للتحرير من الاحتلال 
الأجنبي» فهي ول حركة جعلتنا نعتقد أن الشعب المغربي يمكن أن يعيش بعدما مرت 
فترة اح المغاربة فيهاء كلهم أجم ماتوا ولن يتحرك فيہم نبض مطلقاً. فلمًا بدأت 
حركة محمد عبد الكريم الخطابي أهبت مشاعرنا نحن الشباب انذاك بالحماس» وبدأنا 
نبحث عمن هو مع عبد الكريم ومن هو ضدّه» فوجدنا أن جميع الطرق بنطقة الشمال 
كانت ضده» وهي التي حاربته. کا نجد «میشو بللیر) منظر «الشؤون الأهلية) يلقي 
حاضرات خاطب فبها من تبعه قاثلاً : «اتتيبواء إن عبد الكرم ارتکب غلطة کبری» 
فقد أسّس بيت المال ول يترك للطرق شيعا تأحذه». لن الطرق کانت تاذ الزكاة 
واحاصيل» کانوا يأحذون کل شيء من القبائل حیث کانوا يعمتعون بنزلة کبری» فلم 
جاء عبد الكريم حول کل ما کانت تاذ الزوايا الطرقية إلى بيت الال لينفق في 
الجهاد ضد المستعور» حيث ل يكن يتوفر على ما يكفي به حاجة الجاهدينء وأصبحت 
الحبهة خقيرة. فلما اتخذ عبد الكريم هذا الإجراء أصبحت الطرق التي كانت متساكنة 
في منطقة «الريف» و«جبالة» فقيرة» بحكم السلطة والقوة التي أصبحت له مما دفعها 
إلى الخضوع. فاتخذ الفرنسيون ذلك ذريعة لبث الغضب والتدمر بين هؤلاء الناس وبين 
اتباعهم» وبداً کل الناس يقولون : عبد لكريم أخذ کل شيء» ولم يترك لنا ما نعيش 
به»» فعملت «إدارة الشؤون الأهلية) »[a Direction des Affaires Indigènes»‏ على نشر 
هذه الفكرة وحرضت الناس على مقاومة عبد الكر“ م بذريعة أنه أحذ جميع الامتيازات 
وضع مم حرمتېم ومنافعهې» وقالت هم : : «إذا حاربتموه وجثنا نحن عحله» فسنرد لكم 
جمیع ما ضاع منکم». وتكفلت فروع الزوايا بعلك المنطقة بنشر هذه الفكرة بين القبائل 
کلهاء فكان ذلك من اهم الأسباب اقارمة عبد لکرم ور سلطته» الشيء الذي 
اعترف به هو نفسه» حیٹ قال : «من أغلاطي أنني قاومتٌ الطرق). کا كتب رشيد 
رضى في «المنار» يقول : «مع الأسف» إن عبد الكريم غلط غلطة كبيرةء إن الوطنية 
تسا لم الطرق ولا عماجمهاء إنه لو سالم الطرق لنجح في حركته» ولکنه حاربہاء فانقلبت 
ضده ونحدمت الاستعمار». 
إن مسألة التوستع في موضوع الطرقية مسألة يتطلّب الخوض فما وقتا كبيرا وبالطبع 
م فق نم مدا الوضوع كث لان أصبح غير ذي موضوع من ناحية جمع شمل الأمة. 
النصيحة الوحيدة التي أتت من الشرق في ذلك الوقت»› - وقد شار الأستاذ الكريسيفي 
للأمير شكيب» وأنا أزيد عليه مُحيي الدين الحَطيب - هي أننا لما حضرنا رسائلنا 
وبعثنا بها كلها إلى الشرق» علق عليما حيبي الدين الخطيب» في مجلة «الزهراء» وي 
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«الفتح» وعلق عليا رشید هلال في «المنار»» حيث قالوا : «ينبغي للشہاب السلفي ف 
مغرب أن يأحذ هذا الأمر باعتدال» وألا يقطع الجسور بينه وبين الطوائف وبين الطرق» 
ويحاول أن يحول الطرق بالتفاهم معها إلى أن تكون عنصراً فالا في حدمة الوطنية). 
فساعدتنا هذه النصيحة أيضاً في الاعتدال. وفي تلك الحقبة (1927 ~ 1928 لا 
رت جماعتنا أن الحصيلة اللقافية التي نتوفر عايما ليست كافية لحمل هذا العبء الكبيرء 
قلنا : «يلزم علينا أن نتفرّق فيذهب بعضنا إلى فرنسا ويذهب البعض الآّخر إلى الشرق 
لنكمّل قافشا ونُهيء دراستنا الجامعية)» فتقلّص بذلك عدد العاملين في الميدان. لكننا 
حولنا ذلك الاتجاه إلى اتجاه اخحر» وسعينا عن طريق وجودنا كطلبة في الخارج إلى 
مساندة نفس الغطًة. فبفضل الطلبة الشباب المغاربة تكرّنت «جمعية الشبّان المسلمين» 
في القاهرة» وعبد ربّه والمرحوم الحسن بوعيّاد من الذين دعوا إلى تأسيسهاء وحاولنا 
جمع شباب الشرق كله فيما. وني باريس سعت جماعتنا أيضاً إلى تكوين «جمعية طابة 
مال إفريقيا المسلمين»» وليست كلمة (المسلمين) هذه زائدةء بل كانت تواجه عملية 
التجنيس في تونس والسياسة البربرية هنا في المغرب. فكل من تجّس سواء كان جزائرياً 
أو تونسياً لا يقبل في هذه ا حمعية؛ وهذا بفضل تدحل الشبيبة المغربية» فكانت أيضاً 
سلفية بهذا المعنى. 

أظن أنني أجببٌ فيما بخص أين ذكر «ميشو بالير» هذا الشيء ؟ء فهو قد كتب هذه 
امحاضرة ونشرت على حدَة» کا سبق أن ذ کرت في مینوçمھ۴ Aue‏ و کان قد 
ألقاها في 23 يوئيو 1928. وني هذه الحاضرة يقول بأن هذه الحركة لا يخاف منها. 
ولكن بعد ذلك شغل باله الصّراع الذي قام بين الطرقية والسلفية» فكتب عنه في وم1 
Archives Marocaines‏ ف العدد 27. فهذا الصر اع القام بين الطائفتين والجدال الكبير 
بفاس والرباط» وني كلل مکان شغل بال الفرنسيين. کا نشر القَبْطان أو دينر» امدنفن 
ما في نفس الموضوع ف اة pl L'Afrique Française‏ 1927. 

حضرات السادة الأفاضل» أرى أننا قد وصلنا إلى نباية المناقشات المتعلقة بالبحوث 
العروضة في هذه الندوة. وبمذا نصل إلى ناية أعمالنا. وسألقي كلمة اخحتتامي أعمالنا 
بعد أسترا-حة قصررة. 
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0 - محمد بونبات 

بالنسبة ا قاله الأستاذ عبد اهادي التاز ي بان نعامل الاستشراق بمجاملةء فهذه حقيقة 
بجحب أن نکون غير جاحدين هاء لأن المستشرقين أوبعضهم» > کتبوا بتجرد. مثال ذلك 
عندما صدر ظهیر شعبان 1331 هه الخاص بالضوابط الرقفية. هذا الظهير کتب 
ولف کلاآي : هو أن هناك مستشاراً فرنسياً امه «کالدیرارو) منصبه بالاقامة العامة 
الفرنسية» صحب معه جزائرياً امه عمر شريف. ولم ينبو القانون بصورة مباشرة» 
وإنغا استضافوا علماء من فاس ومن سلا ومن الرباطء أذكر من بينهم باي والرولدّة 
وغيرهم» فكتبوا أرضية هذا القانون الذي دؤن فيما بعد بالظهير اليوسفي. وبعدما كتب 
هذا القانون کان «كالديرارو» يحضر الناقشات فيما بيهم في دار فاس» رہما عند الوزير 
أحمد الاي الذي كان وزيراً للأوقاف آنذاك. ولم يكن «كالديرارو) يتدخحل في صباغة 
هذا القانون» وإنما كتبه هولاء العلماءء وبناء على مذ كرة توضيحية وتقدم أحذوه» .وهو 
مصوغ صياغة سجعية» وهذا يدل عل لهم هم الذين كتبوه. مغلا عندما يقولون «لا 
وصل إلى علمنا با وصلت إليه الأحباس» من غبن والتباس» في منافع الأحباس» التي 
تنافس الناس في شرائها» إلح. وهذه صياغة عربية مغربية أصيلة وليست حتى شرقية. 
إذاً هؤلاء الناس عندما صدروا هذا الظهير كان لحماية المنافع والمداخل الوقفية. فإذا 
کان «کالديرارو» في هذا المستوى فإنه يجب أن يعامل معاملة الجاملة. 
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كلمة اختتام أعمال الندوة 


محمد الکي الناصري 
عضو الأكادييةء مدير الجلسات 


يسم الله الرحمن الرحب 

حضرات الزملاء أعضاء الأكاديية والأساتذة المدعرين» ومثقفي مدينة مراكش 
العريقةء بحمد الله وتوفيق منه وفقنا في هذه الندوة إلى استقصاء موضوع الدارسة» 
وتصحيح بعض معام تاريخناء وذلك بجهود الباحثين الذين بززوا في الندوة وأفاضوا 
علينا بعلمهم وخبرعيم مما جعلنا نطمعن إلى أن مستقبل هذا البلد الثقافي مضمون إن 
شاء اللهء وإلى أن الجيل الحديد قد بدا يأحذ طريقه إلى أعلى درجات المعرفة دفاعاً 
عن الهُوية وتعلقاً بالمقومات الغربية الإسلامية. 

فشكراً لكم جميعاًء وشكراً للسادة الأفاضل الذين حضروا من مراكش» من 
أساتذة جامعيين وغيرهم من المهتمّين باعمال الاكاديية وشؤون الثقافة. وسنعمل بحول 
الله وقوته» كلما وافتنا الفرصة على إقامة مثل هذه الندوة هناء لربط الصلة بكم» في 
ظل مُوسّس هذه الأكادييةء عاهل البلاد جلالة الملك اخسن الثاني الذي يرعى الثقافة 
والغقفين بالعناية والعطف. أبقاه الله ركنا ركيناً للعلم والعلماء وحاميا أمينا هذا البلد 
العزيز. 

هذا ولا يفوتني أن أشكر في حر أعمالنا هذه» السيد أمين السر الدام للأكاديية 
والإدارة العلمية وكل العاملين على إنجاح لقاءنا هذا. وأشكر كذلك السيد والي 
صاحب الجلالة على مراكش» ومئل السيد وزير الشؤون الثقافية. واله يوفقنا جميعا 
للخدمة اليعلم والصالم العام. والسلام عليكم ورحة الله وبركاته. 


4 ۹ 
O دونب للملباة و الشسمر‎ 
ARABIAN AL HILAL  Imerrene rı tals 
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